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حتى لا يشاهد السوريون وجبات طعام لا يستطيعون الحصول عليها 

»نيويورك تايمز«: فقر ونساء يبعن شعورهن في سوريا
... والأسد يحلّ المشكلة بإلغاء برامج الطبخ 

اليمن يتأهب لموجة ثانية من كورونا... وغانا تتسلم أول شحنة لقاحات

أكبر حملة تطعيم في التاريخ... وعالمة بريطانية: 
قد لا نحتاج لارتداء القناع في الصيف

 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بعــد عقد من الحرب في ســوريا يواجــه الرئيس 
السوري بشار الأسد أزمة أكبر من التهديد بالإطاحة 
به، ولكن ليس لديه حل لها، كما قال في لقاء خاص 

مع الصحافيين الموالين لنظامه عقد قبل فترة.
 ونقلــت صحيفــة "نيويــورك تايمز" عــن مصدر 
مطلــع على ما جــرى فيــه قائــاً إن رد الرئيس على 
زيادة الأســعار وتدهــور الاقتصــاد والنقص الحاد 
فــي الوقود والخبــز كان "أعرف"، وكــرر مرة ثانية 
"أعــرف". ولم يقدم خطوات عمليــة وقوية لتخفيف 
الأزمة أكثر من هذه الفكرة: يجب على قنوات التلفزة 
إلغاء برامج الطبخ حتى لا تســخر من السوريين في 

وجبات طعام لا يستطيعون الحصول عليها. 
وفي تقرير أعده بن هبارد وهويدا ســعد جاء فيه 

أنــه مع اقتراب الذكــرى العاشــرة لانطاقة الحرب 
الأهلية الســورية فالتهديد الأكبر الذي يواجه الأسد 
لم يعد الجماعات المســلحة أو القــوى الأجنبية التي 
لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الباد، بل 
والازمة الاقتصادية التي عرقلت عمليات إعمار المدن 
وأفقرت الســكان وتركت عددا كبيرا من الســوريين 

يكافحون للحصول على ما يكفي من الطعام. 
ويعطــي اللقاء الخاص مع الصحافيين الذي عقد 
الشــهر الماضي ولم يتم الكشــف عنه من قبل، رؤية 
نادرة عن رئيس يبدو معزولًا عن هموم شعبه وعجز 
عــن فعــل أي شــيء لمعالجتهــا. وعلمــت الصحيفة 
عمــا جرى فــي اللقــاء الخاص من شــخص تحدث 
مــع الصحافيين الذين حضــروا، وأكــد كامه أحد 

المشاركين فيه. 
متمســكاً  الخــاص  حديثــه  فــي  الأســد  وبــدا 
وأكــد  العامــة.  خطاباتــه  تميــز  التــي  بالتفاهــات 
للصحافيــين أن ســوريا" لــن تعقــد مصالحــة مــع 

إسرائيل أو تشرع بزواج المثليين"، وهي موضوعات 
لا تهم السوريين الآن أصاً. 

وحــذر برنامج الغــذاء العالمي هذا الشــهر من أن 
60% من ســكان ســوريا يواجهون مخاطر الجوع، 
وهي أعلى نســبة تســجل في تاريخ البلد. ويقضي 
معظم الســوريين وقتهم الآن فــي البحث عن الوقود 
من أجل الطبخ وتدفئة منازلهم والانتظار في طوابير 
الخبــز المدعــم. وأصبحــت حــالات انقطــاع التيــار 
الكهربائــي دائمــة، حيــث لا تحصل بعــض المناطق 
إلا على ســاعات عدة ليســت كافية لشــحن هواتف 

السكان الجوالة. 
وباعت النســاء اليائسات شــعورهن لتوفير الطعام 
لأطفالهــن. وقالت امــرأة تعيل ثاثــة أولاد في صالون 
تجميل في دمشق لم تذكر اســمها "علي بيع شعري أو 
جســدي". ويعمل زوجها نجــاراً ويعاني من مرض ولا 
يعمل إلا فــي فترات متقطعة، وهــي بحاجة للوقود من 

أجل تدفئة البيت ومعاطف شتوية للأطفال.

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

حذرت الســلطات الصحية في الجــزء الذي تســيطر عليه الحكومة 
مــن اليمن، أمــس الأربعاء، من إن على المستشــفيات أن تســتعد لموجة 
ثانيــة محتملة من فيــروس كورونا، وأن تتخذ إجراءات لمنع انتشــاره. 
والاختبارات وعمليات الرصد محدودة في الباد، لكن الحالات المؤكدة 
ارتفعــت في الأيام العشــرة الماضية بعد تراجعها منذ ســبتمبر/ أيلول 
إلــى حالتين فقــط في اليوم. وســجلت اللجنة الوطنيــة العليا للطوارئ 
أمــس الأربعاء 34 حالة إصابــة جديدة بالمرض فــي المناطق الخاضعة 
لســيطرة الحكومة المعتــرف بها دوليا، وهو أعلى عــدد إصابات يومية 
منــذ يوليو/ تموز. وكانت الأمم المتحدة قد حــذرت العام الماضي من أن 
كوفيد-19 ســيكون "كارثة" على اليمن الذي يقف على شــفا مجاعة مع 
ضعف إمدادات المياه النقية وارتفاع معدلات ســوء التغذية والأمراض 
مثل الكوليرا وحمى الضنك. ومن المتوقع أن يتســلم اليمن أول شــحنة 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال البيــت 
الأبيــض أمس الأربعاء إنــه يُجرى حاليا 
تحديد موعد لاتصــال هاتفي بين الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، والعاهل الســعودي 

الملك سلمان، وإن المكالمة ستُجرى قريبا.
وذكرت جين ساكي المتحدثة باسم البيت 
الأبيض/ أنه يتم في الوقت الحالي الإعداد 
لنشــر تقرير أمريكي عــن مقتل الصحافي 

الســعودي جمال خاشقجي في اسطنبول 
فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2018 بعد نزع 
صفة الســرية عنه، مضيفة أنه ســيصدر 

قريبا.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

نقلــت وكالة "فرانس بــرس"، أمــس الأربعاء، 
عن مســؤول عراقي كبيــر قوله إن إيــران أخبرت 
بلاده بأنها لن تســتطيع ضبط نشــاط الميليشيات 
الموالية لها في العراق، لا ســيما استهداف البعثات 

الدبلوماسية، ما لم تحصل على ديونها. 
وأثيرت القضية فــي أواخر كانون الثاني/يناير، 
عندما سافر وفد يضم وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حســين ورئيس ديوان رئيس الوزراء رائد جوحي 

إلى طهران.
وحســب المســؤول المطلــع على الرحلــة، حمل 
جوحي رســالة من الكاظمي تطلــب من طهران كبح 
جماح الجماعات المســلحة في العراق بعد هجمات 

صاروخية شملت السفارة الأمريكية.
والتقى الوفد إســماعيل قاآني الذي خلف قاسم 
ســليماني في قيــادة فيلق القــدس التابع للحرس 
الثوري بعد مقتل الأخير في غــارة أمريكية بطائرة 

مسيّرة العام الماضي.
وصــرح المســؤول لوكالــة "فرانس بــرس" أن 
"قاآني أبلغهما أن إيران لن تتمكن من السيطرة على 
نشاطات الجماعات المسلحة في العراق ما لم تحصل 

على أموال من حساب المصرف العراقي للتجارة" .
وأكد مســؤول عراقي ثان ودبلوماسي غربي أن 
المناقشات خلصت إلى ارتباط قضايا حساب مصرف 

التجارة العراقي بالهجمات الصاروخية.
ومــع تقلص اقتصادهــا وتداعيــات العقوبات، 
تحتاج طهــران إلى الوصول إلى حســابها في بنك 
التجــارة العراقــي المملــوك للدولة، حيــث كانت 
الحكومــة العراقية تدفــع لها ثمن الغــاز الإيراني 
المستورد. لكن مسؤولين عراقيين قالوا إنهم يخشون 
دفــع ديون مســتحقة لطهران خشــية أن يثير ذلك 

غضب الولايات المتحدة.
ويدين العراق بـ5 مليــارات دولار لإيران- منها 
3 مليــارات دولار مجمّــدة لدى المصــرف العراقي 
للتجارة (TBI)- جُلّها من استيراد الغاز والطاقة. 
وتأســس المصرف العراقي للتجــارة بعد الاحتلال 
الأمريكــي عــام 2003، كـ"كيان حكومي مســتقل"، 
لغرض تسهيل اســتيراد وتصدير السلع والخدمات 

من وإلى العراق.
وفي نهايــة كانون الأول/ ديســمبر الماضي، قال 
وزير الطاقة الإيراني، رضا أدركانيان، خلال زيارة 
أجراها لبغداد حينها، إن بلاده بصدد شــراء لقاح 
فيروس كورونا من دولــة أوروبية، وإن لدى إيران 

أرصدة مالية جيدة خارج البلاد منها في العراق.
وتحدث الوزير عن قيام وزارة الكهرباء العراقية 
والمســؤولين الحكوميين بتســديد مبلــغ لافت من 
مستحقات شركة "توانير" الإيرانية لتوليد وتوزيع 
الكهرباء، بالإضافة إلى الشــركة الوطنية الإيرانية 

للغاز.

البيت الأبيض: اتصال بايدن سيكون بالملك سلمان وتقرير خاشقجي سيصدر قريبا

 ثلاثة أكاديميين يدعون 
أمريكا وأوروبا للتشدد 

حيال قمع السيسي 
باريس ـ »القدس العربي«

 من آدم جابر:
تحت عنوان "الثمن الذي يجب دفعه للتعبير عن 
الرأي في مصر السيسي"، نشر كل من أحمد عباس، 
مدير الأبحاث فــي المركز الوطني للبحث العلمي في 
باريس، ومايــكل هاريس، أســتاذ الرياضيات في 
جامعة كولومبيــا - نيويورك، وعســاف كفوري، 
أســتاذ علوم الحاســوب فــي جامعة بوســطن ـ 
ماساتشوســتس، عريضة في صفحــة الرأي على 

موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي.
وجاء في العريضــة أن "الرئيس المصري عبد 
الفتــاح السيســي، الديكتاتور المفضــل لترامب 
والمقلد بأعلى وسام فرنسي من إيمانويل ماكرون، 
أطلــق على المواطنــين المصريين دولة بوليســية 
وحشــية أكثــر قمعيــة بكثير من حكومة ســلفه 

الأوتوقراطي حسني مبارك" .
وقــال الأكاديميــون الثلاثة إنــه "منذ وصول 
السيســي إلى الســلطة، قامت الأجهــزة الأمنية 
المصريــة المتعددة بســجن الأصــوات المعارضة 
والمنتقدة مــن مختلف الأطياف السياســية، من 
اليســار إلى الإســلاميين. وصعد نظامــه القمع 
بوقاحــة. وحــدث كل ذلــك بدعــم لا يتزعــزع 
مــن الولايــات المتحدة. ولــم يكن المســؤولون 
الأوروبيــون أقل تواطــؤا عبر تقديرهــم لنظام 

السيسي الاستبدادي، وتجاهلهم لانتهاكاته".

مسؤول عراقي: إيران اشترطت استرداد 
ديونها لضبط المجموعات المسلحة

المتهم إياد الغريب لحظة دخوله قاعة المحكمة في مدينة كوبلنز الألمانية أمس

دمشق - كوبلنز ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة وهبة محمد:

 قضت محكمة ألمانية أمس الأربعاء، بســجن أحد 
متهمــين اثنين في قضيــة تعذيب منســوبة لجهات 
حكومية في ســوريا، بالســجن لمــدة أربعة أعوام 
وســتة أشــهر.  ويصف الادعاء العام الألماني هذه 
القضية بأنها أول قضية جنائية على مستوى العالم 
ضد جرائم تعذيــب متورطة فيها جهــات حكومية 
سورية. واســتقر في قناعة المحكمة العليا في مدينة 
كوبلنز الألمانية أن المتهم الســوري إياد غريب مذنب 
بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنســانية. ورحب وزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس بالقرار.
وكان المتهم، الذي فرّ إلى ألمانيا وتم القبض عليه 
فيها، عميلًا لدى جهاز المخابرات العامة في ســوريا. 
ووفقــاً لقناعة المحكمة، فإن المتهــم )44 عاماً( مذنب 

بتهمة التعذيب وسلب الحرية. 
ومن المقرر مواصلة المحاكمة ضد المتهم الرئيسي 
الســوري، أنور رســلان )58 عاماً( والتي بدأت في 
نيســان/أبريل 2020 .ولمحاكمتهما تطبق ألمانيا مبدأ 
الولايــة القضائيــة العالمية الذي يســمح بمحاكمة 
مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنســيتهم 
ومكان حدوث الجرائم، وهو ما قد يسمح بمحاسبة 

مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
أما المتهم الثاني أنور رســلان فيعتبر أكثر أهمية 
في جهاز الأمن الســوري الواســع، وملاحقة بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنســانية في قتل 58 شــخصاً 
وتعذيب أربعة آلاف معتقل. ومن المتوقع أن تســتمر 
محاكمــة هذا العقيد الســابق حتى نهاية تشــرين 
الأول/أكتوبر على الأقل. وكانت ألمانيا قد سنت عام 
2002 قانوناً خاصاً يســمح لمحاكمهــا بالتدخل في 
نزاعات وبت القضايا حتى لــو لم يكن الحدث على 

أراضيها ولا يوجد ألمان مشــاركون، وذلك على مبدأ 
الولاية القضائيــة العالمية للجرائــم الدولية، مثل 
ألمانيا  جرائم الحرب والإبادة الجماعيــة. ونجحت 
بالفعل في جعل القانــون المحلي الألماني يتوافق مع 
نظام روما الأساســي، وهي معاهدة تم على أساسها 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام.
ويؤكــد الادعــاء أن إيــاد كان جزءاً مــن نظام 
يُمارس فيه التعذيب على نطاق واســع. ولزم إياد 
خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، 
الصمت وأخفى وجهه عــن الكاميرات. ومع ذلك فقد 

كتب رســالة أعرب فيها عن حزنه علــى الضحايا، 
وكان يبكي وهو يســتمع إلى محاميه وهم يطالبون 
ببراءته بحجة أنــه كان ســيعرّض حياته وحياة 
أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل 
نية العصيان. كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشــار 
الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه. 
ومع ذلك، استنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك 
كروكــر صمته. وقال إن أشــخاصاً "من رتبته يمكن 
أن يكونــوا مهمين جــداً لإعطائنــا معلومات )عن 
المسؤولين السوريين( الذين نستهدفهم بالفعل لكنه 

اختار عدم القيام بذلك".
وللمــرة الأولى عُرضت صور مــن "ملف قيصر" 
على المحكمة. وقام هذا المصور الســابق في الشرطة 
العسكرية بتســريب خمســين ألف صورة مجازفاً 
بحياتــه، يظهــر فيهــا 6786 معتقلًا ســورياً قتلوا 
بوحشــية أو يتضورون جوعــاً أو يعانون من آثار 
تعذيب. والصــور التي تم تحليلها فــي المحكمة من 
قبل أخصائي الطب الشرعي البروفيسور ماركوس 

روتشيلد تشكل أدلة مادية دامغة.
)تفاصيل ص 4(

كان تحت إمرة ابن خال بشار الأسد المعروف ببطشه وجزءا من منظومة التعذيب الممنهجة

ألمانيا: حكم بالسجن على ضابط أمن سوري سابق 
يسجّل سابقة تاريخية ويمهد لمحاسبة مسؤولي النظام

■ إســطنبول ـ الأناضول:  أعلن السودان تجديد 
شــكواه إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر، بشــأن 

مثلث "حلايب وشلاتين" المتنازع عليه بين البلدين.
ونقلت وكالــة الأنباء الســودانية عن مصدر في 
وزارة الخارجيــة )لم تســمه(، مســاء الثلاثاء، أن 
"الســودان جدد شــكواه ضد مصر بشــأن حلايب 
وشــلاتين في مجلس الأمن بتاريــخ 4 يناير/ كانون 

الثاني الماضي".
وأوضح المصدر أن "تجديد الشكوى يأتي كإجراء 
روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة مجلس 
الأمــن الدولي، لأنــه إذا لم يتم تجديدهــا كل ثلاث 

سنوات متواصلة يتم حذفها تلقائيا من الأجندة" .
وأكد حــرص الســودان علــى القيــام بتجديد 
الشكوى حفاظا على حقوقه، إذ قدمت الخرطوم أولى 

شكاواها ضد القاهرة عام 1958.
وفي أغســطس/ آب الماضي، قــال رئيس مجلس 

الســيادة عبد الفتاح البرهــان، إن جيش بلاده "لن 
يتراجع" حتى يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب 

وشلاتين.
وبيّن آنــذاك، أثناء إلقاء خطبة عســكرية غربي 
الخرطوم: "حقنا مــا بنخليه )لا نتركه( ولن نتراجع 
عنه ولن ننســاه، حتى يتم رفع علم الســودان في 

حلايب وشلاتين وفي كل مكان من بلادنا" .
ويطــل المثلث المتنــازع عليه على ســاحل البحر 
الأحمر، على الحدود المصرية الســودانية، بمساحة 
نحو 20.5 ألف كيلومتر مربــع، ويضم ثلاث مناطق 

هي: حلايب وشلاتين وأبو رماد.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ 
استقلال السودان عام 1956، لكنه كان مفتوحا أمام 
حركة التجارة والأفــراد من البلدين دون قيود حتى 
1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم ســيطرته 

عليه.

السودان يجدد شكواه الأممية 
ضد مصر بشأن حلايب وشلاتين

■ كيتــو- رويترز: رفعت الإكــوادور أمس الأربعاء 
عدد قتلى أعمال الشــغب فــي أربعة ســجون إلى 79 ، 
وقالت إن السلطات استعادت السيطرة بعد واحدة من 
أكثر حــوادث العنف في الســجون دموية في تاريخها. 
وتمركزت الشــرطة والقــوات عند مراكــز احتجاز في 
مــدن جواياكويل وكوينــكا ولاتاكونغا حيــث تقاتلت 
العصابات الثلاثاء بأسلحة يدوية، فيما قالت السلطات 

إنه اندلاع منسق للعنف.
وبــدأت العصابات معركة علــى الزعامة داخل نظام 
الســجون في ديســمبر/ كانون الأول، عندما قُتل زعيم 
لوس تشونيروس، التي تعتبر أقوى عصابة في النظام، 
في مركز تســوق بعد عدة أشــهر من إطلاق ســراحه. 
ووقعــت عــدة مواجهات، الثلاثــاء، فــي مناطق ذات 
إجراءات أمنية مشددة في سجني جواياكويل وكوينكا.

وقالت مصلحة الســجون إن جميع القتلى في أعمال 
الشــغب ســجناء. وأضافت في بيــان: "الوضع تحت 
الســيطرة بفضل الإجــراءات التي تمت بين المؤسســة 
والشرطة الوطنية" . وقالت إنها "تواصل جمع المعلومات 
المتعلقة  البشــرية والجوانب الأخــرى  عن الخســائر 

بالاشتباكات التي نشبت" .
ووقــف أقارب الســجناء خارج الســجون على أمل 
الحصــول على معلومــات عن ذويهــم. وأعلن الرئيس 
لينــين مورينو حالــة الطوارئ في نظام الســجون في 
الإكــوادور في عام 2019 بعد موجة مــن الحوادث التي 

أودت بحياة 24 شخصا.
ووصفت هيئة الدفاع عن الشــعب حركات العصيان 
هــذه بأنها "مذبحة غير مســبوقة" أســفرت عن إصابة 
عدد من الســجناء بجروح أيضا، بحســب السلطات. 
وعبــرت هذه الهيئة العامة للدفاع عن حقوق الإنســان 
عن "قلقها من انعدام الأمن فــي البلاد الذي ينعكس في 
زيادة الانحراف والعنف داخل مراكز الســجون" . وفي 
ضواحي ســجن غواياكيل، كانت حوالــى أربعين امرأة 
يائســة يحاولن الحصول على أخبار مــن معتقلين عن 

أقربائهن.
وعــزت النيابة الاضطرابــات إلى "اشــتباكات بين 
عصابــات إجرامية" . وقال مدير مصلحة الســجون إن 
العنف في السجون ناتج عن حروب بين عصابات ممولة 

من تهريب المخدرات.

الإكوادور: »مذبحة« في سجون 
أثناء أعمال شغب وعدد القتلى يصل إلى 79 سجينا

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
طالب الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس الأربعاء، الإدارة 

الأمريكية بالتوقف عن ممارسة "الإرهاب الاقتصادي" ضد إيران. 
جاء ذلــك في حديث صحافي، عقب اجتمــاع مجلس الوزراء في 
العاصمــة طهران، والذي تطرق للاتفاق النووي مع واشــنطن. كما 
تناول الاجتماع الانتخابات الرئاسية المزمعة في 18 يونيو/ حزيران 

المقبل. 
وأشــار روحاني إلى الكلمات الإيجابية التــي صدرت عن إدارة 
الرئيس الأمريكي جــو بايدن، والتي لا ترتقي إلــى حد "الخطوات 
الإيجابيــة الملموســة"، على حد وصفــه. وأكّد أن بلاده مســتعدة 
للجلوس مــع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، فــي حال تخليها 
عن العقوبات المفروضة على طهــران. وقال إنه يجب على الولايات 
المتحــدة أن تتوقف عن ممارســة "الإرهاب الاقتصادي" في ســبيل 
عودة طهــران لإقامة محادثات بنــاءة مع البيت الأبيض. وشــدد 
روحاني على رفض بلاده لأي اشــتراطات جديدة قد يفرضها بايدن 
للعودة للاتفاق النووي، واصفا برنامج بلاده النووي "بالســلمي" 
. وأعرب عن توقعاته لأن تشــهد البلاد نســبة مشــاركة عالية في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافضا أي محاولات خارجية أو داخلية 

لإثارة البلبلة في المشهد السياسي.
في المقابــل، حثت روســيا إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
الأربعاء، على تكثيف الجهود بشــأن إعادة تفعيل الاتفاق النووي. 
وجاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لدى 
مشــاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في "مؤتمر نزع السلاح" 
المنعقــد في جنيف. والثلاثاء، قال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تحث إيران مجددا على 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء ذلك في تصريحات 
أدلى بها برايــس خلال مؤتمر صحافي، شــدد فيهــا على ضرورة 
تعاون إيران مع الوكالة لحــل القضايا المتعلقة بالمواد النووية التي 
لم يتم الإعلان عنها. وشــدد برايس علــى أن إيران تبتعد كثيرا عن 
الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي. وأضاف أن 
واشنطن ستجري مشاورات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لبحث 

الإجراء المناسب لدعم تعاملاتها مع إيران.
إلى ذلك، قــال وزير خارجية الاحتلال غابي أشــكنازي في بيان 
حول تقليــص إيران لعمل مفتشــي الوكالة الدولية، إن إســرائيل 
"تعتبر هذه الخطــوة بمثابة تهديد ويجب ألا تمر من دون رد" . وأكد 
أن إسرائيل "لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك القدرة على حيازة سلاح 

نووي".

إيران تطالب أمريكا بوقف »الإرهاب الاقتصادي«
 وإسرائيل: »سنرد على تهديداتها«

لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس/ 
آذار، وهــي جــزء مــن إجمالي 14 مليــون جرعة طلبها اليمــن تكفي 23 
في المئة من الســكان. إلى ذلــك، تلقت غانا الأربعاء أول شــحنة عالمية 
للقاحــات بتمويــل مــن آلية كوفاكــس، وهــي لقاحات أســترا زينيكا. 
وأعلنــت كوفاكــس التــي تم إطاقها فــي نيســان/أبريل الماضي أنها 

تخطط لإيصال ملياري لقاح لأعضائها بحلول نهاية العام. 
وقــال الأمــين العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانوم 
غيبرييســوس في تغريــدة: "أخيــرا!"، مضيفا "يوم جديــر بالاحتفال، 
لكنهــا مجرد الخطوة الأولى". وتدعم منظمته آلية كوفاك،. وتم تصنيع 

الجرعات في مصنع "سيروم إينستيتيوت أوف إنديا" في الهند.
وفــي بريطانيــا، قالــت جيني هاريــس، نائبة كبيــر المســؤولين الطبيين في 
إنكلترا، أمس الأربعاء، إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات خال شهور 
الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشــكل كبير، لكن اســتخدامها ســيكون 
ضروريا مرة أخرى في الشــتاء على الأرجح. وأضافت في مؤتمر صحافي: "من 
المحتمل جدا خال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات 

تنخفض، ألّا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت" .  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
أكد رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، 
أمــس الأربعــاء، رفض محــاولات زعزعــة الأمن 
والاســتقرار في العــراق والمنطقــة، وأهمية حماية 
البعثات الدبلوماســية، جاء ذلك في اتصال هاتفي 

جرى بين الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقاً لبيان أورده مكتب الكاظمي، فإن الاتصال 
تضمّــن »بحــث العلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
ومناقشــة الأوضاع في العــراق والمنطقة، فضلا عن 
بحث عدد مــن القضايــا الإقليميــة والدولية ذات 
الاهتمــام المشــترك«. وأضاف البيــان أن الجانبين 
»بحثا أيضــا تعزيز التعاون المشــترك بــين بغداد 
وواشنطن وســبل تطويره في مجالات متعددة، في 
مقدمتها التعــاون الاقتصادي والأمنــي وفي مجال 

مكافحة الإرهاب«.
كما بحــث الكاظمي وبايدن »اســتئناف الحوار 
الاســتراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير في 
العلاقات قدما، على أساس المصالح المشتركة وتعزيز 
الســيادة الوطنية العراقية، وتم التأكيد على أهمية 
ورفض  العراق  فــي  الدبلوماســية  البعثات  حماية 
العراق  فــي  والاســتقرار  الامن  زعزعــة  محاولات 

والمنطقة«.

»يجب أن يحاسبوا«
وكان البيت الأبيض، أكد مساء الثلاثاء، أن بايدن 
والكاظمي، ناقشــا الهجمــات الصاروخية الأخيرة 
على القوات العراقية وقــوات التحالف واتفقا على 
أن المسؤولين عنها »يجب أن يحاسبوا بشكل كامل«.

وذكر البيــت الأبيض، فــي بيــان صحافي، أن 
»بايدن تحدث مع رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وأكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق 
واستقلاله، وأشاد بقيادة رئيس الوزراء العراقي«.  

»الهجمــات  ناقشــا  الطرفــين  أن  وأضــاف، 
الصاروخية الأخيرة على العراقيين وأفراد التحالف 
واتفقوا على أن المســؤولين عن هذه الهجمات يجب 
أن يحاســبوا محاســبة كاملة«.   وتابع أن الجانبين 
»ناقشــا معا أهميــة دفع الحوار الاســتراتيجي بين 
بلدينا إلى الأمام وتوســيع نطــاق التعاون الثنائي 

بشأن القضايا الرئيسية الأخرى«.  
وأوضح أن بايــدن »وافق على البقاء على اتصال 
وثيــق برئيس الــوزراء خــلال الأيام والأســابيع 

المقبلة«.  
وســبق لرئيس الــوزراء العراقــي أن قال خلال 
اجتماع مجلس الــوزراء أول أمــس، إن »العمليات 
تصاعد  وفــي  مســتمرة  الإرهاب  ضد  الإســتباقية 
للقضاء على مــا تبقى من جحــور الإرهاب وبؤره« 
مشــدداً بالقول: »نحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها 

وهي ترابط ليلاونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب«.
ولفت إلــى أن »لن تكــون أرض العراق ســاحة 
لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة 

لإعاقة تقــدّم الحكومة وإحراجها« مســتدركاً »لكن 
أجهزتنا الأمنية ســتصل إلى الجناة وسيتم عرضهم 

أمام الرأي العام«.

مواصلة المعركة 

في السياق، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن 
بلاده والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان وجودا 
دائما للقــوات الأجنبيــة، مؤكدا ضــرورة تواصل 

المعركة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
جــاء ذلك فــي كلمة لــه عبــر تقنيــة »الفيديو 
كونفرانس« في مؤتمر تحت عنوان »الشرق الأوسط 

والإدارة الأمريكية الجديدة«.
وبدأ الإثنين، مؤتمر دولــي يعقده معهد بروكنغز 
في واشــنطن افتراضيا، في الفتــرة بين 22- 26 من 

شهر فبراير/ شباط الجاري.
العراقيــة  »الحكومتــين  أن  صالــح،  وأضــاف 
والأمريكيــة لا تريدان وجودا دائما للقوات الأجنبية 

في العراق«.
وأكد أن »المهمة ضد تنظيــم داعش لم تنجز بعد، 
وهناك جيــوب إرهابية في ســوريا، والحرب على 

الإرهاب يجب أن تتواصل«.
وينتشــر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات 
التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة 

تنظيم »داعش« الإرهابي.
وفــي 5 يناير/كانون ثــان 2020، صوت البرلمان 
العســكري  التواجد  إنهاء  العراقي بالأغلبيــة على 
الأجنبي في البلاد، بعد 3 أيــام من مقتل قائد »فيلق 
القدس« الإيراني قاســم ســليماني، ونائب رئيس 
هيئة »الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، في غارة 

جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
ولم يصدر موقف رسمي من واشنطن حول قواتها 
في العراق، وإن كان وزير الدفاع لويد أوســن أعلن 
في تصريحات إعلامية ســابقة، أن الإدارة الأمريكية 
بصدد مراجعة وجود قواتها في العراق وأفغانستان.
وفي ســياق متصل، قال الرئيس العراقي »نتمنى 
أن تؤدي علاقاتنــا مع إيران إلى تحقيق اســتقرار 
العــراق وجيرانه« مؤكدا أن بلاده »شــهدت حروبا 

بالوكالة«.
ولفــت صالــح إلى أن بــلاده تعمل علــى تقوية 
علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أنه 

»بإمكانية العراق أن يلعب دورا مهما في المنطقة«.
وفــي ســياق منفصل، قــال صالــح، إن العلاقة 
بــين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان، 

يشوبها مشاكل وهي غير مرضية، على حد قوله.
وتحمــل الهجمــات الصاروخية المتجــددة ضد 
منشآت أمريكية في العراق، مؤشراً على تصعيد من 

جانب الفصائل الموالية لإيران على حكومة بغداد.
وســجلت ثلاث هجمات بالقذائــف الصاروخية 
علــى مصالح غربيــة في العراق خلال أســبوع بعد 

هدوء استمر أربعة أشهر.
وقال مسؤول عســكري أمريكي كبير في العراق 

لـ»فرانــس بــرس« أمــس، غــداة إطــلاق قذائف 
صاروخية في اتجاه الســفارة الأمريكية في المنطقة 
الخضراء في بغداد »يبدو أننا عدنا إلى أحداث العام 

الماضي«.
واســتهدفت الســبت قاعدة بلد شــمال بغداد، 
بهجوم صاروخــي أدى إلى إصابة متعاقد عراقي في 
شــركة أمريكية مكلفة بصيانة طائرات إف-16 التي 
حصــل عليها العراق من الولايــات المتحدة، وفق ما 

أفادت مصادر أمنية.
وســبق ذلك هجوم مماثل اســتهدف الأســبوع 
الماضــي قاعدة جويــة في أربيــل، تــؤوي جنوداً 
أمريكيين، ما تســبّب بمقتل مدني عراقــي ومتعاقد 

مدني أجنبي وجرح آخرين بينهم عسكري أمريكي.
وقال المســؤول الأمريكي، إن الحــوادث الأخيرة 
تشــبه الهجمــات التــي وقعــت العــام الماضــي، 
واستخدمت فيها عشــرات الصواريخ من طراز 107 

ملم التي تطلق من مركبات صغيرة.
لكن الملفت للنظر الآن أن المجموعات المتهمة بتنفيذ 
هذه الهجمات كانت أول الجهات المستنكرة لها، لكن 

المصادر الأمنية لا تبدو مقتنعة بهذا التنديد.

»الأسلوب السابق«

وبين المســؤول الأمريكي: »المؤشــرات تدلّ على 
أن الهجمــات تعتمد الأســلوب الســابق« مضيفا: 
»المعلومات الاستخباراتية تقول أن هناك المزيد في 

المستقبل«.
ويرى محللون وخبراء أن اســتئناف الهجمات 
ضد المصالح الأمريكية في العــراق مرتبط بعوامل 

محلية ودولية.
المسلحة  الفصائل  تتحدى  المحلي،  المستوى  على 
الكاظمي الذي كان وعد بضبط هذه الفصائل، وفق 
ما قالت أنيســة البصيري، من المعهد الملكي لخدمات 

الأمن والدفاع.
وأوضحــت: »يريدون أن يذكــروا الجميع أنهم 
موجــودون وأن يظهــروا لرئيــس الــوزراء أنهم 

يملكون حرية التحرك متى شاؤوا«.
وتســعى هذه الفصائــل التي لهــا ممثلون في 
البرلمان، إلى إبراز عضلاتها مع اقتراب موعد إجراء 
الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يجري التحضير 

لها في تشرين الأول.
وحســب البصيري: »الانتخابــات المقبلة تلعب 

دورًا مفصلياً، وهذه المجموعات تستعدّ لها«.
وأشارت إلى أن الصواريخ قد تحمل أيضًا رسالة 
من طهران إلى واشنطن حيث تسعى إدارة الرئيس 
جو بايدن الى إحياء الاتفاق النووي الذي نقض في 

عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018.
وبينما تطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات 
في شــأن الاتفاق الذي تلى انسحاب واشنطن منه، 
فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية، 

تريد طهران رفع العقوبات قبل اي تفاوض جديد.
علي  الإسلامية  للجمهورية  الأعلى  المرشد  وحذّر 

خامنئــي الإثنين بأن بلاده ســتخصب اليورانيوم 
بنســبة 60 ٪، وهي نســبة أعلى بكثيــر من الحد 
الأقصــى البالــغ 3,67 ٪الــذي قبلت بــه إيران 

بموجب اتفاق 2015.
ووفق البصيري: »الهجمــات المتجددة قد تكون 
محاولة من المقربين من إيران لزيادة نفوذ حليفتهم 
في ضوء المحادثات التي تلوح في الأفق مع الولايات 

المتحدة«.
وقد تكــون لدى إيران أســباب ماليــة للضغط 
على بغداد بشــكل مباشــر، وفق مسؤولين محليين 

وغربيين.
فمــع تقلص اقتصادهــا وتداعيــات العقوبات، 
تحتاج طهــران إلى الوصول إلى حســابها في بنك 
التجارة العراقي المملوك للدولة حيث كانت الحكومة 
العراقية تدفع لها ثمن الغاز الإيراني المستورد. لكن 
مســؤولين عراقيين قالوا إنهم يخشون دفع ديون 

مستحقة لطهران بقيمة حوالي ملياري دولار خشية 
أن يثير ذلك غضب الولايات المتحدة.

وأثيرت القضية، عندما ســافر وفــد يضم وزير 
الخارجيــة العراقي فؤاد حســين ورئيــس ديوان 

رئيس الوزراء رائد جوحي إلى طهران.

رسالة من الكاظمي

وحسب مسؤول عراقي كبير مطلع على الرحلة، 
حمل جوحي رســالة من الكاظمي تطلب من طهران 
كبح جمــاح الجماعات المســلحة في العــراق بعد 

هجمات صاروخية شملت السفارة الأمريكية.
والتقيــا إســماعيل قاآنــي الذي خلف قاســم 
ســليماني في قيادة فيلق القــدس التابع للحرس 
الثوري بعد مقتل الأخيــر في غارة أمريكية بطائرة 

مسيّرة العام الماضي.

وصرح المســؤول لوكالــة »فرانس بــرس« أن 
»قاآني أبلغهمــا أن إيران لن تتمكن من الســيطرة 
على نشــاطات الجماعات المســلحة في العراق ما 
لم تحصل على أموال من حســاب المصرف العراقي 

للتجارة«.
غربي  ودبلوماســي  ثان  عراقي  مســؤول  وأكد 
أن المناقشــات خلصت إلى ارتباط قضايا حســاب 

مصرف التجارة العراقي بالهجمات الصاروخية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
نيــد برايس، الإثنين الماضــي، أن الولايات المتحدة 
»ســتحمّل إيران المســؤولية عن تصرفات وكلائها 
تخاطر  لــن  لكنها  الأمريكيــين«  يهاجمــون  الذين 

بزعزعة استقرار العراق.
وأضــاف: »قدمنا خيــارات )للرد( بمــا في ذلك 
الضرب داخل وخارج العراق، لكننا لم نتســلم أي 

أوامر جديدة من الإدارة«.

صالح يشدد على أن بلاده وأمريكا لا تريدان وجودا دائما للقوات الأجنبية

الكاظمي يؤكد لبايدن أهمية حماية البعثات الدبلوماسية ورفض زعزعة استقرار العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد مصــدر طبي عراقــي، أن حصيلة مواجهات 
وقعت أمــس الأربعاء، بين محتجــين وقوات الأمن 
فــي مدينة الناصرية في محافظــة ذي قار )جنوب( 

ارتفعت إلى 40 مصابا.
وبــدأت الاحتجاجات، الإثنــين، وتطالب بإقالة 

المحافظ، ناظم الوائلي بسبب »سوء الإدارة«.
وقال المصــدر الطبي وهو طبيب في مستشــفى 
»الإمام الحســين التعليمي« للأناضــول، إن »الفرق 
الصحية ســجلت، الأربعاء، إصابــة 40 بمواجهات 

الناصرية، منهم 23 من عناصر الأمن و17 محتجا«.
وأوضــح المصدر الــذي فضل عدم الكشــف عن 
اســمه أن »الإصابات شــملت جروحا جراء الرشق 
بالحجارة وانفجار قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما 
أصيب 3 متظاهرين بطلق ناري«. والإثنين، شــهدت 
الاحتجاجات مواجهات أســفرت عــن مقتل متظاهر 
وإصابة 19 بينهم أمنيــون، فيما أصيب الثلاثاء، 15 

بينهم 5 من الشــرطة، وفق مصدريــن، طبي وأمني.  
وبذلك يرتفع عــدد ضحايا احتجاجــات الناصرية 

خلال 3 أيام، إلى قتيل، و74 مصابا.
ومع اشــتداد حدّة التوتر، أصــدر المحافظ بياناً 

صحافياً تعليقاً على الأحداث الأخيرة في المحافظة.
وقال »يا أبنــاء محافظة ذي قار الكرام قد واكبتم 
جميعاً مرحلة التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق 
ودعمتم  المتظاهرين  ابناءكم  وســاندتم  الشــرعية 
مطالبهم المشــروعة ونحن بدورنــا دافعنا عنهم في 
المحافل الخاصــة والعامة وكانت جل مطالبهم تصب 
في مصلحة الوطــن والمواطن وقد تحقــق أغلب ما 
كانوا يصبون إليه وبذلوا من أجل ذلك دماء طاهرة 

كريمة«.
وأضــاف: »إلا أن ما حصل من أحــداث أخيرة لا 
يمت للتظاهرات الحقيقية بصلة ولا يمثل المتظاهرين 
السلميين ومطالبهم الحقة، حيث تجمع مجموعة من 
الشــبان المغرر بهم من قبل أصحاب المصالح وتجار 
الدم الذين لا يريدون الاستقرار والأمن لهذه المدينة 

التــي عانت الأمرين، فكلما اســتقرت الأوضاع وبدأ 
الإعمار تراهم يخلقون الأكاذيب ويبثون الإشاعات 
والبهتان وقول الزور من أجل انتشار الفوضى التي 
تزدهــر في ظلهــا تجارتهم بتهريب النفط وســرقة 
قوت الشعب وتحقيق مكاسب سياسية على حساب 
محافظتنا وأهلها«. وتابــع: »فأننا نقول لهم ونقطع 
وعداً على أنفســنا وأمام أهلنا أننا مستمرون بجمع 
كل الملفات المتعلقة بفسادهم وتقديمها للقضاء، وأن 
ســلمت الجرة في المرة الســابقة لا تسلم هذه المرة، 
وأقول لأصحــاب الفن إن كنتــم مصلحين حقيقيين 
ورجــال دولة فأمامكــم القضــاء والنزاهــة، فإن 
الإصلاح لا يتحقق من خلال التصريحات الإعلامية 

التي لا تستند إلى دليل والصفحات الممولة«.
وأتّم قائلًا: »نعاهد أبنــاء محافظتنا أن المحافظة 
وأهلها أمانــةً في أعناقنــا ولا نخضــع  لأي ابتزاز 
مهمــا كان نوعه ومن أي جهة كانت، ونقدم شــكرنا 
واعتزازنا لأبنائنا المتظاهرين السلميين الذين أعلنوا 
براءتهم من هــذه الحادثة ذات الطابع السياســي 

الواضح للجميــع، والتي تزامنت مــع التحضيرات 
التزريخية لقداسة  الزيارة  الخاصة بتهيئة وإنجاح 
بابــا الفاتيكان، والمؤمل منها وضــع محافظتنا على 
خريطــة الســياحة العالمية وفتح آفــاق اقتصادية 
كبيرة، كما ونشد على أيدي قواتنا الأمنية في حماية 

التظاهرات السلمية والممتلكات العامة والخاصة«.
نظــم العشــرات مــن المتظاهرين والناشــطين 
فــي الديوانيــة العراقية، أمــس الأربعــاء، وقفة 
احتجاجيــة في ســاحة الرايــة وســط المحافظة، 
للتنديد بالاعتداءات التي طالت نظراءهم في مدينة 
الناصرية، مركز محافظة ذي قار الشــمالية، من قمّعٍ 
على يد قوات الأمن. وحمّل المتظاهرين، حسب بيان 
تلاه ممثل عنهم أمس، الحكومة العراقية، برئاســة 
مصطفى الكاظمي، والأجهزة الأمنية، مســؤولية ما 
يحصل في ذي قار من إجراءات قمعية واســتخدام 
القوة المفرطة، ما أدى إلى سقوط »شهداء« وجرحى، 
معبّريــن عــن »تضامنهــم مــع الاحتجاجــات في 

الناصرية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
قالت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« المعنية بالدفاع عن حقوق 
الإنسان، في تقرير نشــرته على موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، إن 
اعتقال أشخاص قتلوا متظاهرين في البصرة، »تمثل خطوة مهمة في 
جهود الحكومة للوفاء بوعدها بمحاسبة الذين مارسوا انتهاكات ضد 
المتظاهرين أو قتلوهم، لكن على الســلطات اتخاذ إجراءات ســريعة 
للقيــام لتنفيذ المزيد من الاعتقالات في صفــوف القوى المنتهِكة حيث 

يوجد دليل على ارتباطها بالهجمات الأخيرة«.
في 15 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات العراقية أربعة رجال على 
الأقل لهم صلات مزعومة بوحدة تابعة لـ »قوات الحشــد الشــعبي« 
)الخاضعة رســميا لســيطرة رئيس الوزراء( زُعم أنهــا قتلت أربعة 
متظاهريــن على الأقل في مدينة البصــرة الجنوبية في يناير/كانون 

الثاني 2020. أحد المعتقلين يشغل منصبا رفيعا في الشرطة.
ووفق، بلقيــس والي، باحثة أولــى في الأزمــات والنزاعات في 
»هيومن رايتس ووتش«: »قد تمثل هذه الاعتقالات في البصرة تغييرا 
حقيقيا في اســتعداد الحكومة لمحاســبة قواتها علــى ارتكاب جرائم 
خطيرة، وستساعد في ردع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما على 
الحكومة ضمان أن تكون محاكمات الرجال عادلة وبعيدة عن أي تأثير 

سياسي«. وقالت المنظمة إنه نظرا للتوثيق الواسع لغياب العدالة في 
النظام الجنائي العراقي، الذي غالبا مــا يكتفي بالاعترافات للإدانة، 
على الحكومة والسلطات القضائية الحفاظ على مصداقية الإجراءات 
لردع قوات الأمن المنتهِكة من خلال ضمان عدالة هذه المحاكمات، بينما 
تمثل اعتقالات البصرة خطوة إيجابية فيما يتعلق بالمساءلة، استمرت 
هجمات الحشد الشعبي على المتظاهرين، حسب تقرير المنظمة. وقال 
علي نصير علوي )25 عاما( وهــو عضو بارز في حركة الاحتجاج في 
النجف، لـ»هيومن رايتس ووتش« إنه في 12 فبراير/شــباط، أخذه 
أربعة رجال ملثمين يرتدون زيا أسود من الشارع على مرأى من دورية 
للشرطة لم تتدخل، حوالي الساعة 6:30 مساء. قال إنهم وضعوه في 
»بيكاب« أبيض بدون لوحة أرقــام واقتادوه إلى مكتب حيث عصبوا 

عينيه وبدأوا بضرب ظهره ورجليه بأعقاب بنادقهم.
وأضاف: »استطعت أن أدرك أن هناك عديدا من الرجال في الغرفة 
كانوا يســألونني جميع أنواع الأسئلة حول أسماء النشطاء الآخرين 
ومن كان يقــود الاحتجاجات في النجف. رأوا أن لدي وشــما يحمل 
25 أكتوبــر )تشــرين الأول( اليوم الأول للاحتجاجــات في النجف، 
علــى ذراعي وحاولــوا إزالته بخليط حمضي. كما وصلوا الأســلاك 

الكهربائية بي وصعقوني في صدري وساقيّ قبل أن أفقد الوعي«.
وأشــار إلى أنه عندما اســتعاد وعيه، وجد نفســه مستلقيا على 

طريق ســريع على تخوم المدينة قرب منزله. كانت الســاعة حوالي 1 
صباحا. ذهب إلى المستشفى حيث تحدث إلى الشرطة، لكنه قال، لأنه 
لا يعرف هوية الخاطفين، لا فائدة من تقديم شكوى. وبين أنه يعتقد أن 
الخاطفين لديهم ســلطة لأن عناصر الشرطة القريبين لم يفعلوا شيئا 

للتدخل في اختطافه.
ووفــق المنظمة، لــم تكن هناك مســاءلة عن عمليــات قتل أخرى 
للمتظاهريــن في البصرة منــذ 2019، رغم الالتزامــات التي قطعتها 
الحكومة. مثلا، في 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، قُتل حســين عادل 
مدني وزوجتــه برصاص مســلحين ملثمين اقتحمــوا منزلهما. كان 
الزوجان يشاركان في الاحتجاج المستمر. في 14 أغسطس/آب 2020، 
قتل مســلحان مقنّعان يرتديان ملابس مدنية الناشط تحسين أسامة 
علي )30 عاما( رميا بالرصاص. في 19 أغســطس/آب 2020، أصيبت 
ريهام يعقوب، وهي طبيبة وناشــطة في الاحتجاجــات المحلية منذ 
2018، برصــاص مســلح مجهول علــى دراجة نارية. علــى حد علم 
»هيومن رايتس ووتش« لم تلقِ الســلطات القبــض بعد على أي من 

المشتبه بهم في عمليات القتل هذه.
وقالت والي: »لن تتمكــن الحكومة من إثبات حدوث تغيير حقيقي 
طالما أن المحتجين يخشــون جرّهم في الشــوارع في وضــح النهار، 

واحتجازهم، وتعذيبهم دون أن يُعاقَب المعتدون«.

أربعون مصابا في احتجاجات الناصرية... ومحافظ ذي قار ينتقد »تجار الدم«

»رايتس ووتش« تشيد باعتقال متورطين في قتل متظاهرين في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات العراقية، أمس الأربعاء، في 
بيانات متفرقة، القبض على 7 من تنظيم »الدولة 
الإسلامية« في مناطق مختلفة من البلاد، بينهم 3 
نساء، ومســؤول »التفخيخ« في ما يسمى »ولاية 

بغداد«.
وقالــت وزارة الدفــاع فــي بيــان صحافي، 
مع  عشــرة  وبالتعــاون  الحاديــة  »الفرقــة  إن 
الاســتخبارات العســكرية أطاحــت بمســؤول 
التفخيخ لما يســمى )ولاية بغداد(«. وأضافت أن 
»العملية تميــزت بدقة المعلومة الاســتخباراتية 
وبالتنسيق مع قسم اســتخبارات قيادة  عمليات 
الاســتخبارات  شــعبة  مفــارز  تمكنت  بغــداد، 
العســكرية في الفرقة الحادية عشــرة وقوة من 
الرابــع والأربعين وفــوج مغاوير  لواء  المشــاة 
القيادة وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، من إلقاء 
القبض على  الإرهابي المســؤول عــن التفخيخ لما 
يســمى بـ)ولاية بغداد( بعد أن كان مسؤولًا عن 

التفخيخ لما يسمى  بـ)ولاية صلاح الدين(«.
وأوضــح البيــان »تم محاصــرة دار المطلوب 
الواقعة في إحدى مناطق بغــداد الرصافة، وهو 
من المطلوبين  للقضــاء بموجب مذكرة قبض وفق 

أحكام المادة )4 إرهاب( وسُلم لجهة الطلب«.
كما أعلنت قيادة شــرطة نينوى، اعتقال أحد 

عناصر التنظيم في الموصل.
وكشفت في بيان أن »قوة مشتركة من مديرية 
لقيــادة شــرطة نينوى  التابعة  شــرطة زمــار 
ومديرية اســتخبارات ومكافحــة ارهاب نينوى 
واللواء الثالث والسبعون التابع للفرقة الخامسة 
عشــر جيــش عراقــي، وبعــد ورود معلومات 
اســتخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على 
الإرهابي الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى 
)المعســكرات العامة( خلال فترة سيطرة داعش 

على مدينة الموصل، وتم القبض عليه في )سيطرة 
زمار المشــتركة( التابعة لناحية زمار شمال غرب 

مدينة الموصل«.
وفــي شــمال العراق أيضــاً، أعلنــت مديرية 
الاستخبارات العسكرية، اعتقال 3 نساء خطيرات 

من التنظيم في محافظة كركوك.
وقالت مديرية الاســتخبارات في بيان: »وفق 
نوعية،  وبعملية  دقيقة  اســتخباراتية  معلومات 
كركوك  وأمن  اســتخبارات  مديرية  مفارز  تمكنت 
الميدانية، من إلقاء القبض على 3 نســاء منتميات 
إلى عصابات داعــش الإرهابية في مركز محافظة 
كركوك«. وأشــار البيان إلى أن »النســاء الثلاث 
كن يقمن باســتلام حوالات ماليــة بمبالغ كبيرة 
وإيصالها إلى عائلات داعش الإرهابية عن طريق 
مكتب صيرفة داخل كركــوك، إضافة إلى قيامهن 
بتزويد العصابات الإرهابية بمعلومات عن مواقع 

الأجهزة الأمنية«.
واوضح البيان أن »النســاء المعتقلات صادرة 
بحقهن مذكــرات قبض على وفق أحكام المادة )4( 
إرهاب، واعتقلن وبالتنســيق مــع قوة الاقتحام 

التابعة لمكتب قائد شرطة كركوك«.
مديريــة  اعلنــت  )غربــاً(  الأنبــار  وفــي 
الاستخبارات العســكرية، القبض على إثنين من 
عناصر »الدولة«. وذكــرت المديرية في بيان، أن 
»اســتمرارا لمهامها في ملاحقة مــا تبقى من فلول 
داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات 
شــعبة  مفارز  تمكنــت  الأنبار  عمليــات  قيــادة 
الاســتخبارات العســكرية في الفرقة العاشــرة 
واستخبارات لواء المشاة 40 واستخبارات الفوج 
الثالث من إلقاء القبض على إثنين من الارهابيين 
وقرية  الفلوجــة  بقضــاء  النعيمية  مناطــق  في 

الفياض بالكرمة الانبار«. 
وأشار إلى أن »الإرهابيين من المطلوبين للقضاء 

بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.

بينهم مسؤول التفخيخ في »ولاية بغداد«

الإعلان عن اعتقال
 7 من مسلحي تنظيم »الدولة« في العراق

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد المدير العام لمديرية صحة محافظة أربيل عاصمة 
إقليم كردستان، دلوفان جلال، أمس الأربعاء، تسجيل 
طفرة ســريعة بمعــدل الإصابات بفيــروس كورونا، 

ومعظم هذه الحالات من السلالة الجديدة المتحورة.
وقال، فــي مؤتمر صحافي عقده فــي أربيل، أمس، 
»للأسف بعد أن ســجلنا انخفاضا في معدل الإصابات 
بكورونا خلال المدة الماضية عاودت النســبة بالارتفاع 

خلال الأسبوع الفائت«.
وبين أن »من الملاحظ أيضا ارتفــاع عدد الإصابات 
في الــدول المجــاورة إضافــة إلى محافظات وســط 
وجنوب العــراق خاصة بالفيــروس المتحور« مؤكدا 
أن »هذا الفيروس الجديد يمتاز بســرعة الانتشار رغم 
أن أعراضه وطــرق علاجه هي وفقــا للبروتوكولات 

المتوفرة بين أيدينا«.
وأشــار إلى أن »أغلب الإصابات المسجلة في أربيل 
هــي للمصابين بالســلالة الجديدة« مؤكــداً ضرورة 
»الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وهي 

السبيل الوحيد للحد من تفشي الفيروس المتحور«.
وأفــاد وزير الصحة فــي حكومة إقليم كردســتان 

سامان برزنجي، أول أمس، أن حالات الإصابة الجديدة 
المسجلة في الإقليم معظمها من السلالة المتحورة التي 
نتجت عن حصول طفرة في فيروس كورونا، لافتا إلى 

أن يتوجب تكثيف الوقاية لتجنب الإصابة به. 
وأصــدرت وزارة الداخلية في كردســتان، أخيراً، 
حزمة جديــدة من القــرارات والاجــراءات الجديدة 

لمواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا.
ومن بــين جمّلة القرارات، اســتمرار دوام المدارس 
مع اتخــاذ تدابير صحيــة صارمة، واســتمرار دوام 
العالي  التعليم  لــوزارة  التابعة  الجامعات والمعاهــد 

والبحث العلي والالتزام بالتعليمات الصحية.
وأشــارت الوزارة إلى إحياء المناســبات الوطنية 
بالالتزام بمنع التجمع، داعيا جميع الأطراف السياسية 

والمنظمات المدنية إلى المزيد من التعاون.
وحضّت غرف العمليات فــي المحافظات والادارات 
المستقلة، على الاجتماع لتشــديد الاجراءات الصحية 
وخاصة ارتــداء الكمامات ومنــع التجمعات، بفرض 
العقوبة علــى المخالفين وفــق بيان 52 لســنة 2020، 
بالإضافة إلى اقامة النشاطات الرياضية دون حضور 

الجماهير الى الملاعب والقاعات.
ومنعت الوزارة قدوم السياحة إلى إقليم كردستان 
الــوكالات  عدا  الأخــرى،  العراقية  المحافظــات  مــن 

ومنظمات الامم المتحــدة والمنظمات الدولية، التحالف 
والمراجعين  الرسمية،  الوفد  الدبلوماســيين،  الدولي، 

بغرض العلاج بالالتزام بالتعليمات الصحية.
وشددت على ضرورة منع الأفراح ومجالس العزاء 
وزيــارة القبــور، وتكــون مراكز الشــرطة ومخاتير 
الأحياء مسؤولين، وتفرض غرامة مليوني دينار )نحو 

ألف و400 دولار( على المخالفين.
في الموازاة، حــذر مكتب المفوضيــة العليا لحقوق 
الانسان في البصرة، أمس، من ارتفاع مؤشر الإصابات 
جــراء فيروس كورونــا، داعياً الحكومــة إلى إطلاق 

الدعم الخاص الطارئ للمؤسسة الصحية.
وذكر مدير المكتب مهدي التميمي، في بيان صحافي، 
بــأن »إذ يرصد بمزيد من القلق جــراء الارتفاع الكبير 
في الإصابات فــي محافظة البصرة والتي تجاوزت الـ 
800إصابة، يدعو الحكومــة المركزية إلى إطلاق الدعم 
الخاص الطارئ للمؤسســة الصحيــة، ويدعو المكتب 
الحكومة المحليــة إلى حملة مناطقية للتوعية والوقاية 

واستنفار الجهود للسيطرة على تفشي الوباء«.
ودعــا، أهالي البصــرة إلــى »الالتــزام بالوقاية 
الشــديدة والتباعــد لحمايــة أنفســهم وعوائلهــم 
ومجتمعهم من وباء خطير وحماية للنظام الصحي من 

الشلل«.

تحذيرات من شلل النظام الصحي في البصرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:أربيل تسجّل ارتفاعاً في عدد إصابات السلالة الجديدة لكورونا

كشــف وزير الخارجيــة العراقي، فؤاد حســين، أمس 
الأربعاء، عن إلتزام العراق بمعاهدات نزع الســلاح وعدم 

الانتشار.
المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية قال، في بيان صحافي 
أمس، إن »وزير الخارجية فؤاد حســين ألقــى كلمة العراق 
في الجلسة رفيعة الُمســتوى لُمؤتَمر نزع السلاح التي عقُدت 
ــك حكومة العراق  افتراضياً )الاثنين الماضي( أكّد فيها تمسُّ
باتفاقيات ومُعاهدات نزع الســلاح وعدم الانتشار، إيماناً 
منها أن الانضمام العالمي إلى الاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة 
بأســلحة الدمار الشــامل والامتثال العالمي لها دون تمييز، 
والقضاء على هذه الأسلحة، تُعد من الركائز الأساسية التي 

تُعزّز السلام والاستقرار العالمي«.
وأضاف أن »انتشــار جائحة كورونــا وتداعياتها على 
مختلف المجالات، يؤكّد من جديــد أهمية تضافر الُجهُود في 

مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة«.
واستعرض »موقف العراق من القضايا الأربع المطروحة 
على جــدول أعمال الُمؤتَمــر وهي )نزع الســلاح النووي، 
معاهدة حظر المواد الانشــطارية، ضمانات الأمن السلبية، 
ح في الفضاء الخارجــي(« داعياً  منع حدوث ســباق تســلُّ
ة،  ــي بالإرادة السياســيَّ ّـِ جميع الدول الأعضاء إلى »التحل
والُمرُونة لإخراج الُمؤتَمر من الُجمُود الذي يمرُّ به منذ أكثر من 

عقدين من الزمن«.
ورحب وزير الخارجية »بالاتفاق الذي جرى مؤخراً بين 
روســيا والولايات المتحدة بشــأن تمديد معاهدة )ستارت 
الجديدة( لخمس سنوات إضافية« عادّاً هذه الخطوة »دافعاً 

نحو مزيد من التهدئة والاستقرار الإقليمي والعالمي«.
وأضــاف، أن »هذه الخطوة ليســت بديلًا عــن الهدف 
الأســاس للمُؤتَمر، والُمتمثل بنزع الســلاح النووي بشكل 

عام«.
وأكّد حســين »دعم العراق لإنشــاء مناطــق خالية من 
الأســلحة النووية في جميع أنحاء العالم« داعياً »الُمجتمع 
الدولي إلى ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995«.
وأعرب عن »خيبة الأمل إزاء فشل مؤتمر الُمراجعة الأخير 
لمعاهدة منع الانتشــار لعام 2015« مطالبــاً »الدول الراعية 
دات والالتزامات التي  لقرار الشرق الأوســط بتنفيذ التعهُّ

قطعتها على نفسها في إنشاء المنطقة الخالية«.
وأردف، أن »الُمضــي قُدماً لعقد الُمؤتَمر فــي العام 2019، 
ب الأثر الســلبي لهذه  شــكّل خطوة مُهمة تهدف إلــى تجنُّ
القضية على مُؤتَمر الُمراجعة لمعاهدة عدم الانتشار في العام 
2020«. وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بـ»مخرجات مُؤتَمر 
إنشــاء المنطقة الخالية من الأســلحة النوويّة وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي عُقِدَ في مقرّ 
الأمم المتحدة في نيويورك تشــرين الثاني /أكتوبر من عام 

.»2019

العراق يجدد التزامه بمعاهدات نزع السلاح وعدم انتشاره
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بعد ســاعات على تصريحــات تصعيدية بين الســودان 
وإثيوبيا بشأن الخلاف الحدودي، نهبت ميليشيات إثيوبية 
محاصيل مزارعين ســودانيين. وفيما اعتبر خبير سوداني، 
أمس الأربعاء، أن الحديث عن »اللجوء إلى التحكيم الدولي 

غير موفق« دعت إريتريا لحل سلمي بين البلدين. 
وأفاد تقرير إخباري ســوداني بأن »ميليشــيات إثيوبية 
مدعومــة مــن جيش بلادهــا« نهبــت محاصيــل مزارعين 
ســودانيين بعد أن طردتهم بقوة الســلاح من الأراضي التي 

استردها الجيش السوداني مؤخرا.
ونقل موقع »ســودان تريبيون« عن مصادر محلية القول 
إن الميليشــيات الإثيوبية توغلت مرة أخرى في مســاحات 
اســتردها الجيش السوداني في الفشقة الكبرى وعمدت إلى 
إطلاق وابل مــن الرصاص الكثيف ما أثــار حالة من الرعب 

الشديد وسط المزارعين.
وأفادوا بــأن الميليشــيات الإثيوبية توغلــت هذه المرة 
وبرفقتها مزارعون من قوميتــي الأمهرا والكومنت، وطردوا 
العمــال والمزارعين الســودانيين بإطلاق الأعيــرة النارية 

والذخيرة المضيئة في الهواء.
في الســياق، دعا الرئيس الإريتري، أســياس أفورقي، 
إلى حل سلمي للنزاع الحدودي بين جارتي بلاده، السودان 
وإثيوبيــا، معربا عن تفهمه لموقف الخرطوم بشــأن بســط 

سيادتها على أراضيها.
جاء ذلك حسب رســالة خطية من أفورقي تسلمها رئيس 
الــوزراء الســوداني، عبد اللــه حمدوك، خــلال لقائه في 
الخرطوم مع كل من وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، 
ومستشــار الرئيس الإريتري، يماني قبراب، حســب بيان 

لمجلس الوزراء.
ولم يذكر البيان موعد وصول المســؤولين الإريتريين ولا 

مدة زيارتهما.
وأعرب أفورقي، في رســالته، عن قلقــه إزاء الوضع على 
م بلاده  الحدود الســودانية الإثيوبية، مع تأكيــده على تفهُّ
لموقف السودان في حقه ببســط سيادته على أراضيه، وفق 

البيان.

ليست طرفاً

وأكد، حســب البيان، أن إريتريا ليســت طرفا في التوتر 
الحدودي، وأنها تدعو للحل السلمي بين الجانبين، بما يخدم 

السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
يأتي ذلك عقب حرب تصريحات بين البلدين، حيث جددت 
إثيوبيا، الثلاثاء، مطالبتها الســودان بســحب جيشــه من 
أراض ســيطر عليها في منطقة الفشقة في 6 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020؛ لإنهاء النزاع الحدودي بالحوار ودون صراع، 
وردت الخرطوم سريعاً بالتشديد على عزمها عدم الانسحاب 

من أراضي الفشقة.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا 
بناء على اتفاقيــة 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس 
أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا )نيابة عن السودان( فيما ترفض 
أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم 

الخلافات حول الحدود.
وتفاقــم النزاع الحدودي بــين إثيوبيا والســودان، منذ 
إعــلان الخرطــوم فــي 31 ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
ســيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في الفشقة؛ ما نتج 

عنه توترات امتزجت باشتباكات بين الطرفين.
واللافــت أن هذا الســجال بــين الخارجية الســودانية 
ونظيرتهــا الإثيوبيــة يتزامن مع دخول وســاطات إقليمية 
ودوليــة على الخط، آخرها الاتحــاد الأفريقي بهدف خفض 
التوتر، حيث وصل إلى الخرطوم، الخميس، مبعوث الاتحاد 
الأفريقي محمد الحســن ولد لبات، والتقى قادة الســودان 
ووزيرة خارجيتهــا مريم المهدي، بهدف خفــض التوتر بين 

السودان وإثيوبيا.
وتســلمت وزيرة الخارجية الســودانية السبت، رسالة 
من رئيس مفوضيــة الاتحاد الأفريقي موســى فكي، تتعلق 

بتخفيف التوتر مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة.
وحسب محللين ســودانيين، فإن التصعيد الجديد يعود 
لغياب الحلول لدى الســودان وإثيوبيــا؛ فالأولى في وضع 
انتقالــي لحكومتها، والثانيــة بانتظار انتخابــات برلمانية 

قريبة تجعل إمكانية طرحها حلا للأزمة غائبا.
الكاتــب والمحلــل السياســي الســوداني المتخصــص 
في شــؤون القــرن الأفريقي عبــد المنعم أبــو إدريس، قال 
للأناضول: »إثيوبيا بدأت في التصعيد من خلال تصريحاتها 
خلال اليومين الماضيين؛ لسببين أولهما هو مرتبط بالتحضير 
للموســم الزراعي نهاية مــارس/آذار المقبل، وفي ظل وجود 
القوات الســودانية يصعب علــى الإثيوبيين مواصلة عملية 

الزراعة في الفشقة«.
وتتميز أراضي »الفشــقة« البالغة مساحتها 251 كم مربع 
بخصوبتها الزراعية الملفتة، وهي مقســمة إلى ثلاثة مناطق: 
»الفشقة الكبرى« و»الفشقة الصغرى« و»المنطقة الجنوبية«.

وتقول الخرطوم إن »مليشــيات إثيوبية« كانت تستولي 
على أراضــي مزارعين ســودانيين في منطقة الفشــقة، بعد 
طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك 
العصابات، وهو ما تنفيــه أديس أبابا وتقول إنها »جماعات 

خارجة عن القانون«.
والسبب الآخر لتصعيد التصريحات من الجانب الإثيوبي 
بشأن النزاع الحدودي مع الســودان، وفق أبو إدريس، هو 
»اقتــراب الانتخابات الإثيوبية في يونيــو/ حزيران المقبل، 
وقومية الأمهرا المجــاورة لمناطق النزاع الحدودي هي حليف 
رئيس لرئيس الــوزراء آبي أحمد علي في الانتخابات؛ لذلك 

يسعى بكل السبل لإرضائها«.
وفــي 16 فبرايــر/ شــباط الجاري، بــدأت فــي إثيوبيا 
الاســتعدادات رســميا لخــوض الانتخابات العامــة المقرر 
إجراؤها في 5 حزيران / يونيو المقبل، حيث انطلقت الحملات 

الدعائية للأحزاب المشاركة، حسب وسائل إعلام.

»غير موفق«

وكان عضو مجلس الســيادة الســوداني الفريق ياســر 
العطا، قال في تصريــح الثلاثــاء: »إذا اضطررنا إلى خيار 
التحكيم الدولي ســنذهب إليه، لأن كل المســتندات الدولية 

تؤكد حقنا التاريخي في أراضي الفشقة«.
وعلى ذلك علق الخبير الســوداني في شــؤون الحدود، 
فيصل عبد الرحمن علي طه،  بالقول أن »الحديث عن اللجوء 

إلى التحكيم الدولي غير موفق«.
وأضاف لموقع »ســودان تربييون« : »نحن أصحاب حق 
بموجب الصكــوك ذات العلاقة، نُحرر أرضنــا ونبقى فيها، 
ولا نحتاج إلى تحكيم أو قضاء دوليين لإثبات ســيادتنا على 

منطقة الفشقة«.
وأشار إلى أن إثيوبيا أقرت بســيادة السودان على كامل 
منطقة الفشقة، وأن ذلك ورد في »المذكرات التي تبادلها وزيرا 

خارجية البلدين في 18 يوليو )تموز(1972 والتي نصت على 
قبول أساســي لتخطيط الرائد جوين على أســاس معاهدة 

1902 دون اعتبار لمسألة صحة تخطيطه«.

الثاني/نوفمبر  الســوداني منــذ تشــرين  وبدأ الجيش 
الماضي إعادة الانتشــار في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة 
الصغرى، وقال لاحقا إنه اســترد 90٪ من المساحات التي 

كانت تحتلها قوات وميليشيات إثيوبية منذ 26 عاما. وتتهم 
إثيوبيا القوات المسلحة الســودانية بتأجيج الأوضاع على 

الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.

محلل: آبي أحمد يحاول إرضاء قومية الأمهرا وتصعيده يأتي بسبب قرب الانتخابات 

ميليشيات إثيوبية تنهب محاصيل مزارعين سودانيين... وإريتريا تدعو لحل سلمي بين البلدين 

... والقلابات والمتمة مدينتان خارج دائرة النزاع 
■ الخرطوم ـ الأناضول:  مع تســلل أشعة الشمس إلى 
مدينة القلابات شــرقي الســودان، تفتح الأخيــرة أبوابها 
أمام الشــاحنات التجارية ولمرور مئات العمال الإثيوبيين 
دون الحصــول علــى تأشــيرة مســبقة، رغــم التوتــرات 

الحدودية بين البلدين.
وتتــردد أصداء أنغام الموســيقى الكلاســيكية المنبعثة 
مــن مدينة القلابات الســودانية داخل أرجــاء مدينة المتمة 
الإثيوبية، اللتين لا يفصلهما ســوى جسر صغير، لم تطرق 

بابه النزاعات المسلحة بين البلدين.
ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، 
حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، 
سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة 
الحدوديــة مع إثيوبيا، ما أســفر عن توترات واشــتباكات 

مسلحة بين البلدين.
وتعــد مدينــة القلابــات الســودانية أحــد أهــم المنافذ 

الحدودية مــع إثيوبيا، إذ تبعد عن مدينــة القضارف نحو 
161 كيلومتــرا، ويفصلهمــا مجــرى وادي باســم »جســر 
العبور« وقال التاجر الســوداني طيفور بشــير )56 عاما( 
إن »القلابــات الســودانية مدينة تجارية فــي المقام الأول، 
وليست هناك أي معوقات بشــأن حركة العمالة الإثيوبية 

من وإلى المدينة«.
وأضاف: »مئــات الإثيوبيين يعبرون الحدود إلى مدينة 
القلابات الســودانية، دون الحصول على تأشيرة مسبقة، 
كما يعبر الســودانيون إلــى مدينة المتمــة الإثيوبية بنفس 

السهولة ودون تعقيدات«.
وأوضــح طيفــور الــذي يعيــش بالقــرب مــن المنطقــة 
الحدوديــة منــذ قرابــة 13 عامــا »هــذا الجســر يربط بين 

البلدين، بينما روابط الإخاء والجوار أكبر وأعمق«.
وتابــع: »الاحتــكاكات والمناوشــات بين الســودانيين 
والإثيوبيــين عــادة ما تحدث في الموســم الزراعــي، جراء 

نشــوب أزمات تقليدية بين المزارعين ورعاة الماشية، لكنها 
يجب ألا تؤثر على علاقات البلدين«.

ومضى قائلا: »المزارعون السودانيون يعتمدون بشكل 
أساسي على العمال الإثيوبيين، والعكس صحيح«.

كذلــك، قال الإثيوبــي ودو أبــاي )35 عامــا(: »العمال 
الإثيوبيــون يأتــون يوميــا من مدينــة المتمة إلــى القلابات 

السودانية للعمل دون أي معوقات أو احتكاكات«.
فيما طالب الإثيوبي تســفاي أدماســو بينــا )83 عاما( 
الخرطــوم وأديس أبابــا بحل الخلافــات العالقــة بينهما 
سلميا، قائلا: »نريد أن نأكل عيش ونربي أبناءنا في سلام 

ودون مشاكل«.
وأوضح أدماســو بينا، الــذي يعمل في الســودان منذ 
57 عاما: »تجمعنا علاقات قوية مع الســودانيين وليســت 
هناك أي مشــكلات« مؤكدا أن التوترات الحدودية لم تمنع 

العمال الإثيوبيين من العبور إلى السودان والعكس.

سكان من مدينتي القلابات والمتمة على الحدود بين إثيوبيا والسودان

■ الخرطوم ـ الأناضول: دشنت الحكومة السودانية، أمس الأربعاء 
برنامج دعم الأســر الســودانية )ثمرات( بمنطقة جبــل أولياء جنوب 

الخرطوم.
وأكــد رئيس الوزراء الســوداني، عبد الله حمــدوك لدى مخاطبته 
حفل التدشين، أن برنامج ثمرات مصمم لمعالجة الضائقة المعيشية، وفقا 

لبيان صادر عن وزارة المالية السودانية.
وبرنامج ثمرات وضعته الحكومة الانتقالية لتخفيف آثار الإصلاحات 
الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على الأسر الفقيرة، ويسعى لتخفيف 

بعض التحديات التي تواجه السودانيين حالياً في جميع أنحاء البلاد.
ويســتهدف البرنامج أربع ولايات تشــمل جنوب دارفــور، البحر 

الأحمر، كسلا وولاية الخرطوم كمرحلة أولى.
ونقــل البيان عن حمدوك قوله إن »البرنامج يســعى لتحقيق تغيير 
مفصلي وحقيقي في علاقة الدولة مع الشعب، عبر أسس تعيد الثقة بين 

الدولة والمواطن«.
ويقدم البرنامج مســاعدات مالية لـ 80 في المئة من سكان السودان، 
ما يقدر بنحو 32 مليون شخص، بواقع 5 دولارات للفرد الواحد، على أن 
تحسب قيمتها حسب ســعر الصرف في السوق السوداء شهرياً، ولمدة 

18 شهرا.
وكشــف وزير المالية الســوداني، جبريل إبراهيم عــن عدم اقتناع 

المنظمات الدولية بسعر صرف الجنيه الرسمي السابق.
وأكد علــى أن المنظمات الدولية كانت ترى ســعر الصرف الســابق 
غير عادل، لجهة أن المواطن كان يشــتري احتياجاته بناء على الســعر 

الموازي.
والأحد، طبق الســودان سياســة تعويم جزئي لسعر صرف الجنيه 
الســوداني أمام العملات، لتقليل الفجوة بين الســعر الرسمي والسعر 

الموازي.

 برنامج سوداني لدعم الأسر الفقيرة
■ الخرطــوم ـ  الأناضــول:  أعلنت ســفارة 
الولايات المتحدة فــي الخرطوم، أمس الأربعاء، 
وصول ســفينة عســكرية أمريكية إلــى ميناء 
بورتسودان شرقي السودان، وتعد الأولى التي 

تزور هذا البلد منذ عقود.
ووفق بيان للســفارة الأمريكية بالســودان، 
»وصلــت اليوم )أمس( ســفينة النقل الســريع 
العســكرية  البحري  النقــل  لقيــادة  التابعــة 
)الأمريكيــة( إلــى بورتســودان« علــى البحر 

الأحمر.
وأوضــح البيــان أن »هذه هي أول ســفينة 
بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود؛ لتسلط 
الضــوء على تعزيز الشــراكة في مجــال الأمن 

البحري بين القوات الأمريكية والسودانية«.
وأضاف أن ذلــك »يأتي عقب الزيارة التي قام 
بهــا أندرو يانغ نائــب قائد القيادة العســكرية 
الأمريكيــة في أفريقيــا )أفريكــوم( والأدميرال 
هايدي يرج مدير المخابرات فــي )أفريكوم( إلى 

الخرطوم في يناير/كانون الثاني الماضي«.
وفي 26 يناير/ كانــون الثاني الماضي، بحث 
الفتاح  عبد  الســوداني  السيادة  مجلس  رئيس 
البرهان ويانغ ســبل تعزيز التعاون العسكري 

بين الخرطوم وواشنطن.
ويأتي التعاون العســكري بين البلدين، عقب 
إلغاء واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
فرضتها  كانــت  وسياســية  اقتصادية  عقوبات 

على الخرطوم لوجودهــا بقائمة الدول الراعية 
للإرهاب.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت 
الســفارة الأمريكية لدى الخرطوم بدء ســريان 
قرار إلغاء تصنيف السودان ضمن قائمة »الدولة 

الراعية للإرهاب«.
كما يأتــي الإعلان عــن وصول هذه الســفينة 
العســكرية الأمريكيــة إلــى الســودان بعد عدة 
أشــهر على نشــر الجريدة الرســمية في روسيا، 
في 9 ديســمبر/كانون الأول 2020، نــص اتفاقية 
بين روســيا والســودان حول إقامة قاعدة تموين 
وصيانــة للبحرية الروســية على ســاحل البحر 

الأحمر بهدف »تعزيز السلام والأمن في المنطقة«.

السودان يستقبل أول سفينة أمريكية منذ عقود

القاهرة  ـ  القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

مصير غامــص يواجه انتخابــات نقابة الصحافيين 
المصريين المفترض إجراؤها يــوم 5 مارس/ آذار المقبل، 
ففــي الوقت الــذي رفضت الجمعية العمومية لقســمي 
الفتوى والتشــريع في مجلس الدولــة الطلبات المقدمة 
مــن مجلس النقابــة والمجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام 
لنظــر قانونية التأجيــل، رفضــت وزارة الصحة عقد 
الانتخابــات، خوفا من تفشــي فيــروس كورونا، في 
حين رفضت وزارة الداخلية إقامة ســرادق في الشارع 

الموجودة فيه النقابة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
في مجلس الدولــة، إلى عدم ملاءمة نظــر طلب الرأي 
المقــدم من نقيــب الصحافيــين، حول إمكانيــة تأجيل 
انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المفترض 
إجراؤها يوم 5 مارس/ أذار المقبل، وذلك لطرح موضوع 
الفتوى على محكمة القضاء الإداري، التي من المفترض 

أن تصدر حكماً في دعويين مقامتين في هذا الشأن.
وكان المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام قــدم طلبا 
لاســتطلاع الرأي القانوني حول جواز انتخابات نقابة 
الصحافيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من 

انتشار جائحة كورونا.
وقال خالد ميري، وكيل نقابــة الصحافيين ورئيس 
اللجنة المشــرفة على انتخابــات التجديد النصفي، في 
تصريحات صحافية، إن اللجنة مســتمرة في إجراءات 
انعقاد الجمعيــة العمومية لحين صــدور حكم القضاء 

الإداري يوم الأحد الُمقبل.
ولفت إلــى أن وزارة الصحة رفضت إقامة ســرادق 
على  وخطورته  كورونــا  فيروس  بســبب  الانتخابات 

صحة الأعضاء.
وأضــاف أن وزارة الداخلية اســتناداً لــرأي وزارة 
الصحة، أكدت رفض إقامة سرادق في شارع عبد الخالق 
ثــروت الموجود فيه مقر النقابة بســبب منع التجمعات 

مع التزامها بتأمين الانتخابات داخــل مبنى النقابة إذا 
أصرت النقابة على عقد الانتخابات.

وأشار إلى اجتماع عقد بخصوص إجراء الانتخابات 
في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وحضرته 
3 جهــات، هــي وزارة الصحــة ووزارة الداخلية، كما 

شاركت فيه نقابة الصحافيين.
إلى ذلك، أقام  إبراهيم أبو النجا الصحافي في جريدة 
»صوت الأمة« أول دعــوى قضائية أمام محكمة القضاء 
الإداري، طلــب فيها الحكم بصفة عاجلــة لوقف إجراء 
انتخابات نقابة الصحافيين، وذلك لعدم إدراج اســمه 

ضمن كشوف المرشحين في الانتخابات.
وإكدت الدعــوى ان الطاعن تقدم بطلــب إلى نقابة 
الصحافيين لإدراج اسمه ضمن كشــوف المرشحين، إلا  
ان النقابــة رفضــت برغم حصوله على أحــكام نهائية 
باتة من محاكم القضــاء الإداري في مجلس الدولة، كما 
طالب الطاعن بفرض الحراســة القضائيــة على نقابة 

الصحافيين.

طعن على ترشح رشوان

وأعلــن الكاتب الصحافي كارم يحيــى، تقدمه بأول 
طعن على قبول لجنة انتخابــات الصحافيين المصريين 
أوراق ترشــح رئيس هيئــة الاســتعلامات الحكومية 
بدرجــة نائــب وزير، ضيــاء رشــوان، لموقــع نقيب 

الصحافيين لدورة ثانية.
وقال يحيى المرشــح على منصب النقيب، إن الطعن 
جاء دفاعا عن استقلال النقابة والصحافيين المصريين، 
مؤكدا أن معركة اســتقلال النقابة لــن تنجح بمبادرات 
فرديــة فقط. وبشــأن احتمــال تأجيــل الانتخابات، 
تســاءل: كيف لنقيب ونصف أعضــاء مجلس منتهية 
ولايتهم المشاركة في اتخاذ قرار بشأن التأجيل، ولديهم 
مصلحة مباشرة واضحة في الاستمرار دون انتخابات، 
بينما مشــاركتهم في اتخاذ هذا القرار مشوبة بالبطلان 

والمصالح الشخصية.
وتابع: أرى أن الأصح أن يعمــل المجلس بـ6 أعضاء 

فقط وبرئاسة وكيل النقابة المستمرة ولايتهم، ولو شاء 
ضم إليه 6 من قدامى أعضــاء الجمعية العمومية، لرفع 
شــبهات اســتغلال النقيب والأعضاء المنتهية ولايتهم 
لبقائهــم في ممارســة مهامهــم للتأثير علــى مجريات 

الانتخابات ونزاهتها.
وتابع: لا أعرف كيف يمكن الاســتمرار في حالة عدم 
الشــفافية مع الجمعية العمومية، إلى اليــوم لم نطلع 
على صورة رســمية مــن مخاطبة مجلــس النقابة إلى 
قسم الفتوى والتشــريع في مجلس الدولة، وكيف تمت 
صياغة الأســئلة وفــي أي اتجاه؟ وهــل طرحت بدائل 
بشأن إجراء الانتخابات مع كامل الاحتياطات الصحية 
وفي مكان مفتوح، أم ذهبت إلى وضع الجهة المســتفتاة 

في زاوية لا تسمح إلا بخيار التأجيل؟
واســتكمل: العديد من أعضاء الجمعيــة العمومية ـ 
كنت من بينهم  ـ كتبوا اقتراحات لإجراء الانتخابات في 
موعدها، مــع كامل الاحتياطات الصحية وبطرق تضمن 
ســلامة الزملاء من عدوى الوباء، وهي بالقطع أولوية 

أولى لجميعنا، لكن لا تفاعل من المجلس ولا مجيب.

نفق مظلم

وبين هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحافيين، 
إنه يتواصل حاليا مع المرشــحين الذيــن تقدموا برفع 
التجديد  انتخابــات  لتأجيل  إحداهــا  قضائية  دعاوى 

النصفي للنقابة وأخرى من أجل استمرارها.
وأضاف في تصريحــات صحافية، أن التواصل يأتي 
بهدف إثنائهم عن الاســتمرار في الدعــاوى القضائية، 
مشــددًا على أنه ســيطالب الزملاء بســحب دعاواهم 
ومطالبتهــم بتــرك المســاحة الكافيــة لمجلــس نقابة 

الصحافيين من أجل اتخاذ قرار ملائم.
وكان يونس قد دعا جميع الصحافيين الذين تقدموا 
برفــع دعاوى قضائية ســواء بطلب عقــد الانتخابات 
أو بتأجيلها أن يســحبوا ويوقفوا هذه الدعاوى فورا، 
مضيفــا: لا نريد الدخــول في نفق مظلم مــن الدعاوى 

والدعاوى المضادة.

وأوضــح، أن يجــب إتاحة الفرصة لمجلــس النقابة 
لاستفتاء قسمي الفتوى والتشــريع في مجلس الدولة 
في إجــراء الانتخابات بموعدها بمــكان آخر غير مبنى 
النقابة الذي ينص عليه القانون، ويكون مكانا مناسبا 

يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأكد أن مجلس نقابة الصحافيين لا بد له من اجتماع 
عاجــل لبحث الموقف وكيفية إجــراء الانتخابات وعقد 

الجمعية العمومية المقرر لها 5 مارس/ آذار المقبل.

تراجع أعداد المرشحين

ورصــدت الشــبكة العربية للإعــلام الرقمي وحقوق 
الإنســان ـ منظمة حقوقية مســتقلة - غيــاب المرأة عن 

المنافسة على منصب نقيب الصحافيين.
وقالت فــي تقريرها، إنهــا رصدت عددا مــن المظاهر 
الإيجابية مثل قيام اللجنة المشــرفة باتخاذ كافة التدابير 
الاحترازيــة، وتقدم عــدد كبير من أصحــاب الصفحات 
الصحافيــة التــي تقدم خدمــات على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي على مقاعد مجلــس نقابــة الصحافيين، ما 
اعتبرته مؤشــرا على قوة ووجود الصحافة الرقمية في 

المشهد الانتخابي لنقابة الصحافيين المصريين.
ورصدت الشــبكة تراجــع عدد المرشــحين على مقعد 
النقيــب والعضوية عن آخر انتخابات شــهدتها النقابة، 
حيث يخوض 11 مرشــحا على منصب النقيب، وبلغ عدد 
المرشــحين على عضوية المجلس 52 مرشــحا، بنسبة أقل 
مــن انتخابات مارس/ آذار 2017 التي شــهدت وجود 80 
مرشــحًا، 7 على مقعد النقيب، و73 مرشحا على عضوية 
المجلــس، وتقلص عددهم إلــى 70 عقب اســتبعاد اثنين 
وتنازل ثالث. وغابت المرأة عن مشهد النقيب، ترشح عدد 
منهن على العضوية، وتقدمت 3 مرشحات على مقاعد فوق 
السن وتحت السن 5 مرشــحات، وهو رقم ضعيف يشير 
الى تراجع او إحجام المرأة عن الترشح للانتخابات فضلا 
عن غيابها عن المجلس خلال الأربعة الأعوام الماضية، كما 
لاحظت الشبكة الغياب التام للمرشحين عن مؤسستي دار 

المعارف ودار الهلال في الانتخابات.

وزارتا الصحة والداخلية ترفضان إجراءها... والقضاء ينظر دعاوى التأجيل

كورونا يفرض مصيرا غامضا على انتخابات نقابة الصحافيين المصريين
مصر تؤيد مقترح السودان 
بتشكيل »وساطة رباعية« 
في مفاوضات سدّ النهضة

■ إســطنبول ـ الأناضول:  أعلنت مصــر، أمس الأربعاء، 
تأييد مقترح الســودان بتشــكيل وســاطة رباعيــة دولية، 

لحلحلة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية ســامح شــكري، مع 
منســق خلية العمل المعنية برئاســة الكونغــو الديمقراطية 
للاتحاد الأفريقــي ألفونس نتومبا، فــي القاهرة، وفق بيان 

الخارجية المصرية.
ونقل البيــان عن شــكري، قوله إن »مصــر تؤيد مقترح 
السودان بتشكيل رباعية دولية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوسط في 

مفاوضات سد النهضة الإثيوبي«.
وأضاف أن المقترح من شأنه »معاونة الدول الثلاث )مصر 
والســودان وإثيوبيا( علــى تطوير آليــة المفاوضات ودفع 
المســار التفاوضي قدما للوصــول إلى الاتفاق المنشــود في 
أقرب فرصة«. وأكــد الوزير المصري حرص بلاده على إطلاع 
الكونغــو الديمقراطية )ترأس الاتحــاد الأفريقي في دورته 
الحالية( على آخــر التطورات الخاصة بملف ســد النهضة، 

لرعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.
كمــا أعرب عــن »تطلع بــلاده إلــى مســاعدة الكونغو 
الديمقراطيــة على التوصل إلــى اتفاق قانونــي ملزم حول 
قواعد ملء وتشــغيل الســد يراعي مصالح الــدول الثلاث« 

حسب البيان ذاته.
والإثنين، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، اعتزام 
بلاده إجراء »اتصالات دبلوماسية وسياسية« لدعم وساطة 
رباعية بشأن ســد النهضة الإثيوبي، من خلال إشراك الأمم 
المتحدة والاتحــاد الأوروبــي والولايات المتحــدة، بجانب 

الاتحاد الأفريقي.
وســبق أن تدخلت الولايــات المتحدة والبنــك الدولي، 
قبــل أكثر من عام، في مفاوضات ســد النهضــة بين القاهرة 

والخرطوم وأديس أبابا، غير أن ذلك لم يسفر عن نتائج.
وتصــر إثيوبيا على بــدء الملء الثاني لســد النهضة، في 
يوليو/ تمــوز المقبــل، بينما تتمســك الخرطــوم والقاهرة 
بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية 
من مياه نهر النيل، وســط تعثر مفاوضــات يقودها الاتحاد 

الأفريقي منذ أشهر.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

أصــدرت محكمة مدينــة كوبلنــز الألمانية، 
أمس الأربعاء حكماً بالســجن أربع ســنوات 
ونصف على الضابط الســوري إيــاد غريب، 
الذي كان يعمل في فرع الخطيب في دمشــق 
التابع لإدارة المخابــرات العامة، على أن تتابع 
المحكمة جلســاتها فــي إطار محاكمــة رئيس 
قسم التحقيق السابق في فرع الخطيب المتهم 

العقيد أنور رسلان.
وكان إياد مساعداً أول في فرع أمن الدولة، 
انشــق عام 2012 ووصل إلى ألمانيا عام 2018 
تم اعتقالــه فــي عــام 2019 بتهــم اعتقــال 30 
شــخصاً واقتيادهــم إلــى الفــرع 40 القســم 
الداخلــي الذي يترأســه حافــظ مخلوف ابن 
خالة بشــار الأســد، حيث اعتقل مع الضابط 
من ذات الفرع أنور رسلان وهو المتهم بتعذيب 

المعتقلين والمسؤولية عن وفاة عدد منهم.

سابقة

المحامي ورئيس المركز السوري للدراسات 
البنــي، تحــدّث  أنــور  القانونيــة  والأبحــاث 
العربــي« عــن ظــروف محاكمــة  لـ»القــدس 
الضابط لدى المحكمة الألمانية وسبب تخفيف 
الحكــم عــن المســاعد فــي فــرع أمــن الدولة، 
حيــث قــال »البنــي« الــذي يقاضــي ضباط 
النظام الســوري فــي إطــار محاكمــة العقيد 
»أنور رســلان« أن ســبب تخفيف الحكم على 
»الغريب« أنــه »تعاون مع المحكمــة وأعطاهم 
تحتاجهــا  التــي  منــه،  المطلوبــة  المعلومــات 
المحكمة، حيــث زودها بــكل المعلومــات التي 
بحوزته، فاعتبــر تعاونه مع المحكمة وخاصة 
بيانه الأخير الذي دعم فيه العدالة والضحايا 
أحــد الأســباب المخفِفــة«. وأوضــح »البني« 
أن انشــقاق العنصر الســابق لدى مخابرات 
النظام الســوري لم يكن أحد الأسباب المخففة 
بالحكــم، عازياً الســبب إلــى أن الضابط كان 
»بإمكانــه الانشــقاق مســبقاً، كمــا لاحظــت 
المحكمة أنــه متطوع لدى الأمــن وليس مجنداً 
بشــكل إجباري ولكن ظــروف الملف الخاص 
به، والمعلومات التي تقدم بها من تلقاء نفسه، 

جعلت المحكمة تقرر تخفيض الحكم«.
وأشــار إلى البيان الصحافــي الصادر عن 
والاستشــارات  للدراســات  الســوري  المركز 
القانونية حــول الحكم الصــادر بحق عنصر 
المخابــرات الســورية فــي كوبلنز، بمناســبة 
الحكــم بالســجن أربع ســنوات ونصف على 
»إيــاد الغريــب« حيــث رحــب المركــز بالقرار 
واعتبــره »تاريخياً ونقطة مضيئــة في تاريخ 
القضــاء الألمانــي وتاريــخ العدالــة العالميــة. 
باعتبــاره أول مــرة يصــدر قرار بحــق مجرم 
ينتمــي للنظــام الســوري وارتكــب جرائمــه 

منظومته الأمنية الممنهجة«.
وجــاء فــي البيــان: »إن تجريم المتهــم إياد 
والحكــم عليه لم يكن بســبب قيامــه بجريمة 
منفردة من تلقاء نفســه بل بسبب كونه جزءاً 
من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا 
لاعتقال المدنيين الســلميين وإخفائهم قســراً 

وتعذيبهــم وقتلهــم تحــت التعذيــب وإخفاء 
جثثهــم فــي مقابر جماعيــة وبطريقــة مهينة 
جــدا، وهــذا المنهجية تخضع لسلســلة أوامر 
وقيــادة تصل لــرأس هرم الجريمــة الممنهجة 
في ســوريا مــع كل أركانه. لــذا فالحكم على 
إيــاد يعنــي الحكم علــى وإدانة كل هــرم تلك 

الجريمة وبما فيه رأسه وأركانه«. 

رسالة لكل المجرمين 

وأكد البيان: أن »الحكم على إياد هو رسالة 
لــكل المجرمين الذيــن مازالوا يرتكبــون أفظع 
الجرائم في سوريا لتذكيرهم بأن زمن الإفلات 
مــن العقاب قد ولّى، ولا مكان آمناً للفرار إليه، 
كما هو رســالة لكل المتواطئين الذين ســهّلوا 
وســاعدوا المجرمين علــى ارتــكاب جرائمهم 
بأنكم لستم في مأمن من العقاب، ولن تجدوا 
عــذراً يبرئكم من تبعات الجرائم التي ســهلتم 

أو دعمتم أو حرضتم على ارتكابها«.
وأشــاد »بالجهود الكبيرة والمستمرة التي 
بذلتها وتبذلهــا وحدات البوليــس ووحدات 
الادعاء العام الألماني في متابعة هذه الجرائم 
وملاحقــة المجرمين ضد الإنســانية ومجرمي 
الحــرب، وندعــو لدعمهم بمزيد مــن المصادر 
البشــرية والمالية. ونأمل أن نستمر جهودهم 
مــن أجل العدالــة بإصدار المزيــد من مذكرات 
التوقيــف بحــق كبــار المجرمــين بمــن فيهــم 
رأس الهــرم الإجرامي الذين مازالــوا ينكلون 
وتعذيبــا  اعتقــالا  ســوريا  فــي  بالســوريين 
وقتلا بكل وســائل القتل والتنكيل. كما نقدر 
ونحترم بشــدة الجهد والوقــت الذي صرفته 
وتصرفه هيئة المحكمة الموقرة بالنظر في هذه 
القضية، ونؤكد أننا نحن كضحايا وسوريون 
نديــن لها بإيصال جزء من العدالة لنا، ونأمل 
أن تســتمر بجهودها حتى يصل كل الضحايا 

المدعين أمامهم للعدالة«.
كمــا توجــه المركز بالشــكر إلــى كل الذين 
ســاهموا فــي هــذه القضيــة وفــي مقدمهــم 
الذين  الناجون/الناجيات  الضحايا  »الأبطال 
تقدمــوا بــكل شــجاعة ليقدمــوا شــهادتهم 
أمــام القضــاء ويطلبــون العدالــة لأنفســهم 
ولبقية الضحايا الذين لــم يتمكنوا من النجاة 
وللشــهود والخبــراء ذكــوراً وإناثــاً الذيــن 
التــي  الجرائــم  جوانــب  كل  علــى  أضــاءوا 

ارتكبت«.
وختــم بيانه بدعوة الــدول الأوروبية التي 
تؤمــن بمبادئ العدالــة وحقوق الإنســان أن 
تقــرر بشــكل حــازم وضــع هــؤلاء المجرمين 
ومنظومــة إجرامهم خارج إي إطار سياســي 
أو تفاوضــي أو تعامــل مســتقبلي. كمــا دعا 
جهات الادعاء في النمســا والسويد والنروج 
وفرنسا وسويسرا واســبانيا لتسريع النظر 
بملفات الجرائم ضد الإنسانية المفتوحة لديها 

وإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين.

شماس: لا فرار من العقاب

وتحــدث الحقوقــي والمحامــي  لــدى  هيئة 
الدفــاع عــن معتقلــي الــرأي والضميــر فــي 
ســوريا ميشــال شــماس، عن ســبب صدور 
حكم مخفف بحق الغريب، وقال شماس عبر 
صفحته الشــخصية »خلافاً لمحاكمة الضابط 
أنور رســلان إن قضيــة الغريــب افتقرت إلى 
الشــهود والمدعين هــذا أولًا، وثانيــاً إن قيام 
المتهــم إياد الغريب نفســه وقبــل توقيفه أول 
مــرة بإبــلاغ الســلطات الألمانيــة وتزويدهــا 
بالمعلومات عن طبيعــة عمله في فرع الخطيب 
قد ســاهم بشــكل كبير في تخفيــف العقوبة 
عنه. إن الاعتراف في القضايا الجنائية يعتبر 
ســبباً من أســباب التخفيف خاصة إذا صدر 

هــذا الاعتراف مــن المتهــم قبل صـــدور قرار 
بـالملاحقة والتوقيف«.

ومــع ذلــك اعتبــر المحامــي أن هــذا الحكم 
خطــوة مهمــة وتاريخيــة على طريــق تحقيق 
ويشــكل  والســوريين،  للســوريات  العدالــة 
صدوره رســالة مهمــة لكل »المجرمــين الذين 
مازالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا بأن 
زمن الإفلات من العقاب قــد ولىّ، فلن يجدوا 
بعــد اليوم مكاناً آمناً يلــوذون به، كما نعتبره 
رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا 
المجرمين فــي ارتكاب جرائمهم بأنهم ليســوا 
بمأمن من العقــاب، ولن يجدوا عــذراً يبرئهم 
من تبعات الجرائم التي شــاركوا في ارتكابها 

بأية طريقة كانت«.
وحــول ظروف المحكمة كتب شــماس على 
صفحتــه الشــخصية، أن محامــي المتهم إياد 
الغريــب قدم مرافعتــه الأخيــرة قبيل صدور 
الحكم وصــف خلالها »المحاكمة بأنها الأولى 
مــن نوعهــا فــي العالم بشــأن حالــة تعذيب 
ارتكبهــا عنصر أمــن قادم من ســوريا، وركز 
على قيام المتهم نفســه من تلقاء ذاته بالإدلاء 
بالمعلومــات حــول عملــه فــي فــرع الخطيب 
كأساس يجب أن تلاحظه المحكمة عند صدور 
الحكــم ضــد موكله لناحيــة تخفيــف الحكم 

عنه«.
وقال محامي الغريب »أنّ الحكم المطالب به 
هو أكثــر بكثير من المدة التي يجب على موكله 
أن يقضيها في الســجن، وأضاف أنّه لو كان 
هو من يلقي خطاباً للمطالبة بحكم ضد موكله 
لــكان طالب بمــدة لا تتجاوز الســنتين، وهي 
المدة التي قضاها المتهم حتى الآن في السجن 
على ذمة التحقيق، بيــد أنّه لن يطالب بهذا بل 
ســيطالب، نظراً لكل ما تقدم، بإخلاء ســبيل 
موكله المتهم إياد الغريب ورفع الأمر بالحبس 

الاحتياطي«.

أنور البني لـ »القدس العربي«: الغريب كان في إمكانه الانشقاق ومعلوماته ساهمت بتخفيف الحكم عليه 

حكم »تاريخي« على ضابط سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية بأربعة أعوام ونصف سجناً في ألمانيا 

تركيا: الحكم بالسجن على 3 أشخاص ساعدوا كارلوس غصن على الفرار من اليابان
■ إســطنبول - أ ف ب: حكمــت محكمة في 
إســطنبول أمــس الأربعــاء على ثلاثــة أتراك 
بالســجن لإدانتهم بمســاعدة الرئيس السابق 
لتحالــف رينو-نيســان كارلــوس غصن على 
الفرار مــن اليابان إلى لبنان فــي كانون الأول/

ديسمبر 2019.
بتسليط  التركية  القضائية  الآلية  وســمحت 
الضوء على الظروف المذهلة لفرار قطب صناعة 
الســيارات الســابق البالغ 66 عاماً، الذي غادر 
اليابان حيث كان ملاحقاً بتهمة اختلاس أموال، 
مختبئاً في صندوق آلة موسيقية كبيرة. وبعدما 
قام برحلــة من أوســاكا في غــرب اليابان إلى 
اســطنبول في طائرة تابعة لمجموعة »إم إن جي 

جت« التركيــة لإيجار الطائرات الخاصة، توجه 
غصــن إلى بيروت على متن طائــرة ثانية تابعة 

للمجموعة نفسها.
وحُكــم الأربعاء علــى المســؤول الكبير في 
مجموعــة »إم إن جــي جت« أوكان كوســيمان 
وطيارين، بالسجن أربع سنوات وشهرين بتهمة 
»تهريب مهاجرين« وفق مــا أفادت صحافية في 
وكالة فرانس برس حضرت الجلســة. كما حُكم 
عليهــم أيضاً بدفع غرامة تزيد قيمتها عن 30 ألف 

ليرة تركية )حوالي 3500 يورو(. 
ويبقى الرجال الثلاثة الذين كانوا يواجهون 
عقوبة بالســجن مدة أقصاها 12 عامــا، أحراراً 
خــلال فترة اســتئناف الحكم. وبــرّأت المحكمة 

طياريــن آخريــن ومضيفتين كانــوا يحاكمون 
أيضاً.

والطيــاران نويان باســين وبحــري كوتلو 
ســوميك اللذان أُدينــا الأربعاء، كانــا يقودان 
الطائــرة التــي أجــرت الرحلــة بين أوســاكا 
الاتهامات  رفضا  المحاكمة،  وأثناء  واســطنبول. 
الموجهة إليهما مؤكديــن أنهما لم يكونا على علم 
بوجود غصن في طائرتهما. وقال باسين الأربعاء 
»في أي عالــم يُطلب من الطياريــن التحقق مما 
يوجد في الأمتعة؟ )...( طُلب منّا قيادة الطائرة 

وهذا ما فعلناه«. 
وأضاف »نحــن كبش محرقة. أحد لا يســأل 
كيف هــذا الصنــدوق )الــذي كان يختبئ فيه 

غضن( مرّ على نقاط تفتيش الشرطة والجمارك 
في اليابان«. وصرّح باسين بعد الجلسة »لم أكن 
أتوقع هذه الإدانة. ليس هناك أي دليل ملموس. 
أنا متفاجئ«. وحسب المدعي التركي المكلف هذه 
القضية، فإن عملية تهريب غصن كانت محضّرة 

بدقة جديرة بعملية عسكرية.
ووفقــاً للمحققــين، أجرى غصــن خصوصاً 
الرحلة بــين أوســاكا واســطنبول مختبئاً في 
صنــدوق ضخم مخصــص لآلة موســيقية وقد 

استُحدث فيه 70 ثقباً للسماح له بالتنفس.
وقالوا إن شــخصين يُشــتبه بتواطئهما مع 
غصن، هما العنصر السابق في القوات الخاصة 
الأميركيــة )القبعــات الخضر( مايــكل تايلور 

واللبناني جورج أنطوان زايك، كلّفا كوســيمان 
المســؤول في مجموعة »ام ان جي جيت«  بتأمين 
إجراء الرحلة دون عقبات إلى اسطنبول. وتتّهم 
الســلطات التركية خصوصاً كوســيمان بتلقي 
تحويلات مالية يفــوق مجموعها 250 ألف يورو 

في الأشهر التي سبقت فرار غصن.
وجاء في القرار الاتهامي أن الطائرة الخاصة 
توقفت في مطار أتاتورك القديم في اســطنبول، 
بدلا من القيام برحلة مباشرة »سعيا لعدم إثارة 
الشــكوك«. وبعد وقت قصيــر، صعد غصن إلى 
طائرة ثانيــة أقلعت إلى بيــروت، حيث لا يزال 
يقطن. وتوصلت المحكمة إلى أن كوســيمان نزل 
من الطائرة الآتية من أوساكا وصعد إلى الطائرة 

المتوجهة إلى بيروت مع غصن.
ولا يــزال غصن الذي يحمل ثلاث جنســيات 
)الفرنســية واللبنانيــة والبرازيليــة( والذي 
أُصدرت مذكــرة توقيف دولية عن الانتربول في 
حقّه، بعيداً عــن متناول القضــاء الياباني لأن 
لبنان غير مرتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع 
اليابان. إلا أن القضاء اللبناني منعه من مغادرة 

البلاد.
وإضافة إلى المحاكمة الأساســية في اليابان، 
يواجــه غصن أيضاً تحقيقــات قضائية عدة في 
فرنسا، تشــتمل خصوصا على شبهات بإساءة 
استخدام أموال شركة رينو والفرع الهولندي من 

تحالف رينو-نيسان.

تحرّكات غاضبة لأهالي موقوفي طرابلس والبقاع
أمام المحكمة العسكرية 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 تسبّب تأجيل جلسات الاســتجواب مع موقوفي طرابلس والبقاع في 
المحكمة العســكرية بحالة من الغضب الشــديد بين أهالي الموقوفين الذين 
عمدوا إلى اقفال طريق المتحف في الاتجاهين بالأسلاك الشائكة، وتوجّهوا 
إلى منــزل القاضي فادي عقيقي الذي إدّعى علــى الموقوفين بتهم الإرهاب 
والسرقة وأقفلوا الطريق أمام منزله في منطقة بدارو، معترضين على التهم 
الموجّهــة إلى أبنائهم. وأدرجوها في خانــة الترهيب لمنعهم من الاحتجاج 

وإجهاض تحركاتهم.
وكانت الجلسات تأجلت إلى اليوم بســبب عطل في الإنترنت كما افاد 
أحــد المحامين، في وقــت كان يتحضّــر 19 موقوفاً للاســتماع اليهم. وقد 
شدّد المعتصمون على الاســتمرار في تحركاتهم حتى الإفراج عن الشبان 

الموقوفين.
تزامناً، رأت مفوضية العدل والتشــريع في الحزب التقدمي الإشتراكي 
»أن الإدعــاء على المنتفضين بتهمــة الإرهاب وتشــكيل العصابات يفتقد 
للأســاس القانوني الصحيح ويدخل في إطار التلفيــق والانتقام، وهذا 
يشــكّل تهديداً واضحاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير والتحرك، 

وإن حصلــت تجاوزات إلا أنــه مرفوض إلصاق تهمــة الإرهاب لخلفيات 
معلومة«.

وأكدت المفوضية في بيان »أن هذا العهد على جري عادته، يواصل تهديم 
ما تبقّى من مؤسســات في هذا البلد، وها هو يســقط القضاء بضربة تلو 
الأخرى جاعلًا منه أداة يحرّكها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة 

يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاء للحقيقة«. 
وأضافت »جديد هذا الإمعان، قرار الاتهام الصادر عن مفوض الحكومة 
في المحكمة العســكرية في قضية المنتفضين في مدينة طرابلس المحرومة، 
وهو قرار نرفضه بشدة ونستنكر ما ورد في مضمونه« معتبرة » أن إحالة 
المنتفضين إلى المحكمة العسكرية هو أمر مخالف للقانون، ولا يدخل أساساً 
ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة العســكرية المحددة حصراً، وأن 
مضمون القرار يجعله صورة عن فرمانات العصور الوســطى البعيدة عن 
كل ما أقرّته الأنظمة الديموقراطية التي كفلت الحرية، لا ســيما وأن القرار 
رأى فــي التعبير عن الضيق من الجــوع والعوز والحرمــان انقلاباً على 
النظام، ليبــدو وكأن هناك تعليباً جاهزاً بقصــد النيل من المعارضين لهذا 

العهد وقمع حقوقهم«.
وســألت المفوضية اخيراً »متى يقتنع الجميع بأن المحكمة العســكرية 
بصيغتهــا الراهنة تخالف كل أنظمــة العدالة؟ وهل الإصــرار على إبقاء 

وضعها الحالي هو جزء من محاولة القبض على عنق البلاد؟«. 

بعد نضال طويل من أجل فلسطين: أنيس النقاش ووري الثرى في بيروت
■ بيــروت -»القدس العربــي«: تّم عصر أمس الاربعاء تشــييع المحلّل 
السياســي والمناضل أنيس النقــاش في مدافن الغبيري فــي بيروت، ودعا 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مراسم التشييع 
إلى أن »نتحد جميعاً على طريق فلسطين ولنبتعد عن العصبيات التي تبعدنا 
عن طريق فلسطين«  وتوجّه إلى »كل من يدّعي الإسلام ويرفع راية العدالة« 

قائلًا »من دون فلسطين شعاراتكم ناقصة«.
وكان أنيس النقاش توفي يوم الاثنين في أحد مستشفيات دمشق عن عمر 
70 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونــا. وعُرف عنه نضاله من أجل القضية 
الفلســطينية حيث انتســب بســن الـ16 عاماً إلى »حركة فتح« وشارك في 

صفوفها في عمليات عسكرية عدة ضد العدو الاسرائيلي.
وفي عام 1980، أدين النقاش في فرنســا بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة 
الإيرانية الأسبق شــهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في حكم الشاه، وحُكم 
عليه بالسجن المؤبد في فرنسا وقضى 10 أعوام في السجن، قبل الإفراج عنه 
في 1990، مقابل إطلاق سراح ثلاثة رهائن فرنسيين في لبنان .وقد لعب بعد 
إطلاقه دوراً وثيقاً في التنســيق بين الفلســطينيين وقادة الثورة في إيران، 

التي كان داعماً لها.
ونعاه رئيس كتلة نــواب حزب الله محمد رعد بالقــول »أنت القادم إلى 
عقيدتنا وســاحتنا وتجربتنا من عالــم النضال المفتوح المــدى على الحق 
والعدل والانسان إسمه وعنوانه وقبلته فلسطين، إستقر بك المقام في ربوع 

مقاومتنا النضّاحة بذلًا وتضحية وعنفواناً وإنجازاً وانتصارات«.
 وغرّد الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري« النائب أسامة سعد عبر 
»تويتر«: »وداعاً أنيس النقاش.. اليوم يحتضن ثرى بيروت فارســاً مغواراً 
من فرســانها. أفنى عمره مقاوماً للاحتلال، ومقاتلًا من أجل تحرير فلسطين. 
مكافحاً صلباً ضد الصهيونية والهيمنة الاستعمارية وأدواتها، ومشدداً على 

التلازم بين تحرير الأرض والتغيير لمصلحة الشعب«.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد نعى النقاش الذي كما قال »احتضنته 
دمشــق في أيامه الأخيرة وكان أحد أبرز الرموز المشــرّفة التي ســتُخلّد في 
الذاكرة العربية«. ووصف الحرس الثوري الايراني الفقيد بـ»الجندي البارز 
والشــهير«  ورأى »أن رحيله ســبّب حزناً لدى أنصار القضية الفلسطينية 

وتحرير القدس«.

»ملف قيصر« في صلب اتهامات
بجرائم إنسانية موجهة إلى نظام دمشق

■ كوبلنتــز )ألمانيا( - أ ف ب: بعدما كشــفت آلاف صور المعتقلين الذيــن لقوا حتفهم في 
معتقلات النظام الســوري وأخرجها ســرًا من البلاد المصور »قيصر« للعالم العام 2014 حجم 
الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأســد، هذا الملف في صلب المحاكمة الجارية في ألمانيا بتهم 
ارتكاب جرائم ضد الإنســانية في ســوريا والتي صدرت عنها الأربعــاء إدانة هي الأولى من 

نوعها لعميل سابق في الاستخبارات.
استُخدمت صور جثث ضحايا الجلد أو الخنق أو الصعق بالكهرباء أو التجويع في إجراءات 
قانونيــة مختلفة في أوروبا وحملت اســمها سلســلة من العقوبــات الاقتصادية الأمريكية. 
و«قيصر« هو الاســم المســتعار لمصور ســابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية 
الســورية، قرر الانشــقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثــث 6786 من المعتقلين 
الســوريين بينهم امرأة واحدة، في مراكز الاحتجاز الســورية. التقط هــذه الصور »قيصر« 

بنفسه بين أيار/مايو 2011 وآب/أغسطس 2013 قبل أن يتمكن من إخراجها من سوريا.
بعد التقاطه آلاف الصور المرعبة، اتصل بالمعارضة الســورية التي، بعدما طلبت منه جمع 
أكبر عدد ممكن من الصور، دبرت تهريبه من سوريا. تبدو الجثث في الصور وقد جمدها موت 
وحشــي من جراء التعذيب وتحمل جميعها أرقامًا كُتبت على جلدها في أكثر الأحيان. بعضها 
بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية. في العام 2014، شاهد العالم مصدومًا هذه الصور 
المروعة ولا ســيما من خــلال تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين ســابقين. ثم أعطت هذه الصور 
اســمها لما يعرف باســم »قانون قيصر« في الولايات المتحدة وينص على عقوبات اقتصادية 
ضد ســوريا. وفي منتصف حزيران/يونيو 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز 
التنفيذ بموجب هذا القانون تستهدف العديد من أفراد أسرة الرئيس السوري والمقربين منه، 
بمن فيهم زوجته أسماء الأسد. على الصعيد القضائي، عُرضت هذه الصور للمرة الأولى العام 

الماضي في محكمة كوبلنتز بألمانيا.
وحلل الصور أمام المحكمة الطبيب الشــرعي البروفيســور ماركوس روتشيلد، واعتبرت 
أدلة مادية ضد نظام دمشــق. وقالت رئيسة محكمة كوبلنتز القاضية آن كيرير بتأثر الأربعاء 
»اســمحوا لي بملاحظة شــخصية. لن أنســى هذه الصور«. كانت هذه الصــور أيضًا وراء 
الشكاوى المقدمة في فرنســا وألمانيا ضد مسؤولين سوريين كبار. وقد أدت في العام 2018 إلى 
إصدار مذكرات توقيف دولية من قبل فرنســا وألمانيا في حق كبار مسؤولي النظام، بمن فيهم 
مدير المخابرات الجوية الســابق جميل حســن، الفرع الأكثر إثارة للرعب بين الأجهزة الأمنية 
الســورية. منذ أن تمكن من الفرار من سوريا، يعيش »قيصر« وصديقه »سامي« الذي ساعده 
في إخراج الصور في ســرية تامة. وقال المحامي الســوري ابراهيم القاســم المقيم في برلين 
»نحاول حمايته وعليه تغيير محل إقامته بشكل منتظم وهذا صعب جدًا عليه وعلى عائلته«. 
ويتولى المحامــي الاتصال بعائلات المفقودين عندما يتم التعــرف على إحدى الجثث في هذه 

الصور.
ظهر »قيصر« للمرة الأولى بعدما وضع غطاء على رأســه خلال جلســة استماع مغلقة أمام 
الكونغرس الأمريكي في العام 2014. وتم الاســتماع إليه مرة أخرى في العام 2020 أمام لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي. في غضون ذلك استمعت الشرطة الألمانية 
إلى »سامي« في إطار التحقيق الذي أدى إلى محاكمة عنصرين سابقين في المخابرات السورية 

في كوبلنتس.

100 غارة للطائرات الحربية الروسية
على مواقع تنظيم »الدولة« في البادية السورية

■ دير الزور – وكالات: نفذت الطائرات الحربية الروســية منــذ صباح أمس، أكثر من 90 
غارة على البادية السورية، تزامنًا مع انتشــار قوات النظام والمسلحين الموالين لروسيا على 
طريق الواصل بين مدينتي دير الزور وحمص، لتأمين الطريق أمام القوافل التجارية والمدنية، 

فيما تواصل حملات التمشيط في مناطق متعددة من بوادي حمص وحماة والرقة.
ويأتي ذلك، بعد الاســتهدافات المتكررة لعناصر تنظيم »الدولة« لقوافل وآليات عســكرية 
على طرقات البادية. وكان المرصد الســوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 21 شباط، هجوماً 
مباغتاً لعناصر تنظيم »الدولة« في إطار العمليات المكثفة ضمن البادية السورية، حيث هاجم 
عناصر التنظيم نقاط للميليشــيات الموالية لإيران وقوات النظام في محيط منطقة حقل آرك 
النفطي ضمن بادية حمص الشرقية، دارت اشتباكات بين الطرفين على إثرها، وسط معلومات 

عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. 
وأشــار المرصد السوري، في 20 شــباط، إلى أن عناصر التنظيم شــنوا هجومًا على نقطة 
حراسة لمليشيا »حرس القرى« التابعة لـ »الحرس الثوري« الإيراني، على شاطئ نهر الفرات 
في مدينة العشارة في ريف دير الزور الشــرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح آخرين من 

جنسيات سورية.

لحظة نطق الحكم، في كوبلنز الألمانية، على إياد الغريب )يمين يخفي وجهه بملف( المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

جانب من تشييع أنيس النقاش في بيروت أمس
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »التايمز« مقالًا لروجر بويز 
بعنوان »هل يمكن أن يكون بوتين صانع ســام 
في الشرق الأوسط؟«  قال فيه إن الكرملين يقيم 
عاقــة منذ أكثر من نصف قرن مع عائلة الأســد 
التي تحكم ســوريا، أولًا مع الأب حافظ ثم ابنه 
بشــار. وهي عاقــة ممهورة بالــدم، وفي هذه 
الحالة، لو أطيح بشار غداً، فلن يتردد بوتين في 
أن يحيطه بالعناية. وربما منحه »داشا« أو منزلًا 
ريفياً خارج موســكو ويخصص له من يقومون 
مسلحاً  حراسة  وفريق  له،  والتســوق  بخدمته 
لكي يمنــع المحكمــة الجنائية الدوليــة وأعداء 

آخرين من الوصول إليه.
ومع ذلــك، فالعاقــات بين بوتين والأســد، 
وكاهمــا في الســلطة منذ عــام 2000 لا يمكنها 
تفســير الأحــداث الغامضة الأخيــرة. وأولها، 
التوســع بدرجات ســريعة في القاعدة الجوية 
العسكرية الروســية في حميميم قرب الاذقية، 
حيث خصص السوريون في العام الماضي قطعة 
أرض إضافيــة ليتم إنشــاء مــدرج جديد فيها. 
وتشير تقارير إلى أن المدرج الثاني من أجل تمكن 
القاذفات الإســتراتيجية من استخدامه. وتضم 
قاعــدة حميميم كذلك وحدة تجســس متطورة 
طائرات  وحظائر  الروسية  لاستخبارات  تابعة 
محصنة لحماية عشــرات الطائرات من هجمات 
الطائــرات دون طيــار. وتعــد القاعــدة المركز 
العصبي للدفاع الجوي السوري. والسؤال الآن: 
»من يحتاج إلى مقاتات اســتراتيجية في وقت 
تعيش فيه الحرب الأهلية في سوريا أهدأ أوقاتها 

منذ عقد؟«.

لغز آخر

ويعتقد الكاتب أن هناك لغزاً آخر غير توسيع 
القاعدة العسكرية بالاذقية، وهو وساطة بوتين 
في عملية تبادل للأسرى بين سوريا وإسرائيل. 
فقــد تمــت مبادلــة راعيــين ســوريين بامرأة 
إســرائيلية حققت معها المخابرات السورية بعد 
أن دخلت إلى قريــة درزية في الجولان في وقت 
ســابق من هذا الشــهر. وجاءت وساطة بوتين 
مقابل هدية كريمــة وافقت فيها إســرائيل على 
شراء كميات من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد 
لكوفيــد-19، بقيمة 1.2 مليــون دولار لتوزيعه 
في سوريا. ويعتقد بويز أن بوتين يحاول تأكيد 
دوره كاعب قوي في الشرق الأوسط، مستفيداً 
من الفجوة التي خلفها تراجع الولايات المتحدة 
من المنطقة. ويرى الكاتب أن فك الولايات المتحدة 
عاقتها بالمنطقة والذي بدأ في عهد باراك أوباما 

العرب وتركيزها على الصين،  للزعماء  وإهمالها 
ترك فجوة.

وكان التدخل العســكري الروسي في أيلول/ 
سبتمبر 2015 هو الذي أنقذ بشار الأسد، وهو ما 
خلّف انطباعاً لدى الأنظمة العربية في كل مكان 
من أن روســيا على خاف أمريكا، تسارع لنجدة 
حليفها. كما لعبت روسيا دوراً في تخليص الأسد 
من ترســانته الكيميائية، وبهــذه الطريقة فتح 
بوتين مخرجاً يحفظ ماء وجه أوباما الذي وضع 
الكيميائي.  خطا أحمر تحت استخدام الســاح 

وبنفس السياق أمّن بقاء وكيله بشار الأسد.
وحسب مصدر في شــرق أوروبا تحدث إليه 
بويز، قال إنه لا تمر لحظة تتعلق بأزمات الشرق 

الأوسط، إلا ويستيقظ فيها بوتين ويفكر: »كيف 
كان يفغيني ماكســيموفيتش سيتصرف في هذا 

الموقف؟«.
وكان المصدر يشــير إلى يفغيني بريماكوف، 
المســتعرب الروســي الثعلــب الــذي عمل في 
القــرن الماضــي كرئيــس  التســعينيات مــن 
للمخابرات الروسية ووزيراً للخارجية ورئيساً 
للــوزراء. وبعــد نهاية الحــرب البــاردة، أكد 
بريماكوف أن المشكلة ليســت في تحول روسيا 
إلــى جزء مــن أوروبــا أم لا، بل كيــف تتحايل 
على النفــوذ الأمريكــي وتواجهه. وبالنســبة 
لبريماكوف، كان هذا يعني العمل على تشــكيل 
تحالفات براغماتية ومنع أمريكا من التقدم داخل 

فلك التأثير الروسي أو الحديقة الخلفية لموسكو، 
وفي  المتحدة.  الولايــات  ضعف  مكامن  وتحديد 
فترة بريماكوف، عززت روســيا موقعها كمصدر 
مهم للأســلحة، وركزت بشدة على البلدان التي 
العســكري  الأمريكي  الحضــور  مــن  انزعجت 
الضخــم في العــراق. ومرة أخرى، قــرأ بوتين 
حكمــة من كتاب أســتاذه الراحــل بريماكوف، 
وحوّل دعمه العسكري للأســد إلى وجود دائم 
في ســوريا، ليس مــن خال القاعــدة الجوية 
والسيطرة على المجال الجوي، ولكن عبر قاعدة 
الدافئــة بميناء طرطوس على  بحرية في المياه 

البحر المتوسط.
ستحاول  سوريا،  في  السام  يتحقق  وعندما 

روسيا أن تلعب دوراً أكبر في أزمات منطقة شرق 
البحر المتوســط المتعددة. وبهذا الشكل ستعمل 
روسيا على تحدي الطموحات التركية بأن تكون 
القوة المهيمنة في الشرق الأوسط. ويعود الكاتب 
إلى عام 2007 الذي يرى أنه مرحلة بداية جهود 
بوتين لكي يكــون له دور فــي المنطقة والظهور 
بمظهر صانع الســام. ففي تلك الســنة أرســل 
إمكانيات  لاستكشــاف  دمشــق  إلى  بريماكوف 

تحقيق السام في المنطقة بقيادة روسيا.
في تلك الفترة كان الأســد يجــري محادثات 
حذرة مــع إســرائيل حول مرتفعــات الجولان 
بوســاطة تركيــة. لم يحــدث أي تقــدم. وكان 
نيكولاي  الفرنســي  الرئيس  فيهم  بمن  الجميع، 

ســاركوزي، يتنافسون على ســوريا، معتقدين 
أن الأســد يمكــن أن يتحول إلــى حليف للغرب 
وليس لروســيا. ولم يتحقق من هذه الجهود أي 
شــيء، لكن بوتين لم ينس الفكرة. وكان تفكيره 
يدور حول هذا: ماذا لــو أقنعت إيران بالخروج 
من سوريا مقابل تنازل إســرائيل عن مرتفعات 

الجولان؟
يعتقد بويــز أنه لو ظل بريماكــوف على قيد 
الحيــاة لعــارض هذه الفكــرة، وذكّــر تلميذه 
بضرورة تناســيها. فلمــاذا تتنــازل إيران عن 
موطئ قدم لها في سوريا؟ وحتى لو عاد الحرس 
الثوري إلى إيــران، فماذا عن حزب الله ووكاء 
إيران في المنطقة؟ وهل سيستســلم الإيرانيون 
بالفعل كجزء من صفقة تشمل تخفيف العقوبات 

وإحياء الاتفاق النووي؟
لــن يحــدث هذا فــي عهــد المرشــد الحالي 

للجمهورية الإسامية آية الله علي خامنئي. 

الخيلاء الإيراني

لتلميــذه:  وقــال  بريماكــوف  زاد  وربمــا 
»فاديمير، ألم تشــاهد مسلســل وادي الدموع 
الإســرائيلي؟ كيف يمكن لإســرائيل أن تتخلى 
عن الجولان؟ أي رســالة ستكون هذه؟«  ذلك أن 
المسلسل التلفزيوني الإســرائيلي صور ببراعة 
حجم الدماء التي ســفكت أثناء قتال السوريين 

في حرب عام 1973.
ومع ذلك، هناك شــيء ما. ومــن المحتمل أن 
ينجــذب رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، الــذي ســيواجه انتخابــات أخرى 
الشــهر المقبل لفكرة انضمام ســوريا إلى قائمة 
الدول العربية الأخرى التي تســعى إلى توثيق 
العاقات مع إسرائيل. ولو حدث ذلك، فستكون 
خســارة مدمرة للنظــام الإيراني. ويســتطيع 
نتنياهو قراءة الحروف المبهمة، فالأســد منزعج 
من الخياء الإيراني ولم يعد في حاجة إليه. كما 
بقصف  الإســرائيلية  للطائرات  روسيا  سمحت 
وكاء إيران في سوريا وهي إشارة إلى أن بوتين 

يؤيد الانسحاب الإيراني. 
وفي النهايــة يقول الكاتب إن بوتين يشــتم 
رائحة فرصة في الطريــق، وهو ما يتضح كثيراً 
من الاجتماعات المختلفة التي عقدها المسؤولون 
الروس في القاعدة الجوية بسوريا. وفي الوقت 
الذي حدد فيه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 
سياسته في الشرق الأوسط بالعودة إلى طاولة 
المفاوضات وإحيــاء الاتفاق النووي الذي وقعه 
ســلفه باراك أوباما عام 2015 بشــكل ســيكون 
امتحاناً لقدراته السياسية وكرجل دولة، إلا أن 
هذه المحــاولات لا تكفي لنــزع الفتيل من برميل 
البارود في المنطقة، وهذه فرصة، حتى لو كانت 

غير محتملة لفاديمير صانع السام.

صحافة 
»التايمز«: هل يقود انسحاب أمريكا من المنطقةعالمية

إلى تحول بوتين صانعاً للسلام بين إسرائيل وسوريا؟
 

السلالة البريطانية ظهرت في »مدن الكثافة السكانية«: الأردن في مربع »القلق الوبائي« ويعود إلى »الحظر« 
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مــن  الثالثــة  الموجــة  تحــت ضغــط وطــأة 
الفيروس كورونا، عادت الحكومة الأردنية إلى 
مظاهر التشدد والحظر والإغلاق بالتوازي مع 
تجاهل شكاوى القطاع الخاص وتحذيراته من 
كلفة اقتصادية حادة على جميع القطاعات في 

حال العودة لسياسات الإغلاق.
جازفــت الحكومــة بوضــوح هنا بإســقاط 
تحذيــرات القطــاع الخــاص ومطالــب غــرف 
التجــارة والصناعة عندما أصدر رئيس الوزراء 
الدكتــور بشــر الخصاونــة بلاغاً جديــداً يأمر 
بعــودة الحظر الشــامل ليــوم الجمعــة من كل 
أســبوع. كما يأمــر بتمديد الحظــر اليومي إلى 
ســاعتين، بحيــث يبــدأ من الســاعة العاشــرة 
مســاء، مما يعني تلقائياً بأن المحلات التجارية 

والمنشــآت ينبغي أن تغلق أبوابها من الســاعة 
التاسعة مساء.

 كلفــة الإجــراء هنــا تعنــي خســارة ملايين 
الدنانير مجدداً بالنســبة لقطاعات ومنشــآت 
ومرافق اقتصاديــة لها علاقة بقطاعي التجارة 
والخدمــات. فيمــا عبــر رئيــس غرفــة تجــارة 
عمــان خليل الحاج توفيق، عن الأســف لاتخاذ 
إجراءات الإغلاق مع أن الإمكانية كانت متوفرة 
تماماً لإجراء مشــاورات أعمق فــي التفاصيل 

تخفف من حدة العودة للحظر الشامل.
وبــدا لافتــاً لجميــع الأطــراف أن الحكومة 
عادت لسياســة الحظر دون تنشــيط كبير في 
برنامــج اللقاحات. والأهــم أن العودة للإغلاق 
يوماً في الأســبوع وزيــادة مدة الحظــر الليلي 
يومياً تقرر بعد ســاعات فقط مــن تصريح أثار 
ضجة واســعة لوزير الصحة الأســبق الدكتور 
ســعد الخرابشــة، الذي يتولى رئاســية لجنة 
التقييم الوبائي، أظهر فيه تحفظاً على إنتاجية 

وجــدوى حظر يــوم الجمعة. وكانــت فضائية 
خرابشــة،  الدكتــور  اســتضافت  قــد  المملكــة 
وتحدث عبرهــا عن عــدم وجود قرائــن وأدلة 
ودراســات موثقــة وعلميــة تفيــد بــأن عــدد 
الإصابات تراجع أو تقلص فعلًا ليوم الجمعة، 
الــذي تفتــرض الســلطات أنه وبحكــم عادات 
اجتماعيــة،  يــوم تتوســع فيه المجامــلات بين 
العائلات وأفراد المجتمع وتعقد فيه النشاطات 

اجتماعية الطابع.
 بطبيعة الحال، صدر الأمــر الجديد انطلاقاً 
من صلاحيــات قانون الدفاع لرئيــس الوزراء. 
لكــن لــم تصــدر شــروحات مفصلة مــن وزير 
الصحة الدكتور نذير عبيدات، وامتنعت اللجنة 
الوبائيــة الوطنيــة بدورها عــن التعليق على ما 
ورد على لسان الوزير الخرابشة، حيث لا تقدم 
الجهات الرســمية المختصة أدلة أو قرائن تفيد 
بــأن حظر الجمعــة الشــامل يمكنــه أن يقلص 
فعــلًا عدد الإصابات. لكــن الوزير عبيدات كان 

قد صرح ســابقاً بأن الحكومة مضطرة  في كل 
الأحوال إلى اتخاذ إجراءات بســبب منحنيات 
القلــق الوبائي والأرقام التــي تتصاعد. ويبدو 
أن الســلالة البريطانيــة تحديداً مــن الفيروس 
الصحــي  القطــاع  أوصــال  تضــرب  كورونــا 
العاصمــة  فــي  خصوصــاً  بقــوة،  والمجتمــع 
الأردنية عمان، وتنمو وتتســع بسرعة شديدة، 
فيما عادت العديد من دول المنطقة إلى سياسة 

الإغلاق.
ورغــم اعتراض رمــوز القطــاع الخاص على 
أن المخــاوف  إلا  الشــامل والجزئــي،  الحظــر 
الرســمية والبيروقراطيــة التي تبــرر إجراءات 
الحكومــة الجديــدة لهــا علاقــة علــى الأرجح 
الســلالة  انتشــار  علــى  الســيطرة  بصعوبــة 
البريطانيــة بعدما اخترقت بقــوة في العاصمة 
التي يقيم فيها نصف سكان الأردن على الأقل، 
وبعدمــا ظهــرت بصورة تقــرع جــرس الإنذار 
فــي مدينتــي إربد والزرقاء شــمالي وشــرقي 

العاصمة، مما شــكل مثلثاً مقلقــاً أو مرعباً من 
الناحية الفيروسية.

 هدف الإجراء بالعودة إلى الحظر الأساسي 
-كمــا فهمــت »القــدس العربي« من أوســاط 
قريبــة من وزير الصحة عبيــدات- هو الحفاظ 
على عدم تأثر نســبة إشــغال الغــرف المرضية 
في المستشــفيات، حيث نســبة إشــغال حالية 
تبلغ 25 % مــن غرف الإنعــاش. ويعتقد خبراء 
الــوزارة بــأن الامتناع عن إجــراءات، حتى وإن 
كانــت مؤذية اقتصاديــاً، يمكنــه أن يزيد عدد 
الإصابــات، وبالتالــي نســبة إشــغال غــرف 
المرضــى الذيــن يحتاجــون لعــلاج أو إنعــاش 

داخل المستشفى.
 بمعنى مهني له علاقة بالسياســة الصحية 
والوقائية، تسبب الانتشــار المفاجئ والسريع 
للســلالة البريطانية وســط الأردنيــين بإعادة 
إنتــاج المخــاوف من ضغط شــديد علــى البنية 
التحتيــة، وتحديداً على مشــافي القطاع العام. 

وبــرزت تلك المخاوف على نحــو مفاجئ عندما 
بــدأت تظهر إصابــات بمئــات وآلاف في مدن 
الكثافة السكانية الثلاث، مما قد يعود في حال 
الســكوت عنه   بتنشــيط هواجس الخوف من 
انهيار النظام الصحي أو حتى الاقـــتراب مـــن 

ذلك.
وبنــاء عليه، وجــدت وزارة الصحة نفســها 
مضطــرة إلــى إجــراء وقائــي، حيــث لا يمكن 
الســيطرة على التجمعات وسط المجتمع إلا عبر 

آليات وتقنيات الحظر.
وعليــه، وبعــد جدال ســاخن للغايــة خلف 
الدولــة  مؤسســات  ضغطــت  الكواليــس، 
الســيادية في اتجاه الحظر والعــودة للإغلاق 
الشــامل ليــوم فــي الأســبوع بالتحالــف مــع 
الخبــراء الوبائيــين فــي الــوزارة واللجنة، مما 
أدى إلى هزيمة الــرأي القائل بعدم اللجوء إلى 
الحظر، وهــو رأي كان يســانده قطــاع خاص 

وبعض الوزراء في الحكومة. 

»فايننشال تايمز«: نتنياهو يقايض لقاحات كوفيد-19 
الفائضة بفتح سفارات في القدس واتفاقيات تطبيع

قالت صحيفة »فايننشــال تايمز« إن إسرائيل ستستخدم لقاحات 
كورونــا الفائضة فــي الدبلوماســية الدولية في وقــت ينتظر فيه 
الفلســطينيون في الأراضي المحتلة وصول شــحنات مــن لقاحات 

كوفيد-19.
 وفــي تقرير أعــده ميهول سيرفاســتافا قــال فيه إن إســرائيل 
ستســتخدم الفائض من لقاحــات كورونا في دبلوماســية الإغاثة 
الدولية حيث ســتقدمها إلى غواتيمالا وهندوراس ودولة التشــيك، 
وهي الــدول الثاث التي عبرت عن اســتعدادها لتقويــة العاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل ونقل سفاراتها إلى القدس بشكل يقوي من 

حضور إسرائيل في المدينة المتنازع عليها.
 ونشــرت الأخبار إذاعة »كان« وأكدها لاحقاً مســؤول إسرائيلي 
لصحيفة »فايننشــال تايمز« وقال »إنها تحدث« وقالت دولة التشيك 
إنها تلقت شحنات صغيرة من اللقاحات، أما هندوراس فتتوقع 5.000 
لقاح من إســرائيل. وأشــارت مواقع تتبع الرحــات لوصول طائرة 
عسكرية هندوراسية يوم الثاثاء إلى مطار بن غوريون الدولي. ولم 
تؤكد الحكومة الإسرائيلية الشحنات بعد. ولكنها قالت في بيان يوم 
الثاثــاء »في ضوء نجاح حملة التطعيم في إســرائيل، تلقت الدولة 
الرائدة في العالم في مجال تطعيم سكانها طلبات عدة من دول حول 
العالم تدعو للمســاعدة في إمدادات اللقاحــات«. ويأتي قرار الدولة 
اليهودية اســتخدام ما تبقى من لقاحات موديرنــا بعد عقدها صفقة 
مشــاركة في البيانات مع شركة فايزر بشــكل أدى إلى إمدادات غير 
محدودة من اللقاح وســرّع من حملة التطعيم التي تعتبر الأسرع في 

العالم. 
وقالــت الصحيفــة إن عمليــات تقــديم اللقاحات قد تســرّع من 
المحادثات مع الدول ذات الغالبية المســلمة التي تفكر بفتح عاقات مع 
إسرائيل، حسبما قال مســؤول إسرائيلي آخر. وحقق نتنياهو جزءاً 

من هذه الاســتراتيجية عندما تفاوض على الإفراج عن إســرائيلية 
دخلت الأراضي الســورية مقابل الإفراج عن راعيين سوريين ووافق 
على دفع إســرائيل ثمــن كميات من لقاح ســبوتنك الروســي ضد 
كوفيد-19 للنظام الســوري. وقالت الصحيفة إن إسرائيل في وضع 
تحســد عليه من أجل توزيــع اللقاحات الفائضــة حيث تحصل على 
مايــين من اللقاحات من موديرنا وفايزر أو تلك المخزنة في الثاجات 
داخل الدولة اليهودية. ولكنها رفضت أي اقتراح عن التزامها حســب 
القانــون الدولي لتوفير اللقاحات للفلســطينيين وبناء على اتفاقية 

أوسلو في 1993 مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وأرســلت 5000 لقاح إلى الســلطة الوطنية لتطعيم عمال الصحة 
والأطبــاء، كما أرســلت كميات غيــر محددة إلى قطاع عزة حســب 
مســؤول في وزارة الدفاع. وقالت ديانا بطو، المحامية الفلســطينية 
- الإسرائيلية التي عملت مع الســلطة الوطنية أثناء المفاوضات مع 
إسرائيل »لا تحرم إسرائيل الفلسطينيين من الحصول على اللقاحات 
ولكنها تقوم بانتزاع نقاط سياســية على حسابهم« و »هذا ليس لأن 
إســرائيل لديها عاقات تجارية مع هندوراس ولكــن لأنها تريد نقل 

سفارتها للقدس ولهذا السبب يحصلون على اللقاح«. 
وفي تطور منفصل قرر نتنياهــو عدم عرقلة نقل الدعم الدولي من 
اللقاحات إلى غزة في محاولة منه لإجبار حماس التي تســيطر على 
القطاع للإفراج عن رفات جنديين إسرائيليين ومدنيين لدى الجماعة. 
ونصح الجيش الإســرائيلي ضد اســتخدام اللقاحات كورقة ضغط 
بعدما طلب الوزراء في معســكر نتنياهــو المتطرف أن يكون حصول 
الفلسطينيين في غزة على اللقاحات مشروطاً بتسليم رفات الجنديين 
والمعتقلين. وعلق وزير الدفاع على تقارير نقل اللقاحات لدول أخرى 
بقوله »تجارة في لقاحات دفع ثمنها دافع الضريبة الإسرائيلي« وان 

نتنياهو اتخذ القرار دون مشاورة بقية أعضاء الحكومة.

سورية تحاول منع مدرعة عسكرية روسية من الوصول إلى ضواحي بلدة ديريك الكردية شمال شرقي سوريا

»لوفيغارو«: بايدن يخلط الأوراق في الشرق الأوسط
باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

تحت عنوان »كيف يخلط جو بايدن الأوراق في الشــرق الأوسط؟« 
قالت صحيفــة »لوفيغارو« الفرنســية إنه بين إعــادة تقويم العاقات 
الأمريكية- الســعودية والرغبة في إعادة التواصــل مع إيران، وتأخر 
الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طبع الرئيس جو 
بايدن بصماته على السياســة التي تنوي الولايات المتحدة اتباعها في 

منطقة الشرق الأوسط، بعد شهر على دخوله البيت الأبيض.
لكن عــاوة على التصريحات والبيانات، هل نشــهد فعــاً منعطفاً 
في الخارجيــة الأمريكية مقارنة بما كان عليه الحــال خال عهد دونالد 
ترامب، الذي تميز بسياسة »الضغط القصوى« على إيران، وإنقاذ ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان و»قصة حب« مع الدولة العبرية؟ 

يتساءل كاتب المقال جورج مالبرينو )الصحافي بــ«لوفيغارو«(.
واعتبرت »لوفيغارو« أن العنصر الأكثر ابتكارًا في الموقف الرئاســي 
الأمريكي هو الرغبة في »إعادة ضبط« العاقة مع الســعودية، الشريك 
العربي الأول للولايات المتحدة، والتي ترتبط بها تاريخيًا. من أجل ذلك، 
سيتحاور جو بايدن مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس مع ولي العهد 
محمد بن سلمان، حسبما أكّدت الرئاسة الأمريكية. فقد ولّت الأيام التي 
كان لولي العهد السعودي الشاب »المتهور« خالها اتصال مباشر بالبيت 
الأبيض، كما كان الحال مع جاريد كوشنير، صهر ترامب، وصديق محمد 

بن سلمان، يقول جورج مالبرينو.
ولتســجيل اختافه مع ســلفه، أعلن جو بايدن أيضًا انتهاء الدعم 
الأمريكي للحملة العســكرية الســعودية في اليمن، قائــاً إنها خلقت 
»كارثة إنسانية واســتراتيجية«. وأزالت واشنطن المتمردين الحوثيين 
اليمنيين، حلفاء إيران، من قائمتها للمنظمات الإرهابية، التي وضعتهم 
إدارة ترامب عليها. ونقلت »لوفيغارو« عن رجل أعمال فرنسي، وصفته 
بـ»العارف بالشــأن الســعودي«  قوله إن »محمد بن ســلمان يخضع 

للمراقبة من قبــل بايــدن.. )…( البروتوكول يســمح لبايدن بتجنب 
التحدث إليه أثناء حديثه مع الملك ســلمان«. لكن المحلل السياسي المقيم 
في واشنطن علي الشهابي قال لـ»لوفيعارو« إن »جو بايدن يعرف جيدًا 
أن محمد بن ســلمان هو الرئيس الحقيقي لمجلس إدارة المملكة العربية 
الســعودية، وأن والده المســن لم يعد يدير الباد بشكل يومي وأنه في 

النهاية سيكون عليه التحدث مع بن سلمان«.
وأوضحت »لوفيغارو« أنه عــاوة على العواصف، فإن هناك حقيقة 
عاقة قديمــة ومتينة بين واشــنطن والرياض. واليــوم، يمتلك محمد 
بن ســلمان جميــع الصاحيات تقريبًــا. وفي الوقت الــذي تتأثر فيه 
الاقتصــادات الغربية بشــكل خطيــر بجائحة كورونا، »تبــدو المملكة 
العربية الســعودية قوة مالية وطاقية لا مفر منها«  كما يشــير فرانسوا 
عيســى توازي. هذا الخبير في منطقــة الخليج، تضيــف »لوفيغارو«  
يذكّر بأهمية الاســتثمارات الســعودية في الاقتصاد الأمريكي، ســواء 
من صندوق ثروتها الســيادي، أو شــراء ســندات الخزانة، ناهيك عن 

الصادرات العسكرية الأمريكية المهمة للغاية إلى الرياض.
بالإضافة إلى ذلك، يشــير فرانسوا عيســى توازي إلى أن محمد بن 
سلمان كان قادرًا على توسيع الشبكات السعودية في الولايات المتحدة 
في مجال التكنولوجيا العالية والتمويل، من خال إقامة عاقات وثيقة 
مع معظم الرؤســاء الكبار في قطاعات المســتقبل هذه. فعلى الرغم من 
الفتور على مستوى هرم الدولتين، فقد أعلنت عشرون مجموعة أمريكية 
كبرى بالفعل نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، في أعقاب النداء الذي 

أطلقته السعودية مؤخرًا.
باختصار، ستبقى »مملكة الحرمين الشريفين« زبونًا وحليفًا للولايات 
المتحدة، خاصة أن »محمد بن ســلمان قد بدأ فــي الإنجاز«  كما ياحظ 
رجل الأعمال الفرنســي المذكور أعاه. حيث أنهى ولي العهد السعودي 
الخاف مع الجارة قطر، وقام بالإفراج عن معارضين من الأقلية الشيعية 
وكذلك الضحية الرمزية لحملة القمع ضد النساء، لجين الهذلول. وبدأت 
المملكة العربية الســعودية أخيرًا في إصاح نظامها القضائي ومحتوى 

الكتب المدرسية.
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عقب صدور قرار إدانة من القضاء الفلسطيني 

منيب المصري يعلن التعاقد مع مكتب محاماة في لندن 
لمحاكمة بريطانيا على »وعد بلفور« ومجازر »الانتداب« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن منيــب المصــري رئيــس تجمــع 
الشخصيات المســتقلة، أنه جرى التعاقد مع 
مكتب محاماة مهم في لندن، لمحاكمة بريطانيا 
لمنحها "وعد بلفور" لليهود، والتسبب بمأساة 
الفلسطينيين، وذلك بعد إدانتها بهذا الأمر من 

قبل القضاء الفلسطيني. 
وقال في تصريح تلقــت "القدس العربي" 
نســخة منه، إن القرار الصــادر عن محكمة 
بدايــة نابلس حول إدانة حكومــة بريطانيا 
"مقدمة  كان  بلفــور"  "وعــد  إصدارهــا  على 
لمقاضــاة حكومــة بريطانيــا ـــمام المحاكم 

البريطانية". 
وأشــار المصري الذي يعــد التجمع الذي 
يترأســه إحدى الجهات التي رفعت الدعوى 
أمام القضاء الفلســطيني، الى أنهم شــرعوا 
فعليا بهذا الموضوع من خلال التعاقد مع أهم 

مكاتب المحاماة في بريطانيا. 
وقــال "إذا مــا رفضت حكومــة بريطانيا 
الاعتذار للشعب الفلســطيني عن ما لحق به 
من نكبــات تطبيقا لقرار المحكمــة الوطنية، 
فإن إجراءات مقاضاتها في عقر دارها سوف 
تســتمر وصولا إلى إلزامهــا بتقديم الاعتذار 
لهــذا الشــعب العظيم الــذي بــذل الغالي 
والنفيس من أجل الوصول إلى حريته وحقه 

في تقرير مصيره". 
وأشــار في الوقــت ذاته إلــى أن حكومة 
بريطانيا ســبق وأن قدمــت اعتذارها للهند 
وكبموديا، والماو ماو في كينيا ودولة قبرص 

عما اقترفته من مذابح بحق هذه الشــعوب، 
وقال"الشــعب الفلســطيني ليس أقل درجة 
من باقي شــعوب الأرض ومــن حقه ملاحقة 
بريطانيــا قضائيــا تمهيدا لمقاضــاة كل من 
تسبب بضرر للشعب الفلسطيني وحرمه من 

حقه في تقرير مصيره". 
ووصف المصري قرار محكمة بداية نابلس 
بانه "قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن 
ردا علــى صفقة القرن وقــرار الضم"، مؤكدا 
أن الحكم العادل والصــادر عن محكمة بداية 
العدل  وهو  قضائية،  ســابقة  "يشكل  نابلس 
بعينه".  وأضاف "كان مــن المهم والضروري 
على  الوطني،  القضاء  أمام  بريطانيا  محاكمة 
ما ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني 

والذي كان أساسها إعلان بلفور". 
وأكــد علــى أن الســاحة القانونية تمثل 
"ســاحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل 
الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة وصولا 

إلى حقنا". 
التقليل من شــأن هكذا  المصــري  ورفض 
قضايــا، بزعم ضعــف الموقف أمــام المحتل 
الإســرائيلي، الذي اســتخدم ويستخدم كل 
الأدوات القانونيــة، زورا وبهتانــا "من أجل 
تثبيت احتلاله غير الأخلاقي وغير الشرعي" 
معتبرا ان "هــذه هي محكمة القرن وهي جزء 

من الرد على صفقة القرن وخطط الضم". 
وكانــت محكمــة بداية نابلــس قد قضت 
ببطلان "وعد بلفــور"، الذي منحته بريطانيا 
عــام 1917 لليهود ليحتلــوا فيما بعد أراضي 
القواعد  ينتهــك  أنــه  وأكد  فلســطين،  دولة 

القطعيــة للقانون الدولي. وقــد صدر القرار 
في جلســة النطق بالحكم، فــي القضية التي 
رفعتها عدة جهات ضد بريطانيا، بشأن الآثار 
الناجمة عن "وعــد بلفور"، والانتهاكات التي 
ارتكبتها بريطانيا فتــرة احتلالها وانتدابها 

لفلسطين.  
وقالــت المحكمة برئاســة القاضي مجدي 
جرار "‘نه كــون بريطانيا ووزير خارجيتها 
آنذاك آرثر جيمس بلفــور، الذين صدر عنهم 
في حينه "تصريح بلفور"، لا يملكون فلسطين 
ولا يملكــون حق تقرير مصير شــعبها الذي 
له الحق في تقريره طبقا لحق الشــعوب في 
تقرير مصيرها، حيث ان مــا قامت به الجهة 
المدعــى عليهــا - المملكة المتحــدة بريطانيا 
الفلســطينية  للأراضي  انتدابهــا  أثنــاء   -
وتضمين  الأراضي  لهذه  الاحتلال  بممارستها 
نــص الانتــداب لتصريح بلفور وتشــجيع 
هجرة اليهود الى فلســطين وتشريد السكان 
مــن  وتهجريهــم  الأصلــين  الفلســطينيين 
أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال 
وغطاء  وبمســاعدة  الصهيونية،  العصابات 
من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل 
من حقه فــي تقرير مصيــره، يخالف ما كان 
ملقى على عاتقها من مســؤولية بموجب نص 

الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة"،  
وأضافت "لما كان الانتــداب البريطاني قد 
وقع علــى الأراضي الفلســطينية وأن جميع 
الأفعــال المخالفــة ارتكبــت علــى الأراضي 
الفلســطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل 
البحث،  في  أصيــلا  اختصاصا  المحكمة  لهذه 

وفي تحميل الجهة المدعى عليها المسؤولة عن 
الأفعــال التي قامت بها، خاصة أن فلســطين 
اكتســبت دولة بصفة مراقــب بموجب قرار 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحــدة". وتابعت 
"اســتنادا للبينــة المقدمة التي لــم تناقض 
أية بينة أخــرى، فإن المحكمــة تقرر تضمين 
بريطانيــا المســؤولية القانونيــة وتبعاتها 
الناشــئة عــن تصرفاتهــا المخالفــة لقواعد 
القانون الدولــي والقوانين المحلية والأعراف 
الدوليــة وقــرارات عصبــة الأمم المتحــدة 
والأمم المتحدة خلال فترة احتلالها الأراضي 
الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني".  
التي ســجلت  وجاء في مضمون الدعوى 
لدى محكمة نابلس، يوم 22 أكتوبر/ تشــرين 
الأول مــن العام الماضي، أنهــا تُحمّل "المملكة 
القانونية  المســؤولية  )بريطانيــا(  المتحدة 
وتبعاتها الناشــئة عن ســلوكها وتصرفاتها 
المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، 
احتلالها  خــلال  ارتكبتها  التــي  والجرائــم 

فلسطين، بما فيها وعد بلفور".  
و"وعــد بلفور" هــو ما اصطلــح إطلاقه 
على الرســالة التــي بعثها وزيــر الخارجية 
البريطاني، آرثر جيمس بلفور، يوم 2 نوفمبر 
1917، إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي 
روتشيلد، والتي أشــار فيها إلى أن حكومته 
ســتبذل جهدها لإنشــاء وطن قومي لليهود 
في فلســطين.  وارتكبت بريطانيا خلال فترة 
احتلالهــا لفلســطين تحت اســم "الانتداب" 
العديــد مــن المجــازر التــي راح ضحيتهــا 

الفلسطينيون. 

غزة ـ»القدس العربي«: 
حذرت وزارة الصحة الفلســطينية من العودة للعمل بإجراءات 
"الإغلاق الشــامل"، بســبب الزيــادة الكبيرة في عــدد الإصابات 
بفيــروس "كورونا"، وكذلــك تصاعد منحنى الإصابــات بالطفرات 
المتحورة، وذلــك بعد أن لجأت الجهات الحكوميــة لفرض المزيد من 

القيود، عملا بخطة الطوارئ الحكومية. 
وأعلنت وزيرة الصحــة مي الكيلة، عن 5 وفيــات و1391 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونــا" و1038 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ســاعة 
الماضية، وقالت فــي التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلســطين، 
إن حالات الوفاة ســجلت في محافظات: الخليل )1(، ســلفيت )1(، 

طولكرم )1(، نابلس )1(، قطاع غزة )1(. 
وذكرت أن نســبة التعافي مــن فيروس "كورونا" في فلســطين 
بلغت1. 92 % ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8 %، ونسبة 
الوفيــات 1.1 % من مجمــل الإصابات، ولفتت وزيــرة الصحة إلى 
وجود 93 مصابــا في غرف العنايــة المكثفة، بينهــم 23 موصولون 

بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
كذلك قالت إن نســبة إشــغال أجهزة التنفس في المستشــفيات 
وصلت إلى 48%، وهي الأعلى منذ بداية جائحة "كورونا"، لافتة إلى 
أن نســبة الإشغال في أسرة مستشفيات شمال الضفة وصلت إلى 67 
%، بينما في مدن رام اللــه وأريحا وضواحي القدس 105 %، وفي 

جنوب الضفة 83 %. 
وبســبب الارتفاع الخطيــر في عدد الإصابات مــن جديد، عقدت 
لجنة الطوارئ في وزارة الصحة اجتماعا لها، من أجل بحث الارتفاع 
الكبير في أعداد الإصابات، وذلك لرفع توصياتها إلى مجلس الوزراء 

لاتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة هذا الارتفاع. 
وأشارت الكيلة إلى أن التوصيات التي ستصدر من لجنة الطوارئ 
قد ترتقي إلى الإغلاق الشــامل، مشــددة على ضرورة الالتزام التام 

بالكمامــة والابتعاد عن التجمعــات. وقالت "ليــس المقلق فقط هو 
زيادة عدد الإصابات، إنما نســبة الإشغال العالية في المستشفيات"، 
وأوعزت إلى مدير عام المستشــفيات بتخصيص قسم خاص لمرضى 
"كورونا" في كافة المستشــفيات الحكومية، إضافة إلى المستشفيات 

الخاصة. 
وأعلن الناطق باســم وزارة الصحة كمال الشــخرة، أن حصيلة 
الإصابات بالطفــرة البريطانية بلغت 352 إصابة، والجنوب أفريقية 
57، موزعة على مختلف المحافظات، وقال إنه لم تسجل حتى اللحظة 

أية إصابة بالطفرة البرازيلية. 
وبسبب الاستمرار في تســجيل معدلات إصابة عالية في الضفة، 
شــرعت دوريات أمنية بنشــر حواجز عند مداخل ومخارج محافظة 
بيت لحم، للحد من انتشار الفيروس، وستتم متابعة عدد الإصابات 
بالمحافظة، ومــن المقرر أن يعلن لاحقا عن إغلاق أي بلدة أو منطقة أو 

مخيم في حال ارتفاع عدد الإصابات فيها 
جاء ذلك بعد أن قرر محافــظ بيت لحم كامل حميد، أول من أمس، 
تشــديد الإجراءات الوقائية في المحافظة بشــكل عــام ومدينة بيت 
ساحور بشكل خاص، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا". 
وأكــد أن الأمر راجــع لتزايد عــدد الاصابات بالفيــروس والطفرة 
الجديدة وبشــكل كبيــر، واصفا الأمر بـــ "المقلق"، حيث اشــتملت 
الإجــراءات على فرض قيود أكثر حزماً، اشــتملت على إغلاق جميع 
المؤسسات الرســمية وغير الرسمية حتى مســاء اليوم، باستثناء 

الأفران والسوبر ماركت والمراكز الطبية والصيدليات. 
ولا يزال العمل في الضفة الغربية قائما لمواجهة مخاطر الفيروس، 
الذي يشمل الإغلاق الذكي، وقررت وزارة التنمية الاجتماعية، إغلاق 
مقرها الرئيســي في مدينة رام الله، يومي أمــس واليوم الخميس، 
بسبب الفيروس، وقالت إن القرار جاء بسبب ثبوت بعض الإصابات 
بالفيــروس في أوســاط الموظفين للحد من انتشــاره، على أن يعود 

الدوام كالمعتاد يوم الأحد. 

كما قرر محافظ نابلــس إبراهيم رمضان، إغــلاق قرية بيت ايبا 
شمال غرب نابلس بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس "كورونا"، 
ودعا المواطنين إلى ضرورة التعامل بجدّية ومســؤولية مضاعفة مع 
الوباء، حرصا على ســلامتهم وسلامة عوائلهم، خاصة بعد تضاعف 
أعداد الإصابات في الوطن جراء الانتشار الكبير للفيروس والطفرات 

المتحورة الناتجة عنه. 
ولا يزال العمل قائما في الضفة الغربيــة بإجراءات الوقاية التي 
جرى تشديدها مؤخرا، وشملت خطة الطوارئ الجديدة التي أدخلت 
عليها قيود جديدة، وتســتمر لمدة أسبوعين، فرض العديد من القيود 
على حركة المواطنين، بســبب زيــادة أعداد الإصابات، واكتشــاف 
مصابين بالطفــرة البريطانية الجديدة. وتشــمل أيضا منع الحركة 
والتنقــل والانتقــال بين محافظــات الوطن كافة بما فيهــا محافظة 
القدس، وإغــلاق كل محافظة أو مدينة أو بلــدة أو قرية أو مخيم أو 
منطقــة تتزايد فيها الإصابــات بفيروس "كورونا"، مــع منع دخول 
سكان مناطق الـ 48 لمناطق الضفة، والطلب من العمال هناك بالمبيت 
فــي أماكن عملهم، على أن تمنع الحركة ليلا في الضفة من الســاعة 9 
مســاء وحتى 6 صباحا، وأن تتم الصلوات في المســاجد والكنائس، 
وفق الإجراءات المنصوص عليها فــي البروتوكول الخاص، على أن 
تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والســبت مع 

السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط. 
وفي غزة، ورغم قرارات تخفيف إجراءات الطوارىء، والســماح 
بإقامة حفلات الزفاف في صالات الأفراح، أعلنت الهيئة الفلسطينية 
للمطاعم والفنادق والخدمات الســياحية في غزة، منع إقامة حفلات 

خاصة بالشباب داخل صالات الأفراح في القطاع، منعا للازدحام. 
وقالت في بيان مقتضب "بناءً على التعليمات الصادرة عن وزارة 
الداخلية يمنع إقامة حفلات خاصة بالشــباب داخل الصالات، وذلك 
لضمان العمل بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية جراء جائحة 

كورونا الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية". 

5 وفيات و1391 إصابة جديدة وارتفاع حالات السلالة المتحورة 

الصحة الفلسطينية تهدد بالإغلاق الشامل مع تصاعد منحنى كورونا 
... ومستوى تشغيل أجهزة التنفس هو الأعلى منذ بدء الجائحة 

الحكومة الفلسطينية تطالب باستمرار 
دعم المانحين وتدعو لمؤتمر دولي لتعديل 
»اتفاق باريس الاقتصادي« مع إسرائيل 

غزة ـ »القدس العربي«: 

رحب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، 
بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة، 
لعكس قــرارات الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، كدعــم "حل الدولتين"، ورفــض الإجراءات 
الأحادية أو المستوطنات أو الضم، مشددا على أهمية 
اســتمرار الدعم المالي الذي يقدمه المانحون للسلطة 

الفلسطينية.
ودعا في كلمة له شــارك فيها فــي اجتماع الدول 
المانحــة )AHLC( ، ليل أول مــن أمس، عبر تقنية 
الفيديو، ونشرها الإعلام الرســمي، إلى إعادة فتح 
القنصليــة الأمريكية في القدس الشــرقية، وإعادة 
فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلســطينية في 
واشنطن، واســتئناف تمويل "الأونروا" والحكومة 

الفلسطينية. 
ورحب اشــتية باجتماع اللجنة الرباعية الأخير 
"ميونخ"  مجموعــة  تقودها  التــي  الجهود  وبجميع 
)فرنســا وألمانيا ومصر والأردن( لبناء الثقة، معربا 
عن شكره لكل من ســاهم في المصالحة الفلسطينية 
التي قــال إنها تعد "واجبا وطنيا وشــرطا مســبقا 

لإجراء الانتخابات المقبلة". 
وأشــار إلى أن" الجانب الفلســطيني يتطلع إلى 
استئناف عملية ســلام حقيقية تحت مظلة متعددة 
الأطراف ومن خلال مؤتمــر دولي قائم على القانون 
الدولــي وقرارات الأمم المتحــدة ذات الصلة، لإنهاء 
الاحتلال في إطار زمني واضــح، حتى الوصول إلى 

حل لقضايا الوضع النهائي". 
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل 
للاتفاقيات الموقعة معها، وتشــمل انسحاب الجيش 
الإسرائيلي من المناطق "ج" و"ب" الذي كان من المقرر 
أن تنتهــي في عام 1999، والامتنــاع عن أي عمل من 
شــأنه تغيير قضايا الوضع النهائي، بما يعني عدم 
بناء المستوطنات، إضافة إلى حرية الوصول والتنقل 
بما في ذلك الممــر الآمن بين غزة والضفــة الغربية، 
وإعادة فتح مؤسســات القدس، والســماح بإجراء 
انتخابــات حرة في القدس الشــرقية، والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين حسب تفاهمات 2014، ووجود 

مكاتب الجمارك الفلسطينية على جسر اللنبي. 
ودعا اشــتية المجتمع الدولي الى إعادة الانخراط 
بأســرع وقت ممكن لتحقيق سلام عادل وشامل على 
أســاس مبدأ الأرض مقابل الســلام، وحل الدولتين 
وفق المعاييــر المتفق عليها دولياً والاتفاقيات الموقعة 
ومبادرة السلام العربية، واتخاذ إجراءات ملموسة 
لوقف جميع الإجراءات الإســرائيلية غير القانونية 
في فلسطين المحتلة، ولضمان محاسبة إسرائيل على 

انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق شعبنا. 
وحــول الانتخابات في فلســطين، قال اشــتية: 

"نسعى نحو تحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية، 
ولعل أبرز مظاهر هــذا التضامن الوطني الجديد هو 
الانتخابات العامة المقبلة، التي ســتعزز المشــاركة 
السياسية الفلســطينية لشعبنا عبر أرضنا على أمل 

أن تؤدي إلى حكومة وطنية موحدة". 
وحين تحدث عن التحديــات الاقتصادية، قال إن 
حكومتــه أعطت الأولوية لتوفيــر الرعاية الصحية 
وإنه  الفلســطيني،  للشــعب  الاجتماعية  والحماية 
رغم إصابــة أكثر مــن 190 ألف شــخص بفيروس 
"كورونا"، ظل معدل الوفيات لدينا منخفضا نسبيًا، 
لافتــا إلى أنــه كان للوباء تأثير اقتصــادي خطير، 
حيــث انكمــش الاقتصــاد بنســبة 11.5٪ خلال 
عــام 2020، وهو أحد أكبر الانكماشــات الســنوية 
منذ إنشاء الســلطة الوطنية الفلســطينية، مشيرا 
إلى "الإجــراءات الصارمة"  التي اتخذتها الســلطة 
للســيطرة على الإنفاق وزيادة الإيــرادات لخفض 
عجز الميزانيــة، مضيفا "لكن العواقــب الاقتصادية 
لكورونا أضرت بوارداتنا بشــدة".  وكد اشتية على 
أهمية دعــم الميزانية مــن قبل المانحــين، باعتباره 
"أمرا حيويا" للحفاظ على الخدمات الحيوية بسبب 
القيود المفروضة علــى تطوير الإمكانات الاقتصادية 
الكاملــة للاقتصاد الفلســطيني، مضيفــا "ان دعم 
الميزانية انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد وانخفض 
بمقدار الربع مقارنــة بالعام الماضي وحده"، وطالب 
باستمرار الدعم المالي "ليس كمساعدة للحفاظ على 
الوضع الراهن، ولكن كتقدير لمساعدتنا على تحقيق 
إمكاناتنا وخلق مســتقبل ديمقراطي موحد ومزدهر 

بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين". 
وفي الســياق، طالب وزير المالية شكري بشارة، 
بعقد مؤتمر دولي لتعديل "اتفاق باريس الاقتصادي" 
مع إســرائيل، وحشــد الدعــم الدولــي للاقتصاد 

الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا". 
وقال خــلال اجتمــاع افتراضي للجنــة ارتباط 
 26 إن  للفلســطينيين،  الدولية  المســاعدات  تنسيق 
عاما قد مرت منذ تطبيــق بروتوكول باريس "وحان 
الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده"، مضيفا "إنها 
البروتوكول  أن  إلى  مسألة بقائنا اقتصاديا". وأشار 
يضيف مزيدا من القيود علــى أذرع الاقتصاد المحلي 
الفلســطيني، لافتا إلى أن إســرائيل تستغل بنوده 

لتحقيق مصالحها. 
الزخم  "إعــادة  إلــى  المانحــين  ودعــا بشــارة 
للمســاعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 
مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013"، 
لافتا إلــى أن حجم المســاعدات الدوليــة للموازنة 
الفلســطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار، 
مشيرا إلى ان نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50 
% خلال العام نفســه بينما بلغت 19 % في الضفة 

الغربية. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملات دهم 
واعتقــال طالت عــددا من فلســطينيي الضفــة الغربية 
المحتلــة، بينهــم أســرى محــررون، في وقت اســتمرت 
فيه الاعتــداءات الاســتيطانية ضد العديد مــن البلدات 

والمناطق، وكان من بينها سرقة أغنام لأحد المواطنين. 
واعتقلــت مواطنــين مــن محافظــة طوبــاس،  وهما 
الأســير المحرر أنور الحمــود مــن وادي الفارعة جنوب 
المدينــة، وناصــر محمــد أبو محســن من قرية تياســير 

شرقا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. 
كذلــك اعتقلت ســتة مــن مناطــق مختلفــة بمحافظة 
طولكرم، وجميعهم أســرى محررون، وهم جهاد محمد 
ســليم خريوش )24 عاما( من مخيم طولكرم، وأســعد 
محمــد أســعد نعالــوة )52 عامــا(، ونجليه هيثــم )28 
عاما(، وهشــام )19 عاما( من ضاحية شــويكة شمال 
طولكــرم، وعماد أحمد أبــو عصبة )34 عامــا( من بلدة 
علار شــمال المحافظــة، وقصي بلبيســي )19 عاما( من 

بلدة عنبتا شرق المدينة. 
ومن نابلس شــمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، 
الشــاب حســام اشــتية )20 عامــا(، بعــد أن اقتحمــت 
منــزل عائلته في قريــة تل. واعتقلت أســيراً محرراً من 
بلــدة كفر مالك شــرق مدينة رام الله. وحســب مصادر 
محلية، فالمعتقل هو الأســير المحرر عبــد فاروق بعيرات 
)24 عاما(.  وأصيب شــاب بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، خلال مواجهات مــع جيش الاحتلال في قرية 

أبو شخيدم، شمال رام الله. 
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال اســيرا محــررا من قرية 
العساكرة شرق بيت لحم، وهو غالب علي عساكرة )38 

عاما(، بعد دهم منزله وتفتيشه. 
يشار إلى ان قوات الاحتلال شرعت منذ أيام بتصعيد 
حمــلات الاعتقال ضــد قيادات من حركــة حماس، كما 
حــذرت أخــرى منها نايــف الرجــوب من الترشــح في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهددتهم بالاعتقال. 
وفــي هذا الســياق، أكد قيــادي في الحركــة أن الرد 
الفعلــي والحقيقي على اعتقال الاحتلال لقيادات العمل 
الوطني والإســلامي "يكــون بالتمســك بفكرهم، ودعم 

خيارهم المقاوم في الانتخابات التشريعية المقبلة". 

شن حملات اعتقال طالت أسرى محررين

الاحتلال يوقف العمل في طريق زراعي والمستوطنون يسرقون قطيعا من الماشية 

وأكــد القيــادي في حمــاس أن تهديــدات الاحتلال 
واعتقالاتــه لقيــادات المقاومة "لــن تزيد أبناء شــعبنا 
إلا تمســكا بنهج المقاومة، وروحهــا الثورية"، وذكر أن 
الاحتلال شــن حملة اعتقالات شرســة قبيل انتخابات 
المقاومــة،  كــوادر  مــن  الآلاف  شــملت  و2006   2005
ولكن ذلك لم يزد الشــعب الفلســطيني إلا إصرارا على 

المواجهة ودعم خيار المقاومة. 
إلى ذلك اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات 
المسجد الأقصى، وقام المستوطنون باستفزاز المصلين 
الذين تواجدوا في المســجد، وتجولوا في عدة مناطق، 

واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم. 
كذلــك تواصلت الهجمات الاســتيطانية في أكثر من 
موقع في الضفــة الغربية، وفق المخططــات الاحتلالية 
الرامية للســيطرة على مســاحات جديدة مــن أراضي 

الضفة. 
وفي خطوة  تنذر بخطر "التهجير القســري" أحصت 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي المواطنــين فــي تجمــع 
لصيفير بمســافر يطا جنوب الخليل. وأوضح منســق 
لجــان الحمايــة والصمــود فــؤاد العمــور، ان قــوات 
الاحتلال أحصت أهالي منطقة لصيفير التي تقع خارج 

جدار الضم والتوســع، وتقام على أراضيها مستوطنة 
"لصيفيــر"، لافتا إلى أن الأهالي أعربوا عن تخوفهم من 
أن تكون عملية الإحصــاء التي نفذتها قوات الاحتلال، 
مقدمة لهدم مســاكنهم وترحيلهم عن أراضيهم لصالح 

الاستيطان. 
وفي عملية تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية سرق 
مســتوطنون ســبعة خراف مــن قرية جالــود، جنوب 
نابلس، وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غســان دغلس، إن مســتوطنين من البؤرة الاستيطانية 
"احيا" ســرقوا الخــراف والحقــوا أضــرارا مادية في 

بركس وحظيرة للأغنام، تعود ملكيتهما لهشــام احمد 
عبد الهادي حمود. 

يذكــر أن المنطقة تتعرض بشــكل متكــرر لاعتداءات 
المســتوطنين مــن ســرقة واقتــلاع  لأشــجار الزيتــون 

ومهاجمة المنازل، ورشق المواطنين بالحجارة. 
واعتدى مستوطنون على المركبات على طريق قلقيلية 
نابلس، ورشقوها بالحجارة، ما أدى الى إلحاق أضرار 
ماديــة ببعضهــا، فيما أغلقــت قوات الاحتــلال بعض 
الطرق المؤدية الى مدينة نابلس وانتشــرت في المناطق 

المحيطة ببلدة حوارة. 
وأوقفــت قــوات الاحتــلال العمل في طريــق زراعية 
بحجــة أنها تقع فــي منطقة عســكرية، مســاحات من 
أراضــي بلــدة أبو ديس جنوب شــرق القــدس المحتلة. 
وقــال رئيس لجنــة الدفاع عن أراضي أبو ديس بســام 
بحــر، إن أعمــال تجريف تمت في المنطقة الشــرقية من 

البلدة قرب مستوطنة "كيدار". 
وأضاف أن أراضــي المنطقة تقدر بـ 1500 دونم يمنع 
الاحتــلال أصحابها مــن العمل فيها أو اســتصلاحها، 
وهــي تقع ضمــن المخطط الاســتيطاني شــرق القدس 
المعروف باسم )E 1(، مشيرا إلى إعطاء رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو خــلال الأســبوع الفائت 
الضــوء الأخضــر للشــروع فــي تنفيذ أخطر مشــروع 
اســتيطاني في هــذه المنطقــة، والذي ســبق وأن لاقي 
اعتراضــات دولية واســعة لأن من شــأن تنفيذه فصل 

شمال الضفة عن جنوبها. 
وفــي غــزة، هاجمــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
مراكــب الصيادين قبالة بحر مدينــة غزة، كما هاجمت 
أراضي المزارعين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع 

غزة بوابل من الرصاص وقنابل الصوت. 
وقال صيادون إن زوارق حربية أطلقت النار صوبهم 
وفتحت خراطيــم المياه على مراكبهــم، وهم على بعد 6 
أميــال بحرية قبالة بحر مدينة غــزة، ما أدى إلى تضرر 
مركــب صيد، فيمــا أرغمت الاعتــداءات علــى مزارعي 
شــرق خانيونس جنــوب القطــاع، على تــرك الحقول 
خشــية على حياتهم.  وكثيرا ما تتعمد قوات الاحتلال 
اســتهداف صيادي غــزة ومزارعي الحدود الشــرقية 
والشمالية، حيث تحول تلك الهجمات دون تمكنهم من 

إنجاز أعمالهم. 

مستوطنون يقذفون الحجارة على مركبات فلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال

محمد اشتية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور :

مــن المقــرر أن تعقــد اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح، 
برئاســة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، 
اجتماعــا مهمــا، تناقــش فيــه الأســس التي ســيصار 
على أساســها اختيار مرشــحي الحركة لخــوض غمار 
انتخابات المجلس التشريعي المقبل، فيما كشفت حركة 
حمــاس عــن تشــكيلها لجانا خاصــة إحداهــا مركزية 
برئاســة إســماعيل هنية، رئيــس الحركة، للاســتعداد 
للانتخابــات، رغم اســتمرار التباين فــي وجهات النظر 

حول ملف "الاعتقال السياسي" بين الحركتين. 
وتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها المهم في 
إطار القرار الذي اتخذته سابقا، بالبقاء في حالة انعقاد 

دائم، لمتابعة ملف الانتخابات. 
وعلــى طاولــة البحــث حســب مــا علمــت "القــدس 
العربي"، ســيكون التركيز بالأســاس على كيفية انتقاء 
مرشحي حركة فتح في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع 
أن تقــر اللجنة، في ختــام الاجتماع، الشــروط الواجب 
توفرهــا فــي الأعضاء الذيــن تريد أن يكونــوا واجهتها 

لجذب أصوات الجهور. 
وفــي حــال جرى إقــرار هــذه الشــروط، ســيجري 
تعميمهــا على الأطر التنظيمية فــي كافة مواقع الحركة، 

ليتم على أساسها الشروع في عمليات الترشيح. 
وقال نائــب أمين ســر اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
الدكتــور صبــري صيــدم، إن اللجنة ســتناقش معايير 
الترشح للانتخابات التشــريعية ضمن قائمتها، مؤكدا 
علــى أن وحــدة القرار فــي اللجنــة المركزية لفتــح "أمر 
مقدس".  وأعلن خــلال حديث للتلفزيون الفلســطيني، 
عــن زيارات عدة لقطاع غــزة، لمواصلة التحضير للعملية 
الانتخابيــة، وذلــك بعــد أن اختتم وفد الحركــة القادم 
مــن الضفة، الذي كان صيدم من بين أعضائه، سلســلة 

لقاءات عقدت في القطاع مع كادر الحركة الميداني. 
وكان أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب، 
قــد أكــد أن اختيار المرشــحين ســيكون وفــق مجموعة 
مــن الأبعاد، وهــي الجغرافــي، والتاريخــي، والديني، 
والجنــدر، والبعد الأكاديمي، والاقتصــادي، والنقابي، 
والاجتماعــي.، فيما قــال نائب رئيــس الحركة محمود 
العالــول في وقت ســابق، إن معايير انتقاء المرشــحين 
سيكون أساســها "أخلاقيا"، بحيث يتم اختيار "أفضل 

استمرار الخلاف حول ملف الاعتقال السياسي 

اتصالات بين فتح وحماس لتسمية »محكمة الانتخابات« قبل آذار
... والأولى تجتمع اليوم لتحديد مرشحيها والثانية تشكل لجنة لإدارة الانتخابات 

الناس وأكثرهم تواضعاً وجذباً للجمهور". 
وفــي حمــاس كشــف النقاب عــن شــروع الحركة 
بالتحضيــرات لعمليــة الانتخابات، حيــث أعلن محمد 
نزال عضو المكتب السياســي للحركة، عن تشكيل أربع 
لجان للانتخابات، منها لجنة عليــا لكل أقاليم الحركة 
رؤســاء  فيهــا  ويشــارك  هنيــة،  ويرأسها إســماعيل 

الأقاليم وقيادات من حماس. 
وأوضــح أن هنــاك لقــاءات شــبه يوميــة لتشــكيل 
القوائــم الانتخابية، مؤكــدا أن حماس تريــد أن يكون 
هنــاك توافــق وطني فلســطيني. وأضــاف "نحن على 
تواصل مــع الفصائــل وحركة فتــح، وهنــاك لقاءات 
قريبــة للتشــاور بشــأن الصيغــة الأنســب لحمــاس 

والفصائل، وحين التوصل إلى الاتفاق سنعلن عنه". 
إلــى ذلــك، لا يــزال الخــلاف قائمــا بــين الحركتين 
حول ملف "الاعتقال السياســي" بعد نفيهم وجود أي 
معتقلي رأي لــدى أجهزة الأمن في الضفة التي تديرها 

فتح، ولدى أجهزة أمن غزة التابعة لحركة حماس. 
ويقــول عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح أحمد 
حلــس، إن إصــرار حركــة حماس علــى عــدم الإفراج 
عن المعتقلين السياســيين لديها "ســيدمر سير العملية 
الانتخابيــة". وأضاف للإذاعة الفلســطينية الرســمية 
"أول اختبــار لممارســة الديمقراطيــة هو إطلاق ســراح 
كافة المعتقلين علــى خلفية سياســية"، مطالباً حماس 

بإعادة النظر في موقفها. 

وأعــرب عــن أمله بأن لا يكــون هذا الموقــف النهائي 
لحمــاس، وطالبهــا بـــ "تغليــب الحكمــة والمصلحــة 
الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياســيين 
مــن أجــل الذهــاب الــى الانتخابــات دون وجــود أية 
ملفــات تعرقل العمليــة الديمقراطية"، كمــا طالب كافة 
الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنســان، بتحمل 
مســؤولياتها، وأن يكون لها دور فــي إغلاق هذا الملف 

الى الأبد. 
أمــا نزال ففــد أكد أن حركتــه "ننتظــر مجموعة من 
الإجراءات الأخرى التي تســتكمل إشاعة أجواء جدية 
ووديــة ومتفائلة، وعلى مدى أكثر من 15 عاما تراكمت 
حالــة من الإحباط وعدم الثقة والشــكوك بســبب عدم 

تنفيذ الاتفاقات الموقعة". 
وفــي هــذا الســياق كان إياد البــزم الناطق باســم 
وزارة الداخليــة فــي غزة، التي تديرهــا حركة حماس، 
قد قــال إن وزارتــه ترفض الاعتقال السياســي، ونفى 
أن يكون لديهم أي معتقــل رأي، وقال إن وزارته تعطي 
أولوية للانتخابات الفلسطينية. وأضاف "هناك بعض 
الملفات ســتفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على 
الإجــراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمــات القاهرة ومن 

أجل تهيئة الأجواء الإيجابية". 
وقــال إن ما ذكره رئيس الوزراء محمد اشــتية حول 
وجود معتقلين سياســيين فــي غزة أمــر "غير صحيح 
إطلاقا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة". 
المعتقلــين  ملــف  حــول  الخــلاف  خضــم  وفــي 
السياســيين، الذيــن بدأت عــدة جهات مــن التي رعت 
تفاهمــات الانتخابــات الأخيــرة بــين فتــح وحماس، 
بحلحلــة الملــف، والتوصل إلى صيغ مرضيــة لإنهائه، 
تستمر الاتصالات المباشــرة بين الفريقين للاتفاق على 
تشــكيل "محكمــة الانتخابــات"، حيث شــهدت الأيام 
الماضيــة حوارات حــول الملف، جرى خلالهــا التباحث 

في أسماء القضاة المرشحين لتولي هذه المهمة. 
ويشــتمل التوافــق الذي جرى في القاهــرة، على أن 
يتم تشــكيل المحكمة من أربعة قضاة من الضفة وأربعة 
من غــزة وواحد من القــدس، وســيناط بالمحكمة دون 

غيرها البت في كل ملفات الانتخابات. 
ويقول صيدم إن العمل يجري الآن على نقاش قائمة 
قضاة محكمة الانتخابــات، وأضاف في "حال الاتفاق 

على الأسماء، سيتم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية". 
أما المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام 
كحيــل، فقد نقلت عنــه مواقع محلية القــول إن محكمة 
الانتخابات ستشكل قريبا، وتحديدا قبل مرحلة النشر 

والاعتراض، والتي تبدأ مطلع الشهر المقبل. 
إلــى ذلــك مــن المقــرر أن تجمــع لجنــة الانتخابــات 
مــع الفصائــل الفلســطينية الخميــس، لإطلاعهم على 
الشــروط حول القائمة والمرشح، وذلك بعد إقرار الأمر 

من قبل اللجنة. 
وبيّن أن الترشــح للانتخابات سيبدأ في 20 مارس/ 
آذار المقبــل، ولمــدة 12 يومــا، علــى أن يعــرض ســجل 
الانتخابات الابتدائي من الأول وحتى الثالث من الشهر 
المقبــل، لافتــا إلى أن اللجنة ســترد علــى أي اعتراض، 
وقــال في "حال لــم يقبل المعتــرض بالــرد، يحول إلى 

محكمة الانتخابات". 

أرشيفية لقادة حماس وفتح في إسطنبول

القناة العبرية الرسمية: اتصالات بين إسرائيل والسعودية بحثت سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران
الناصرة  ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر إســرائيلية أمس أن 
اتصالات سياســية حصلت فــي الآونة 
الاخيرة بين مســؤولين رفيعي المستوى 
من السعودية وإســرائيل، خاصة حول 
مــا يتعلق بتوجهــات الإدارة الأمريكية 
الجديدة في الشــرق الأوســط. وقالت 
القناة العبرية الرســمية فــي تقرير لها 
ان مســؤولين إســرائيليين وسعوديين 
ناقشــوا مؤخرًا فــي مكالمــات هاتفية، 
سياســة الرئيس الأمريكــي جو بايدن 

بشأن إيران.
وحســب التقريــر، فــإن الســعودية 
قلقة من المســار الــذي يمكــن أن تتخذه 
إدارة بايدن تجاه الجمهورية الإســامية 
الايرانية. كمــا أنها حذرة من فتور محتمل 
في عاقات الولايات المتحدة معها بعد أن 
تعهد بايدن بمســاءلتها حــول انتهاكات 
حقوق الإنســان داخلهــا. ونوهت أيضا 
لتعليــق بايدن المبيعــات الأمريكية لعدد 
من الــدول، بما في ذلك الســعودية، لمزيد 
من المراجعة. واســتذكرت القناة العبرية 
قــول بايــدن إن الولايــات المتحــدة لن 
تدعــم العمليات الهجوميــة التي تقودها 
الســعودية في حربها في اليمن. وتابعت 
القنــاة في حديثها عن  تحالف إســرائيل 
والســعودية شــبه العلنــي "تتشــارك 
لتهديد  التعرض  إسرائيل والسعودية في 

من قبل الجمهورية الإســامية الايرانية، 
وكاهما قلق بشــأن برنامجهــا النووي، 
الذي قــد يتســارع إذا عــادت الولايات 
المتحدة لانضمام إلى الاتفاق النووي من 
عام 2015 - وهو أمر ينــوي فريق بايدن 

فعله".
كما قالت القناة الإســرائيلية الرسمية 
إن بايــدن يعتزم الاتصال بالملك ســلمان 
بن عبد العزيز وســتكون هذه أول مكالمة 
هاتفيــة بــين الزعيمين منذ تولــي بايدن 
إدارة البيــت الابيض. ومن المتوقع أن تتم 
المكالمــة قبل إصدار تقريــر امريكي يتعلق 
باغتيــال الصحافي المعارض الســعودي 
جمال خاشــقجي في تركيا فــي اكتوبر/ 

تشرين الأول2018. 

نتنياهو يهدد مجددا

يشار الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأول  أمــس  أعلــن  نتنياهــو  بنيامــين 
الأمريكيــة،  الإدارة  لعــودة  معارضتــه 
لاتفاق النووي الــذي أبرمته عام 2015، 
مع إيران، وانســحبت منه إدارة الرئيس 
الســابق دونالد ترامب، عام 2018 . ونقل 
موقــع "والا" الإخباري الإســرائيلي عن 
نتنياهــو قوله "نحن لا نُعلــق آمالنا على 
أي اتفاق مع نظام متطــرف، مثل إيران". 
وأضاف مهددا "مع أو بدون اتفاق، ســيتم 
القيام بكل شــيء حتى لا تتســلح إيران 

الماضي،  الخميس  ويوم  نووية".  بأسلحة 
أبلغت واشــنطن رســميًا مجلــس الأمن 
الدولــي، إلغــاء العقوبات التــي فرضها 
ترامب على إيران والمعروفة باسم "سناب 

باك".

هدية للامبريالية 

وفي ســياق متصل قال محلل شــؤون 
الشــرق الأوســط في صحيفة "هآرتس" 
تســيفي بــار إيــل إن التفاهــم الذي تم 
التوصــل اليه مــع ايران بشــأن الرقابة 
اســتهدف الامتناع عن الوصول الى وضع 
لا يمكــن التراجع عنــه لافتا أنه يشــمل 
خرق  يمكن  بحســبه  مسبوق،  غير  عاما 
اتفاق مكتــوب ومعترف به لا تســتتبعه 
بالضرورة خطوات عقابية. وتابع بار إيل 
في مقاله: "ســتكون رقابة أقل، ليكن هذا 

واضحا". 
هكذا لخص هــذا الأســبوع مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقــة النووية، رفائيل 
غروســي، نتائج زيارته فــي ايران، التي 
اســتهدفت وقف تهديد منــع الرقابة على 
المنشــآت النووية الايرانيــة. بلغة حذرة 
كـ  الخطوة  غروســي  وصــف  ومتعرجة 
"اتفاق متبادل تقني مؤقت". ويرى بار إيل 
إنه ليس اتفاقــا بل توافقا، مدته محدودة 
في ثاثة اشــهر، حيث أن كل طرف يمكنه 
التراجــع عنه خال هذه الفترة وحســب 

تشــغيل  ســتواصل  ايــران  فــإن  قوله 
الكاميرات الخاصة التي تم تركيبها من قبل 
مراقبي الامم المتحدة ولكن مادة التصوير 
ستبقى معها ولن يتم نقلها للوكالة وفقط 
الامم  لمراقبي  يمكــن  العقوبات  رفــع  عند 

المتحدة فحصها. 
وقال إن الملحق الفنــي لاتفاق يفصل 
قائمة المنشــآت التي ستســتمر في كونها 
تحت الرقابــة وطبيعة الرقابــة، لكن لن 
يســمح بزيــارات مفاجئة تشــكل جزءا 
الجديدة  الرقابــة  طريقــة  مــن  جوهريا 
على  التوقيــع  عنــد  تطبيقهــا  تم  التــي 
الاتفاق النووي فــي2015 . يضيف المحلل 
الإســرائيلي "مع ذلــك، ايران لــم تطلب 
ابعاد المراقبين ولم يقم بايدن باســتدعاء 
أو صنع هذا الشــرك. هو ورثه من ترامب. 
ولكن لأنه هو الذي ســيضطر الى ابتاع 
الضفدع إذ ان هدفه سيكون تقليص حجم 
الضفــدع بقدر الامــكان. مثا، هــو يريد 
الحصول على تعهد ايــران بإجراء حوار 
حول مواضيع مهمة اخــرى، مثل برنامج 
الصواريخ البالستية التي تقلق بالاساس 
والحصــول  الخليــج،  ودول  اســرائيل 
على عدد من التنازلات فــي مجال حقوق 
الانســان وترسيم حدود لتدخل ايران في 
دول اخــرى مثل اليمن ولبنان وســوريا 
والعــراق، ووقف مــا تعتبــره الولايات 

المتحدة مساعدة لارهاب".
ويخلص بار إيــل للقول إن هذا طموح 

بعيد المــدى، خاصة في الســنة التي فيها 
ايــران تســتعد لانتخابات رئاســية في 
يونيو/ حزيران القادم، والتي تسعى فيها 
التيارات المحافظــة والراديكالية الى منع 
انتخاب مرشــح له طابع اصاحي. منوها 
أن كل تنازل من قبل ايران في أحد المجالات 
وحلفائها،  المتحــدة  الولايــات  تهم  التي 
سيعتبر خنوعا للولايات المتحدة و" هدية 
لامبريالية "، وهذه وصمة يحذر منها كل 

مرشح محافظ.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 »قلقة للغاية«

وفي هذا السياق قالت الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية في تقريــر اطلعت عليه 
وكالة الصحافة الفرنســية أول من أمس 
الضعيف  اليورانيوم  مخــزون  إن  امس 
التخصيب لدى إيران أكثر بـ 14 مرة من 
الحدّ المســموح به في الاتفاق المبرم عام 

.2015
وأعربت بريطانيا وفرنســا وألمانيا في 
بيان مشــترك عن "أســفها العميق" لقرار 
إيران الحــد من زيارات مفتشــي الوكالة 
على  مشــددة  الذرية،  للطاقــة  الدوليــة 
"طابعه الخطر". وجــاء في البيان: "نحن 
وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  خارجية  وزراء 
نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق 
العمل بالبروتوكــول الإضافي وإجراءات 

الشــفافية" الواردة في الاتفــاق النووي 
الإيراني، مشــددين على "الطابع الخطر" 

لقرار طهران.
وفي ســياق الحديث عن آفاق العاقة 
الإســرائيلية الأمريكية في ولاية بايدين، 
يرى الســفير الإســرائيلي الأســبق في 
واشــنطن زلمان شــوفال أن مكالمة بايدن 
ونتنياهو بداية طيبــة ومن الواجب رفع 
عاقــات اســرائيل والامم المتحــدة الى 
مســار ايجابي. في المقابــل يقول إن هذه 
ليست وصفة مضمونة لازالة كل الخافات 
بينهما مشــيرا الى أن أول مكالمة يقوم بها 
الرئيس جو بايدن مع زعيم شرق اوسطي 
كانت مع نتنياهو. وتابع في مقال نشــرته 
صحيفــة "معاريــف " العبريــة : "لم تكن 
مكالمة مجاملة او مكالمة تعارف، فالرجان 
صديقان قديمان، بل بحث سياســي جدي 
امتد لســاعة فــي مواضيع علــى جدول 
أعمــال الدولتــين. موضحا أنــه على حد 
المكالمة  البيــت الابيض، تناولــت  ما قاله 
"تعزيز العاقــات والتعاون بين الدولتين 
مع التشــديد على مواضيع أمنية اقليمية 
بما في ذلــك ايران، عاوة علــى اتفاقات 
التطبيع بين اســرائيل والــدول العربية. 
ويعتبر شــوفال أن تأييد بايدن لها شكل 
ليس فقــط تأكيدا على سياســة نتنياهو 
وترامــب في هذا الشــأن بل اشــارة  الى 
طهران بــان الحلف الاســرائيلي العربي 
المصلحة  هو  الاولى  اساســاته  أحد  الذي 

المشــتركة في منــع نواياهــا الهجومية، 
أن الموضوع  أيضــا  حي قيــوم. ويوضح 
الفلســطيني هو الاخر طــرح في هوامش 
الحديث، ومع أن الادارة الجديدة تتمسك 
بصيغة الدولتين "يمكــن أن نفهم ان ليس 
في نيتهــا ان تبادر في المســتقبل القريب 
القادم الى خطوة نشــطة من المفاوضات، 
بل ســتركز علــى خطوات تخفــف حدة 
بــؤر الاحتكاك بين اســرائيل والســلطة 

الفلسطينية".

تسوية الدولتين

وتابع شــوفال مدلا علــى رؤيته "لقد 
أعلن هادي عمــرو، رجل وزارة الخارجية 
الذي عمل فــي هذا الموضــوع في الماضي 
ايضــا، وعين لمعالجــة هذا الشــأن،  بان 
هدفه تحســين الوضع في الضفة الغربية 
وفــي غزة وبنــاء الثقة بــين الطرفين من 
تحت الى فــوق". وقال إن مجــرد توجه 
واشنطن الى أوروبا في هذا الشأن يبعث 
التســاؤلات في ضــوء تطلع معظم  على 
دول القارة للعودة بســرعة الى العاقات 
اطاق  ويــرى  ايــران.  مع  الاقتصاديــة 
الميليشــيا العراقيــة المدعومة مــن ايران 
الصواريخ نحو قاعدة عســكرية امريكية 
في أربيل في نطــاق الحكم الذاتي الكردي 
في العراق حدثا يمكنه أن يشير الى نوايا 

الإدارة الأمريكية.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يوضح تقريــر بحثي جديــد أن الصهيونيــة تواصل 
اســتخدام علم الآثــار والتنقيبــات الأثرية الــى جانب 
الأســاطير والخرافات مــن أجل خدمة غايات سياســية، 
وللتغلب على تناقضات وأزمة هوية تازم الإســرائيليين، 

مقدما خرافة متسادا قبل 2000 عام كنموذج.
وتقولُ رّواية المــؤرّخ اليهوديّ الرومانيّ يوســيفوس 
فافيــوس، إنّ 960 يهوديّــا من جماعة "السّــيكاري" من 
بينهم نســاء وأطفال ورجال، انتحَروا في قلعة متســادا 
علــى قمّة هضبةٍ قريبة مــن البحر الميّت حتّى لا يأســرهم 
الجيــش الرومانيّ. وللقصّــة مصدَرٌ تاريخــيّ وحيد هو 
فافيوس، وهي من أشهَرِ الأساطير/ الخرافات الصهيونيّة 
اليهوديّــة التي تّم توظيفها حتّى قبل النّكبة العام 1948 من 
قبل الحركة الصهيونيّة لغاية نســجِ رواية قوميّة بُطوليّة 
يهوديّــة نقيضة للصّورة النمطيّة عــن اليهوديّ الضّعيف 

غير المحارب.
اســتنادا لتقرير صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات 
الإســرائيلية "مدار"هناك مقدار من الشــكّ حــول حقيقة 
الأســطورة، داخل وخارج الأوســاط الصهيونيّة وداخل 
وخارج نظام المعرفة الاستعماريّة المهيمنة. ويأتي التقرير 
علــى خلفية وجود جمعيــة لباحثين أثريين إســرائيليين 
يناهضون سلطة الآثار الإســرائيلية ويرفضون مساعيها 
لخدمــة أهداف سياســية وتعزيــز الروايــة الصهيونية 

التاريخيــة. ويــرى التقرير بنــاء على مواقــف باحثين 
لُ  إسرائيليين وأجانب أيضا، أنه بِما أنّ الأركيولوجيا تُشكِّ
أحد الحقول المعرفيّة التي تخضَــع لعاقات القوّة وإنتاج 
المعرفة المهيمنة على حِســاب تلك الُمهمّشــة، فإن أسطورة 
"متســادا" تندَرِجُ أيضا في إطار المعرفة الدولانيّة القوميّة 
فُ تفســيرها التاريخيّ للأرض لتدعيم روايتها  التي توظِّ

القوميّة النّقيضة لرواية السكّان الأصليين.
ويعتبر الجنرال الصهيوني الاســبق يغئال يادين الأب 
الروحــيّ للأركيولوجيا الإســرائيليّة ما بعــد عام 1948، 
وكذلك من أكثر علماء الآثار الإسرائيليين دأباً على الرّبط ما 
بين الماضــي التوراتيّ واليهوديّ وما بين الحاضر من خال 
ها حملته في "متســادا"، وكذلك في  حفريّاته التي كان أهمُّ

حملته الأركيولوجيّة الأوسع في محيط المسجد الأقصى.

تضخيم الرموز اليهودية

اً قبل شُروع  إلا أنّ أســطورة "متســادا" لعبَتْ دوراً مهمَّ
الأركيولوجيا الصهيونيّة في تأكيدها من خال حفريّاتها، 
وكان ذلك في عــام 1940 عندما كانت هناك حاجة ماسّــة 
لتضخيم الرمــوز اليهوديّة البطوليّة إلــى حدّ هائل خال 
العقديــن الرّابع والخامس من القــرن الماضي، بعد صعود 
الفاشــيّة في أوروبا وتحديداً وُضوح التهديد الذي شكّله 

النازيون على اليهود في أوروبا.
وحسَــبِ الباحث في علــم الاجتماع وتاريخ الشــعب 
البروفيسور نحمان بن يهودا، بلورت الحركة الصهيونية 
في فلســطين آنذاك ما عُرفت بـ"خطة الشمال" أو المعروفة 

بـ"خطّة متســادا"، ودالتي كانت نتيجة مباشــرة للخوف 
الذي بثّته عصابة الهاغاناه في أوساط اليهود من النجاح 
الذي أحــرزه الفيلق الأفريقــيّ النازيّ بقيــادة رومل في 
شــمال أفريقيا خال العام 1941 . كان ذلك في الوقت الذي 
بدا أنّ غزو ألمانيا النازية الذي قد يطال فلســطين يشــكل 
تهديداً حقيقياً، وكانت الفكرة الأساسيّة للخطة هي تركيز 
الاســتيطان الصهيوني ضمن تجمّع قــويّ ومحصّن حول 
جبــل الكرمل وحيفــا وربّما إخاء النســاء والأطفال إلى 
قبــرص. وافترضت الخطّة ترســيم حــدود تغطي منطقة 
تقارب مســاحتها 200  كيلومتر مربع، بحيث يتواصل منها 
القتال ضدّ الألمان، حســب الاعتقاد الســائد آنذاك، لأطول 
فترة ممكنة، في استيحاء للبطولة الأسطوريّة لليهود الذي 

لوا الموت على العبوديّة في أسطورة "متسادا" فضَّ

رواية فلافيوس ورواية يادين الصهيونية 

واســتنادا لـ "مــدار" ارتبطَ عمَــلُ يادِين علــى الدوّامِ 
بخلفيّــات سياســيّة إلــى درجــة يُمكِــنُ وصــفُ عمله 
بالأركيولوجيــا الأيديولوجيّــة التي تســعى إلى تدعيم 
الادّعــاءات الصهيونيّة بأحقيّة اليهود في أرض فلســطين 
من خال ربــطِ نتائــج حفريّاتــه بالقصــص التوراتيّة 
وبقصص يهودية أسطوريّة أخرى، ما دفع البعض، ومنهُم 
البروفيســور نحمان بن يهودا إلى التّشــكيك في نتائجهِ 
البحثيّة في موقع "متســادا"، ونشر تفســيراتهم الُمضادّة 
لتأوياتــه وتفســيراته الأركيولوجيّة. وكان اســتنتاج 
بن يهــودا أنّ ياديــن قد أخطــأ ربّما عمداً، فــي تأوياته 

الأركيولوجيّة لغاية خلقِ رواية قوميّة لُمســاعدة إسرائيل 
لُ قصّة "متسادا"  الفتيّة في اجتراح هويّة لنفسها. ولا تُشكِّ
مجرّد قصّــة حفريّات أثريّــة، فهي مثالٌ عن كيــف يُلحِقُ 
الأركيولوجيون المعلومــات التاريخيّة بنتائجهم البحثيّة 
وتأويل تلك التّفاصيل العاريّة من خال تفسيرها في ضوء 

التّاريخ.
فقد استخدم يادين كتابات فافيوس، الجنرال اليهودي 
الذي تحوّل إلى مؤرّخ رومانيّ وألف كتابين عن اليهود في 
القرن الأوّل الميــاديّ وهو المصدر التاريخيّ الأوّل لما يمكن 
أن يكون وقَعَ على جبل "متســادا" قبــل ألفيّ عام من الآن. 
ويؤكــد التقرير أن "متســادا" مثال علــى التداخل ما بين 
د من صحّة  التّاريخ والأركيولوجيــا، فبما أنّه لا يمكنُ التأكُّ
ما كتبه فافيوس تماماً، فبإمكان الأركيولوجيا إمّا دحضُ 

أو تأكيد النصّ القديم.
يشــار الى أن حفريّات "متســادا" الواســعة انتهت في 
خمسينيّات القرن الماضي بإشــراف يغئال يادين وتعتبر 
بمثابة مشــروع أركيولوجــي قومي، وقد جذبــت أعمال 
الحفر، التي شــكّلت بحدّ ذاتها أسطورة قوميّة إسرائيليّة، 
مئــات المتطوّعين مــن المــدارس الثانوية الإســرائيليّة، 
والجيش الإسرائيلي ومئات المتطوّعين الدوليين من أمريكا 

وبريطانيا وغيرهما من الدّول.
وفي الوقت الحالي، يزور الموقع الأثريّ ما يقارب نصف 
مليون زائر سنويّا، وهناك العديد من الجنود الإسرائيليين 
لون أداء قسمهم العســكريّ في ذلك الموقع. مع  الذين يُفضِّ
انتهاء الحفريّات، اكتُشِــفَ أنّ قلعة متســادا كانت بُنيِت 
ن يلجأ إليه  بالأصل من قبل الملك هيــرودوت كموقع مُحصَّ

ر للهرب من القدس إلى مــكانٍ آخر. لاحِقاً،  في حالــة اضطُّ
تّم الاســتياء على القلعة من قبل جماعة السّــيكاري، أو 
الرومانيّة  الإمبراطوريّة  ضدّ  المتمرّدين  السّــكاكين،  رجال 
خال الثورة اليهوديّة الكُبرى في العقد السّــابع من القرن 

الميادي الأوّل.

ثورة فاشلة ضد الرومان

لُ رواية فافيوس المصدر التاريخي الرّئيس لرواية  تُشكِّ
متســادا، وفي نقيضها هناك الرّواية الصهيونيّة للأحداث 
مع تأوياتها المختلفة وبحسب رواية فافيوس هُناك عدد 
من العناصر الرّئيســة التي تغيبُ عن الرواية الصهيونيّة. 
أوّلًا، كانــت متســادا جزءاً من ثورة فاشــلة ضــدّ الغزاة 
ومان، ولم يكن ســقوط قلعة متسادا إلّا النّهاية للثورة  الرُّ
حُ إلى أنّها  كُ في نطاقها الواسع ويُلمِّ اليهوديّة ـ التي يُشــكِّ
كانت تنحصِرُ في مجموعات متعصّبة قليلة العدد من الذين 
د الذي كان عبثياً في وجه  أغروا اليهود بالمشاركة في التمرُّ

الإمبراطوريّة الرومانيّة بقوّتها الهائلة آنذاك.
في المقابل، يميلُ بعض المؤرّخين الصهاينة الحديثين، من 
أمثال مناحيم شتيرن، إلى رفضِ هذا الإيحاء والتأكيد على 
أنّ الثورة اتسمت بشعبيّة هائلة ومن سوء حظّ اليهود في 

ذلك العهد أنّ الصّورة العسكريّة لم تكن في صالحهم.
ثانياً، كان اليهــود المحلّيون آنذاك منقســمين إلى عدّة 
استخدام  فافيوس  واعتاد  متباينة،  أيديولوجيّة  طوائف 
مصطلح "السّــيكاري" على نحو ثابت لوصــف المتمرّدين 

اليهود الذين كانوا في قلعة متسادا.

باحثون أجانب وإسرائيليون:

الصهيونية ما زالت ترعى الأساطير وتنبش الأرض بحثا عما يدعم روايتها التاريخية
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المغرب: حزبان معارضان يدعوان رئيس الحكومة إلى »حماية جيوب المواطنين« وشركة زيوت »تتفهم القلق«
الرباط ـ »القدس العربي«:

في المــوازاة مع تنامــي الحملــة الداعية إلى 
مقاطعــة زيت المائدة في المغرب، بســبب الزيادة 
التــي لحقتها، وجّه حــزب »الأصالة والمعاصرة« 
المعارض سؤالًا كتابياً إلى رئيس الحكومة، مطالباً 
باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية 
للمواطنين، بينما أصدرت الشــركة المنتجة لأحد 
الزيــوت النباتيــة بياناً حاولت فيــه تبرير تلك 
الزيادة بارتفاع أســعار المــواد الزراعية الأولية 

على الصعيد العالمي. 
وجاء في المراسلة التي وجهها فريق »الأصالة 
والمعاصرة« في مجلس النواب إلى ســعد الدين 
العثمانــي أن المغاربــة فوجئوا بارتفاع أســعار 
زيت المائــدة دون ســابق إنذار، وهــو ما يعتبر 
ضرباً للقدرة الشــرائية للمواطنين، التي وصلت 
إلى مســتوى لا يطاق بسبب الظرفية الاقتصادية 
والاجتماعيــة الناتجــة عــن تداعيــات جائحة 

»كورونا«. 
وتســاءل فريق الحزب المعارض عن التدابير 
المعتمــدة لمراجعــة هــذه الأســعار، وكــذا عن 

الإجــراءات المتخذة من أجل التصــدي لمثل هذه 
الممارسات التي قال إنها تضرب في العمق القدرة 

الشرائية للمواطنين المغاربة. 
فــي الســياق نفســه، دعــا حــزب »التقدم 
الدين  ســعد  حكومة  المعــارض  والاشــتراكية« 
العثماني إلى التدخل لحمايــة جيوب المواطنين. 
وفي بيان صدر على إثر اجتماع المكتب السياسي 
للحزب، أول أمس الثلاثــاء، أثيرت الزيادة التي 
عرفتها أســعار الزيوت النباتية، وأضافت أعباء 
البيان  المواطنين. ونبــه  إضافية علــى جيــوب 
الــذي اطلعــت عليه »القــدس العربــي« إلى أن 
الأمر يتعلق بمادة اســتهلاكية تُعَدُّ من أهم المواد 
الأساســية بالنســبة للمغاربة. وهو ما يستدعي 
تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناســبة، 
عبر الحوار مــع الُمنتِجين، لضبــط ومراقبة هذه 
الأســعار والحفاظ على اســتقرارها، بما يراعي 
والفئات  للُأسَــر  المتدهورة  الاجتماعية  الأوضاع 
المغربية الُمستضعفة؛ لا ســيما وأن هذه الزيادات 
تأتي في ظــل أوضاع غيــر عادية، وفي ســياق 
الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبة عن 
جائحــة كوفيــد 19، بتداعياتهــا الوخيمة على 

القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل 
الكبير  والانخفاض  العمل،  لمناصب  الهام  الفقدان 

في دخل الأفراد والأسر.

عقلنة الأسعار

»القدم والاشــتراكية« الانتبــاه، أيضاً،  وأثار 
إلى الارتفاع المهم الذي شــهدته، مؤخراً، أســعار 
عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يقتضي 
من الحكومة تحمل مســؤوليتها، من خلال إعمال 
كافة الآليات الُمتاحة، لأجل عقلنة حرية الأســعار 
وضبطهــا، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات 
الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأســر المغربية، 

يختم البيان.
وتواصلت الحمــلات الداعية إلى المقاطعة على 
صفحات التواصل الاجتماعــي، بعد تداول صور 
فوتوغرافية لأســواق ممتــازة أعلنت الأســعار 
الجديدة للزيوت النباتيــة، كما تجددت الدعوات 
بالتدخــل العاجل لمجلس المنافســة وفتح تحقيق 
عاجل في زيادة أســعار الزيــوت النباتية، وفي 
إمكانيــة وجــود توافق بــين الشــركات المنتجة 

في  اللازمة  العقوبات  وتنزيــل  النباتية،  للزيوت 
حال تم التأكد من ذلك. وعلقت صحيفة »المســاء« 
أمس فــي افتتاحيتها قائلــة: »إن الزيادة في ثمن 
إلى  بالنســبة  الضرورية  الغذائية  المــواد  إحدى 
المغاربــة في هــذه الظرفية الحساســية أمر غير 
مفهوم، ولو تحت ذريعــة مبررات التحولات التي 
تعرفها الســوق الدولية، على اعتبــار أن ملايين 
والآلاف  خانقة،  اقتصادية  أزمة  يعيشون  المغاربة 
منهــم فقدوا وظائفهم بســبب تداعيــات جائحة 
كورونــا التي أثــرت بشــكل كبير علــى قدرتهم 

الشرائية«. 
وأضافت أن »ما لا ينتبه إليه رأس المال اللاهث 
خلف الربح فقط أن خطوات غير محســوبة زمنياً 
قد تــؤدي إلى احتقان اجتماعــي، البلاد في غنى 
عنه، خصوصاً في الوقت الحالي الذي خلفت فيه 
الجائحة جرحاً عميقاً في معيشــة ملايين المغاربة. 
رغم أن لا أحد يجــادل في قانونية الخطوات التي 
تقوم بها الشــركات مــن حين إلى آخــر من أجل 
الزيادة في أسعار بعض المواد تحت ذريعة ارتباط 
أسعارها بتقلبات الســوق الدولية، فإن مثل هذه 
القرارات يجب أن تتم دراسة تداعياتها من جميع 

الخاصة  بالمصلحة  المرتبطــة  تلك  حتى  النواحي، 
الضيقــة، كما حدث من قبل خــلال حملة المقاطعة 
التي كبدت شركات كبرى خســائر بالملايير بفعل 
قرارات زيادة بســيطة في الأسعار لم تتم دراسة 

وقعها على المستهلكين. 
وتساءلت الصحيفة نفسها عن دور الدولة في 
هذا الموضوع، مشــيرة إلى أنها »قدّمت استقالتها 
منذ ســنوات وتركت المســتهلك يواجــه مصيره 
وحيداً أمام الشركات، بعد أن قامت بتحرير أسعار 
مجموعة من المواد وإخضاعها لتقلبات الســوق؛ 
وتنصلها  للســوق  تحريرها  ورغــم  الدولة،  لكن 
من المســؤولية، فإنها معنية بالدرجة الأولى بأي 
احتقان اجتماعي يمكن أن تتسبب فيه قرارات غير 

مدروسة تصدر في الوقت الخطأ«. 

بيان

وأصدرت إحدى الشــركات المنتجــة للزيوت، 
أمس، بياناً قالــت فيه إنها تتفهم القلق والانزعاج 
الذي خلفه ارتفاع أســعار زيت المائدة في السوق 
المغربية خلال الأشــهر الأربعة الماضية.وأوضحت 

أن هذه الزيادة راجعة بالأســاس إلى ارتفاع مهم 
في أســعار المواد الزراعية الأوليــة على الصعيد 
الدولــي.  وأضــاف البيــان الذي اطلعــت عليه 
»القدس العربــي« إنه منذ أيار/ مايــو 2020، بلغ 
ارتفاع ســعر الصوجا 80 % وسعر عباد الشمس 
%. اســتطردت قائلة: »ومراعاة لواجبها في   90
ضمــان تموين الأســواق بمختلف ربــوع المملكة 
المغربية، في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، فقد 
تمكنت الشــركة من تأمين مخزون مهــم من المواد 
الأولية، وذلــك لتفادي حــدوث أي نقص مرتبط 
بهذه المادة الحيوية، وهذا مــا مكن من تأخير أثر 

ارتفاع الأسعار العالمية على السوق المغربية«. 
واستدركت بالقول: »إلا أنه مع استمرار ارتفاع 
أســعار المواد الزراعية الأولية، وجدت الشــركة 
نفســها مضطرة إلى عكس جزء من هذه الزيادات 

على أثمنة منتجاتها«. 
وختمــت بيانها بوعد مفتــوح وغير محدد في 
الزمان: »حرصاً منها على حماية القدرة الشرائية 
للمســتهلكين المغاربة، فإن الشركة ستواصل بذل 
قصارى جهدهــا للتخفيف من أثــر تقلب الأثمنة 

العالمية للمواد الزراعية الأولية«. 

نفض لأسفار التاريخ وأسئلة وردود عن اهلها: هل هم عرب أم أمازيغ وبربر؟

موريتانيا: الجدل يشتد ويتابعه الكثيرون حول »صنهاجة« أكبر قبائل الصحراء الكبرى
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

نفضت أســفار وكتب التاريخ وحمــي وطيس جدل كبير 
مشــتد هذه الأيام في موريتانيا حول أصول قبيلة صنهاجة 
أكبــر قبائل الصحــراء الكبــرى، وحول مــا إذا كان أصلها 

حميري أم بربري وحول أدوارها التاريخية.
وبدأت شرارة هذا الجدل عندما دوّن الوزير سيدي محمد 
ولد محم، عن الموضوع مؤكــداً »أن البحث لقبائل صنهاجة 
عن نســب حميري، فيه الكثيــر من التعســف والقفز على 

الأدوات المعاصرة لقراءة التاريخ«.
وقال: »لســت أدري ما الذي ينقص صنهاجة لتبحث عنه 
فــي حمير، فقد قدمــت قبائل صنهاجة بعد الإســلام الكثير 
الكثير لهذا الدين وللغة العربيــة، وأوصلتهما إلى حيث لم 
تصل العرب العرباء مطلقاً. وانتساب صنهاجة لحمير تنفيه 
أبسط نظرة إلى حقائق تاريخية، أهمها أن منشأ حمير يعود 
إلى 115 ســنة قبل الميلاد، فلا وجود لمســمى حمير قبل هذا 
التاريخ، بينما كانــت القبائل البربرية أو الأمازيغية )ومنها 
صنهاجة( على هذه الأرض قبل ما يزيد على 5000 سنة، وهو 
ما يشــهد به خط »التيفيناغ« المنقوش بجبال آدرار ومناطق 

عديدة من هذه البلاد، وهو الخط الذي يعود إلى 3000 سنة 
قبل الميلاد وقبل وجود حمير التي ورثت من الســبئيين خط 
المسند، بل وقبل وجود الخط الفينيقي بأكثر من 2000 سنة«.
وأضاف: »مما يظهر أن صنهاجة أعرق وأرســخ قدماً في 
التاريخ والحضارة من حمير وإلــى اليوم، وإن كانت حمير 
أكثر حظاً من حيث اهتمام المؤرخين القدامى بحكم قربها من 
المناطق التي شــكلت مهداً للعديد من الديانات والحضارات، 
بينما ظلت صنهاجة فــي منتبذها القصي رغم تأثرها الكبير 
بما دار شــرقا، إذ يرى بعض المؤرخين أن صنهاجة أو بعض 
قبائلها اعتنقــت اليهودية فــي فترة من الفتــرات، وكذلك 

المسيحية لاحقاً«.
وتابع ولد محم: »قــد أتفهم إصرار بعض بيوت صنهاجة 
أو غيرهم على ربط نســبهم بنســب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم، أو بنســب بعض أصحابه مهاجرين أو أنصاراً، 
لما يحمله من دلالــة تاريخية واجتماعية علــى عدم أهميته 
شــرعاً، لأن كل الناس في نظر الشــرع لآدم وآدم من تراب، 
لكنــي لا أفهم هذا الجــري المضنــي وراء حميرية صنهاجة 
وهي أغنى ما يكون عنها، خصوصــاً إذا ما أدركنا أن التقدم 
العلمي اليوم يوفر لنا من الأدوات ذات القيمة العالية لقراءة 
التاريخ ما يغني عن روايات ومرويات قد لا تجد ما يعضدها، 
أو تحركها دوافــع كان المغلوب فيها مضطراً أو مختاراً مولعاً 
بالتماهي والذوبان فــي الغالب«.وانتضى المفكر الموريتاني 

الدكتور الســالم بن ديدي عبود، قلمه للرد على الوزير ولد 
محم قائلًا: »نعــم... معالي الوزير ســيدى محمد ولد محم 
حفظكم والله ورعاكم، ما كان ينبغي للتابعي عبيد بن شرية 
الجرهمي المتوفــى 67هـ ، في كتابه »أخبار الملوك« أن يبحث 
لصنهاجة عن نســب حميري ويتعســفه ويقفز على رأيكم 
الكريم )انظر الصفحة 421، و42( وكذلك نقول للتابعي الآخر 
وهب بن منبه المتوفــى 114 للهجرة: ما كان أغناك في كتابك 
»التيجــان في ملوك حمير« الطبعــة الأولى 1347هـ تحقيق 
مركز الدراســات والأبحاث اليمنية، عن التعســف والقفز؛ 
ولعل المؤرخ النســابة محمــد بن الســائب الكلبي المتوفى 
204هـ ، يضيــف الدكتور ديدي عبود، فــي إثباته لحميرية 
صنهاجة تعســف عفا الله عنه، حيث يقول في كتابه »نسب 
معــد واليمن الكبير«: »وأقام من حمير فــي البربر صُنهاجة 

وكتامة« انظر ج2/ص548 طبعة عالم الكتب«.
وقال: »أما العلامة النسابة أبو محمد الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الهمداني المتوفى 334هـ في كتابه »الإكليل في أنساب 
حمير وأيامها« فقد تفنن في التعسف والقفز، حيث يقول: »إن 
لمتونة فخذ مــن صنهاجة، وصنهاجة فخذ من عبد شــمس 
بن وائل بن حميــر، وأن الملك إفريقش لما خــرج غازياً نحو 
بلاد المغرب وأرض إفريقية وهي مشــتقة من اســمه وخلف 
بها من قبائلها وزعمائها صنهاجــة« )انظر الأنيس المطرب، 
لعلي ابن أبــي زرع ص/75(.وعاد الوزير ولد محم ليتدارك، 

في رد على الدكتور عبود، قائــلًا: »لم يكن ولن يكون هدفي 
الدخول في نقاش أو جــدل تاريخي حول حميرية صنهاجة 
مــن عدمها، لقناعتي بأن صنهاجة نســب قائم بذاته، وفعل 
إيجابي على هــذه الأرض الممتدة من جنــوب أوروبا حتى 
أدغال إفريقيا، ومنذ آلاف الســنين، لا تُشــرفه حميريته ولا 
تحط منه بربريته، وقد حســم ابن خلــدون كل جدل حول 
الموضــوع حين قال إن بربرية صنهاجــة محل إجماع بين كل 
المحققين من نســابة البربر، ومحل خلاف بين نسابة العرب، 
بل كانت الفكرة الأســاس مما كتبت هي أن الحميرية ليست 
غاية، فالعروبة لمن يريدها ليست نسباً لدى أغلب منظريها، 
وإلا فقريش نســباً هي من ولد إســماعيل ابــن إبراهيم ولا 

خلاف في أنهما آراميان من حران أو أور«.
وأضاف: »لم أتجاوز حين قلت إن الشــرع لا يولي أهمية 
كبيرة لذلك، إذ كل الناس لآدم وآدم من تراب، وكون الشرع 
حرص على حفظ النســب وجعله أحد مقاصده فليس بهدف 
التفاضل مطلقاً ولا إعطاء أفضلية لنســب على آخر أو لعرق 
على عرق أبداً، والنصوص القطعيــة الورود قطعية الدلالة 
في ذلك عديــدة ومتنوعة«.»أمــا الرواة والنســابة الذين 
استظهر بعض الإخوة برواياتهم، يضيف ولد محم، فأغلبهم 
لا يُعتد بما نســب إليه، كعبيد بن شرية الذي يشكك العديد 
مــن المؤرخين في نســبة كتاب »أخبــار الملــوك« إليه أصلًا 
بغض النظــر عن صحة مضامينه، والثابــت أن كل كتبه إن 

ثبت وجودها فقد ضاعــت ولم تصلنا، وكذلك وهب بن منبه 
الذي لو أخذنــا بروايته لــكان لزاماً علينا اســتيعاب هذا 
السيل الدافق من الإســرائيليات الذي ملأ به وهب بن منبه 
تاريخ وتراث المسلمين، دون أن أنسى البقية من الذين رووا 
عنهما، والذين ينســبون الناس في القرن السابع الميلادي 
حتى يصلوهم بــآدم كالكلبي والطبري وابــن الأثير، وهو 
ما يســتخلص منه القطع بظنية هذه الروايات كُلا، والجزم 
بعــدم قطعيتها كُلا، ويبقى وجود صنهاجة على هذه الأرض 
ولّمــا تطأها قدم عربــي، وفي محيط بربــري صرف حقيقة 

وأصلًا لا يرتفعان إلا بدليل قطعي«.
وفي هــذا الخضم، انتقــد مدونون موريتانيــون كبار، 
الانشــغال بالأنســاب في القرن الحادي والعشرين، وكان 
من أبرزهم المفكر الإســلامي محمد جميل منصور الذي دخل 
في معمعان النقاش ليكتب: »أحبتي، ســواء من العرب كنتم 
أومن الأمازيغ، أفارقة أو من أصول آسيوية، بيضاً أو حمراً أو 
سوداً، يرجع نسبكم يقيناً أو تقديراً، ظناً أو شكاً، إلى العرب 
أو الزنج أو البربــر أو من عاصرهم أو ســبقهم أو لحق بهم 
من ذوي الســلطان الأصغر أو الأكبــر؛  كل هذا لا يهم إلا عند 
المؤرخين والإنثربولوجيين وعلمــاء الاجتماع؛ فالذي يهمنا 
نحن هــو أن التقوى هي معيار الفضل عنــد الله، والصلاح 
والالتــزام والفائدة والخدمة هي معايير الفضل عند الناس، 

انتهى«.

السلطات المغربية تلوح باحتمال إجبار المواطنين على التطعيم ضد كوفيد 19
الرباط ـ »القدس العربي«:

وصل عدد المســتفيدين في المغرب من الحقنة الأولى 
للتطعيم ضــد فيروس كورونــا المســتجد 2.635.895 
شخصاً، فيما اســتفاد 31.232 من الحقنة الثانية للقاح، 

وفق الأرقام الرسمية المعلن عنها مساء الثلاثاء.
وكشفت صحيفة »العَلم« أن السلطات المغربية تلوح 
باحتمال إجبارية التطعيم، حيث ذكرت في عددها ليوم 
أمس أنه بموازاة مع اســتمرار ظهور حــالات الإصابة 
المؤكدة بالسلالة الجديدة من كورونا في المغرب، وتأثير 
ذلــك المحتمل على الســير العادي لحملــة التطعيم ضد 
»كوفيد 19« مرّت الســلطات المختصة بالسرعة القصوى 
في التصدي لطفرات الفيروس التاجي وتحذير المواطنين 
منها، وذلك مــن خلال عدة إجراءات جديدة، منها إعادة 
تعليق الرحــلات الجوية مع عــدة دول، وإصدار أوامر 
لرجال وأعوان الســلطة المحلية فــي الأقاليم بالتدخل 
لجلب المستهدفين بالتطعيم، واستحداث تطبيق لمراقبة 

الأشخاص بعد تطعيمهم«. 
وتابعت أنه »في شبه تلويح باللجوء للإجبارية، لأن 
الوضع الوبائي المستجد في المغرب لا يحتمل التردد، فقد 
أصدر وزير الداخلية رسالة موجهة لولاة الجهات وعمال 
أقاليم المملكة )المحافظين( ينطلق فيها عبد الوافي لفتيت 
من خصوصية الأشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 
ســنة، والذين لم يتم تطعيمهم بعد على أساس القوائم 
التي أنشأتها الإدارة المحلية للتطعيم، لمطالبة المسؤولين 

باتخاذ الترتيبات اللازمة لتطعيمهم«. 
وتنص الرســالة على دعوة السلطات المحلية لإخبار 
التطعيم الخاصة بهــم، وتعبئة  المعنيين بمكان مراكــز 

وحدات تطعيم متنقلة لفائدة الأشــخاص غير القادرين 
على التنقل منهم، والإعلان عــن النظام المعلوماتي عن 
الوفيــات الحاصلة لهذه الشــريحة العمريــة، على أن 
تنتهــي هذه العملية فــي أقصى تقدير يوم 27 شــباط/ 

فبراير.
علــى صعيد آخر، قــال حمزة الإبراهيمي، مســؤول 
الإعــلام والتواصل في نقابــة الصحــة العمومية، إنه 
بعد مرور أســبوعين علــى انطلاق المرحلــة الثانية من 

تطعيم الكوادر الصحية ما دون ســن الأربعين سنة ضد 
فيروس كورونا المستجد، ما زالت مراكز التطعيم تشهد 
إقبالًا يومياً متزايداً من مختلف الفئات، سواء العاملون 

بالقطاع العام أو المستخدمون بالقطاع الخاص.
»هســبريس«  لصحيفــة  تصريــح  فــي  وأوضــح 
الإلكترونية أن مراكز ونقط التطعيم تشهد تطعيم ما بين 
70 و150 كادراً صحياً بشكل يومي، على اختلاف الأعداد 
المسجلة والكثافة الطبية والتمريضية بكل منطقة »حيث 
تمتاز العملية في مجملها بانســيابية وتسودها الروح 
الإيجابية باقتــراب نهاية الأزمة الصحية التي شــكلها 

تفشي وباء كوفيد-19«.
ويجمع المراقبون على أن المغــرب، الذي يحتل المركز 
16 عالميــاً بــين دول العالم من حيث أعداد المســتفيدين 
من التطعيم، توفق علــى منظومة الاتحاد الأوربي التي 

انطلقت بها عمليات ثلاث، شهرين قبل المغرب.
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في البلاد، 
فقد وصل عــدد المصابين بفيــروس »كورونا« خلال 24 
ساعة 446 شخصاً، بعد إجراء 8507 تحليلات مخبرية، 
فيما تعافى من »كوفيد-19« 808 أشخاص، ورُصدت 15 

وفاة جرّاء الوباء.
كما ســجلت الســلطات الصحية 66 حالة خطيرة أو 
حرجة أول أمس الثلاثاء، بينمــا ارتفع العدد الإجمالي 
للحــالات الخطيرة إلى 440 حالة، وبلغت نســبة الفتك 
1.8 في المئة، ونسبة التعافي 96.8 بالمائة، علماً بأن العدد 

الإجمالي للمتعافين بلغ 466.105 أشخاص.
كما انخفض معدل ملء أســرة الإنعاش إلى 13.9 في 
المئة، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي اليومي إلى 1.2 

في المئة.

اسبانيا تتجه إلى سحب جنسيتها 
من رجال أعمال مغاربة 

بسبب شبهة تبييض الأموال
الرباط ـ »القدس العربي«:

يتجه الســجل المدني الإسباني إلى سحب الجنســية الإسبانية من 
رجال أعمال مغاربة يحملون الجنســيتين، بسبب وجود شبهات حول 
علاقتهم بشبكات تبييض الأموال، خاصة في الجنوب الإسباني ومليلية 

وسبتة المحتلتين. 
صحيفة »الصبــاح« المغربية التي أوردت الخبــر، أفادت أن المصالح 
الأمنية الإســبانية تتوفر على قائمة سوداء بأسماء تجار ورجال أعمال 
مغاربة لهم معاملات مالية مشبوهة، وقدر عددهم بــ30 شخصاً، أغلبهم 
سبق أن لجأ إلى خدمات شبكات غســيل الأموال وتهريبها، انطلاقاً من 
المدينتين المحتلتين، من أجل إعادة ضخها في مشــاريع اســتثمارية في 
مدن مغربية، إضافة إلى استغلال تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية 
في إسبانيا لاقتناء عقارات بأثمان بخسة في الجزيرة الخضراء وقادس 
ومالقة.  وأضاف المصدر نفســه أن ما عجل بفتح ملف ســحب الجنسية 
الإسبانية من المغاربة هو حصول سلطات مدريد عن معلومات في شأن 
أدوار سياســية لرجال أعمال مغاربة، خاصة في مناطق حساسة، مثل 
كتالونيا، وإمكانية تأثير أموال المخدرات علــى الناخبين. موضحاً، في 
الوقت نفسه، أن أغلب المشتبه فيهم قطعوا صلاتهم في المغرب، وأوكلوا 
مهمة تسيير مشــاريعهم الاستثمارية إلى وســطاء يتقاضون عمولات 
عن خدماتهم، مؤكداً أن لهم علاقة بسماســرة في غسل الأموال، وشبكة 
من المكلفــين بتهريبها إلى المغرب عبر المعابــر الحدودية بطريقة لا تثير 

الانتباه. 

توفير 700 فرصة عمل للمغربيات المتضررات من إغلاق معبر سبتة

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــرعت الســلطات المحلية في مدينة الفنيدق )شمال 
البلاد( في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النســاء 
المتضررات مــن الأزمة الاقتصاديــة الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة المحتلة.
وأفادت »وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال« بأنه تم 
التوقيــع على 107 عقد عمل لفائدة مجموعة من النســاء 
للاشــتغال في إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في 
إعادة تدوير النســيج، موضحة أن عــدد العقود الموقعة 

يتوقع أن يصل إلى 700 خلال الأسبوع الحالي، مع توفير 
النقل مجاناً للمستفيدات. 

وأضاف المصدر ذاته أن هــذه العقود تتوزع على 300 
عقد مع شــركة مســتقرة في منطقة الأنشطة الاقتصادية 
»تطوان بارك« 200 وعقد عمل مع شركة بطنجة 200 وعقد 
آخر مع شركة بتطوان، موضحاً أن هذه الشركات تنشط 
في قطاعات النسيج وإنتاج ألياف الأثواب والتي تتطلب 
يداً عاملة مهمة من شــأنها امتصاص البطالة في صفوف 
هذه الشــريحة من النســاء اللواتي يفتقــدن للكفاءات 

والقدرات المهنية. 

وتأمل الســلطات أن تحد هذه الخطوة من مشــاركة 
النســاء في المظاهــرات المتتاليــة في مدينــة الفنيدق، 
خاصة أن الســيدات يشكلن القوة العددية الرئيسية بين 

المتظاهرين كل جمعة. 
واندلعت الاحتجاجات في تلك المدينة المجاورة لمدينة 
سبتة المحتلة، منذ 5 شباط/فبراير، واستمرت لثلاث جُمَعٍ 
على التوالي، بســبب تدهور أوضاع السكان عقب إغلاق 
معبر باب ســبتة في وجه نشــاطات التهريب المعيشي، 
قبل أن تزيدها اســتفحالًا تدابير إغلاق الحدود بســبب 

الجائحة.

مجموعة من النساء المغربيات العاملات المتضررات من إغلاق معبر سبتة
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وزيرة خارجية اسبانيا تشدد على الحل الأممي
 للصحراء والمساعدات لمخيمات تندوف

 مدريد-» القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

لا يوجــد بعد تاريخ محــدد لعقد القمة الثنائية بين رئيســي 
حكومتــي المغرب وإســبانيا، وتعود الأخيرة إلــى التأكيد على 
ضرورة لعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في نزاع الصحراء لإيجاد 
حل سياســي متفق عليه.في هذا الصدد، أجرت وزيرة الخارجية 
الإسبانية، ارانشــا غونثالث لايا، مباحثات عبر فيديو كونفرس 
مع نظيرها المغرب ناصــر بوريطة حول العلاقــات الثنائية بين 
البلدين، الثلاثاء من الأسبوع الجاري. وتبرز وكالة أوروبا برس 
تركيز المباحثات على شــقين، الأول وهو كيفيــة تطور العلاقات 
بــين البلدين في مرحلة مــا بعد جائحة فيــروس كورونا ومنها 
الاستثمارات الإسبانية في المغرب والرفع من المبادلات التجارية.

وتناول الشــق الثاني القضايا المشــتركة التي تقلق البلدين 
وخاصة مدريد ويتعلق الأمر بالهجرة السرية التي تفاقمت خلال 
الشهور الأخيرة خاصة من جنوب المغرب نحو جزر الكناري أكثر 

من شمال المغرب نحو شواطئ الأندلس.
واعترفت الوزيــرة بعدم وجود تاريخ محــدد للقمة الثنائية 
على مستوى رئيســي البلدين التي كانت مبرمجة يوم 17 كانون 
الأول/ ديسمبر الماضي، ثم جرى تأجيلها إلى شهر شباط/ فبراير 
الجاري ومجدداً أجلت إلى تاريخ غير محدد. وجرى تبرير تأجيل 
القمة بســبب التداعيات الصحية لجائحــة كورونا، لكن الواقع 
يشير إلى الاختلاف حول ملف الصحراء، حيث يرغب المغرب في 
موقف إيجابي لإســبانيا بشأن سيادته على هذه المنطقة المتنازع 

عليها مع جبهة البوليساريو.
وعلاقة بهذا الملف، فقد حضر في مجلس الشــيوخ الإســباني 
الثلاثاء من الأســبوع الجاري عبر نواب منهم من الحزب القومي 
الباســكي المتعاطف مع جبهة البوليســاريو، حيث اتهم المغرب 

بالتسبب في عودة الحرب بســبب عملية معبر الكركرات الرباط 
مع موريتانيــا يوم 13 نوفمبر الماضــي، وطالب بتوضيحات من 

الحكومة.
وقدمــت وزيرة الخارجيــة توضيحات تتجلى فــي »حكومة 
مدريد تشدد على حل متفاوض بشــأنه وأن يكون موقف الدولة 
الإسبانية ككل« مشــيرة إلى إيلاء الموضوع أهمية كبرى خاصة 
في الاتصالات مع الأمين العام لــلأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس 
لتفادي وقوع تصعيد حربي في الصحراء »الذي ســيفاقم معاناة 
ســاكنة المنطقة«. وشــددت على مركزية الأمم المتحدة في إيجاد 
الحل، وكذلــك على ضرورة تعيــين الأمين العام لــلأمم المتحدة 
مبعوثــاً خاصاً له فــي النزاع بدل هورســت كوهلــر الذي قدم 

استقالته.
ومجدداً، أكدت على موقف إســبانيا حرفياً بما يلي: إســبانيا 
لديها موقف ثابــت وموقف الدولة الذي يتجلــى في البحث عن 
حل عــادل ودائم ومقبول من الطرفين وفق قرارات الأمم المتحدة، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى استحالة تبني مدريد حلًا يختلف عن 
المتفق عليه بإشراف الأمم المتحدة. ويستخلص من هذا التصريح 
عدم قبولهــا بحل أحادي مثل الاعتراف بالســيادة المغربية على 
الصحراء. وكانت مدريد قد عارضــت اعتراف الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء.
وأبــرزت الوزيــرة الدعم الــذي تقدمه مدريد إلــى مخيمات 
تندوف، حيث بلغ الســنة الماضية 5،5 ملايين يورو، وأثنت على 
الدعم الذي تقدمه حكومات الحكــم الذاتي والبلديات، وتعتبره 

هاماً للغاية.
وعلاقة بهــذا الموضوع، صادق برلمان جــزر الكناري الواقعة 
قبالــة الصحــراء وتتمتع بالحكــم الذاتي على مشــروع قانون 
يدعم اســتفتاء تقرير المصير، ودافع نواب على ممر إنساني من 
الجزر نحو مخيمات تندوف يتضمن مســاعدات طبية وإنسانية 

وتعليمية.
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تبون يتعهد ببناء جمهورية جزائرية جديدة »بلا فساد ولا كراهية«

القضاء الجزائري يصدر مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول سابق في »سوناطراك« 

بعد أن قضى نحو عام في السجن بسبب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي

الجزائري خالد درارني بعد خروجه من السجن: حرية الصحافة »مقدسة«

انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري 
– »الأناضــول«: انتخــب أعضاء  ■ الجزائــر 
مجلس الأمــة الجزائري بالأغلبيــة المطلقة، أمس 
الأربعــاء، صالــح قوجيــل، رئيســاً للمجلــس، 
ليصبح ثاني أهم شــخصية في الدولة بعد رئيس 

الجمهورية.
جاء ذلك خلال جلســة عامــة خصصت لتثبيت 
قوجيل )90 عاماً( الذي يشــغل المنصــب بالنيابة 
منذ نيســان/أبريل 2019، تاريخ تولي ســلفه عبد 
القادر بن صالح رئاســة الدولــة مؤقتاً، خلفاً لعبد 
العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط انتفاضة 
شــعبية. ومجلس الأمة الذي تسيطر عليه الموالاة 
في غياب المعارضــة، هو الغرفة الثانيــة للبرلمان 

الجزائري، ويضم 144 عضواً.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلــس )96 عضواً( عن 
طريــق الاقتراع غير المباشــر والســري بمقعدين 
عــن كل ولاية )48 ولاية( من بــن أعضاء المجالس 
المحلية، فيما يعن الرئيس الثلث الآخر )48 عضواً(.

وحسب مجريات الجلســة، رشحت كتلة الثلث 
الرئاســي )48 عضــواً( تثبيــت قوجيل رئيســاً 
للمجلس، وهــو الخيار الــذي زكتــه كتلتا حزب 
»جبهة التحرير الوطني« الحاكم في عهد بوتفليقة 

)62 عضواً( و«التجمــع الوطني الديمقراطي« )27 
عضواً/ من أحزاب الموالاة(.

لكن عضوين من كتلة »جبهة التحرير الوطني« 
أعلنا  مصطفــى،  وجغدالي  قيســاري  محمود  هما 
ترشــحهما للمنصب، قبل أن ينســحبا من السباق 

ويعلنا دعم قوجيل.
وبعد الانســحاب، قــرر رئيس الجلســة باهي 
عبــد الحميد )أكبر الأعضاء ســناً( عرض ترشــح 
قوجيل للتصويت برفع الأيــدي بدل الانتخاب من 
قبل الأعضاء. ووفق رئيس الجلســة، حضر عملية 
الانتخاب 115 عضــواً إلى جانب 12 توكيلًا، صوت 
منهم 126 لصالح قوجيل، مقابل امتناع عضو واحد 

)لم تكشف هويته(.
وتأسس مجلس الأمة، بموجب تعديل دستوري 
عام 1996، كما أن صلاحياته التشريعية محدودة، 
لكن رئيســه يعد الرجل الثاني في الدولة، وهو من 
يعوض رئيس الجمهورية في حــال وقوع مانع له 

كالاستقالة أو العجز أو الوفاة وفق الدستور.
وكان منتظــراً أن يعود بن صالــح لمنصبه بعد 
تســليم رئاســة الدولة لعبد المجيد تبــون، الذي 
انتخب فــي 12 كانون الأول/ديســمبر 2019، لكنه 

أعلن مطلع 2020 رغبته في الانســحاب من الحياة 
السياسية، في رسالة وجهها لرئاسة الجمهورية.

وقال فــي كلمة بعــد انتخابه: »كانــت رغبتي 
أن تكون هناك منافســة لتكريــس الديمقراطية«. 
وأوضح أن مهمة المجلس مستقبلًا »هامة في مرافقة 

المسار الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس تبون«.
وقوجيــل المولود عــام 1931 في ولايــة باتنة 
)شــرق( هو أحد قدمــاء المحاربن خــلال الثورة 
التحريرية الجزائريــة )1954/ 1962( وهو قيادي 
في حزب »جبهة التحرير الوطني«. شــغل منصب 
وزير النقل بن 1979 و1986، وعن عام 2013 عضواً 
في مجلس الأمة ضمن كوتــة الرئيس لولاية من 6 
ســنوات، ثم تم تجديدها في يناير/ كانون الثاني 
2019، ليتولى في نيســان/أبريل من السنة نفسها 

رئاسة المجلس بالنيابة.
وفي 18 شــباط /فبرايرالجاري، أعلن تبون حل 
المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( 
وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في غضون أسابيع 

في إطار حزمة قرارات لتهدئة الشارع.
ولم يشــمل القــرار مجلــس الأمة التــي يمنع 
الدســتور حله، لتجنيــب البلاد فراغاً دســتورياً 

في حــال تزامن الحل مع شــغور منصــب رئيس 
الجمهورية، الذي يخلفه رئيــس هذا المجلس آلياً، 
وفق خبراء قانــون. وتقول أوســاط معارضة إن 
الهدف الرئيس لإنشاء مجلس الأمة عام 1996، هو 
تعطيــل أي قانون يرفضه النظــام الحاكم تصدره 
الوطني(  الشعبي  )المجلس  الأولى  النيابية  الغرفة 

حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.

■ الجزائر- »الأناضــول«: تعهد الرئيس الجزائــري، عبد المجيد 
تبون، أمس الأربعاء، ببناء »جمهورية جديدة بلا فساد ولا كراهية«.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس 
الاتحاد العام للعمــال الجزائرين )أكبر تنظيــم نقابي في البلاد( 
وتأميم المحروقات، نشــرت على حساب الرئاســة الجزائرية على 
فيســبوك. وقال الرئيس تبون: »أكرر ما قلته لكم الســنة الماضية 
بهذه المناســبة، إذ أجدد عهــدي معكم لنهرع إلى بنــاء جمهورية 

جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية«.
وأضــاف: »أتوجه بالتهنئــة للعاملات والعمال فــي كل المواقع 
متطلعاً معكم لجزائر ســيّدة منيعة، قــادرة على تخطي صعوبات 
هذه المرحلة الحساســة«. وتأتي كلمة تبــون، بعد يومن من عودة 

مسيرات الحراك الشعبي المطالبة بتغيير شامل.
ويتزامن تاريخ 24 شباط /فبرايرمن كل عام مع تأسيس الاتحاد 
العام للعمال الجزائرين في نفس اليوم من سنة 1956 )إبان الثورة 

التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي( وتأميم المحروقات في 1971.
ويكرر تبون فــي خطاباته عبارة »بنــاء الجمهورية الجديدة«  
وإنهاء ممارسات طبعت العهد السابق )حقبة الرئيس المخلوع عبد 

العزيز بوتفليقة( تقوم على أساس الحرية ودولة الحق والقانون.
والإثنــن، اســتعادت عديد المــدن الجزائرية أجــواء الحراك 
الشــعبي، في ذكراه الثانية، الذي انطلق في 22 شباط / فبراير عام 
2019، رفضاً لترشــح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى 

مطالب بالتغيير الشامل للنظام.

وخرج آلاف المتظاهريــن في عدد من الولايــات منادين بنفس 
مطالب الحــراك الأصلي حول التغيير الشــامل، في وقت قالت فيه 
منظمات حقوقية مثــل »الرابطة الجزائرية لحقوق الإنســان« إن 

الأمن اعتقل ناشطن قبل بداية المسيرات بأحياء بالعاصمة.
وتوقفت مســيرات الحراك الشــعبي في الجزائر منتصف آذار/

مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وصدر لاحقاً 
قرار من السلطات بمنع كافة أشكال التجمع.

وأعلن تبون في خطاب له قبل أيام، حل المجلس الشعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان( والدعوة إلى انتخابات تشــريعية مسبقة 
)مبكرة( لإعادة تشكيل مؤسســة نيابية »تمثل الشعب حق تمثيل 

وخالية من المال فاسداً كان أو غير فاسد«  كما قال.

الجزائر- »القدس العربي« 
من رضا شنوف :

 أصدر القضاء الجزائــري مذكرة توقيف دولية 
في حق المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة 
بشــراء مؤسســة »ســوناطراك« مصفــاة النفط 

»أوغستا« بإيطاليا.
 وكشــف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز 
جراد، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأميم 
المحروقات والـ 65 لتأســيس الاتحاد العام للعمال 
الغاز  الرمل« عاصمــة  الجزائرين مــن »حاســي 
بجنــوب البلاد، أن »القطــب القضائي الاقتصادي 

والمالي قد فتح تحقيقاً في قضية مصفاة أوغســتا، 
حيث أصدر قاضي التحقيق أمــراً بالقبض الدولي 
ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع«. وأضاف قائلًا: 
»سنواصل متابعة كل المسؤولن الذين كانوا سبباً 

في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني«.
 وكانت شــركة ســوناطراك قد أبرمت في عهد 
الرئيس المديــر العام عبد المؤمن ولد قدور، شــهر 
كانــون الأول/ديســمبر 2018 صفقــة مع إيســو 
إيطاليانا، فرع »المجمع الأمريكي لشــركة إيكسون 
موبيــل«  تتعلق بشــراء مصنع تكريــر النفط في 
أوغســتا  بصقيلية الإيطالية، تتضمن كذلك ثلاثة 
مســتودعات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي 
وأوغستا وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بن 

مصنع التكرير ومختلف النهائيات.
 ولــم يكشــف رئيس الــوزراء عن الشــخص 
الذي أصدر فــي حقه الأمر بالقبــض الدولي، لكن 
كل المؤشــرات تحيل إلى ولد قــدور الذي كان على 
رأس الشــركة خلال اتمام الصفقــة، وكان قد فتح 
القضــاء الجزائري تحقيقاً حول الصفقة في شــهر 
تمــوز / يوليو من العام الماضي، وتم وضع أمازيغي 
أحمد الهاشمي مستشار الرئيس المدير العام لمجمع 
سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور رهن الحبس بتهمة 
تبديد أموال عمومية وإســاءة اســتغلال الوظيفة 
ومنح امتيــازات غير مبررة بســبب قضية  قضية 
»أوغســتا«  ونفس التهم وجهت لولد قدور، حسب 

ما كتبته وسائل الإعلام حينها.

 وأثــارت الصفقة عدة تســاؤلات وقت الإعلان 
عنها، بالنظر إلى قدم المنشــاة النفطية التي بنيت 
في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن 
الذي دفعته الشــركة مقابلها والــذي تجاوز 700 
اســتثماراً  حينها  الصفقة  واعتبرت  دولار،  مليون 

غير مربح ومثيرة للشكوك.
وبعد عام من شرائها، اقترضت سوناطراك 250 
مليون دولار من الشــركة العربية للاســتثمارات 
البترولية »ابيكــورب«  لتمويل عمليات صيانة في 
المصفاة. من جهة ثانية، أشــرف عبد العزيز جراد، 
بحاسي الرمل، على تدشن مشــروع »بوستينغ 3 
»الذي يهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للجزائر من 

خلال تعزيز قدرات الإنتاج.

■ الجزائــر- أ ف ب: قال خالد درارني الــذي أُفرج عنه مؤخرًا 
بعد أن قضى نحو عام في الســجن بسبب تغطيته تظاهرة للحراك 
الجزائري، إنــه مصمم على العودة إلى ممارســة مهنته كصحافي 
واســتئناف نضاله من أجل حرية الصحافة، فــي مقابلة مع وكالة 
فرانس برس. وأوضح درارني: »آمل أن يســاعد سجني في تعزيز 

حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس«.
أوقف مقدم الأخبار الســابق في آذار/مــارس 2020 في الجزائر 
العاصمة، وأفرج عنه الســبت بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون 

عفوًا عن سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.
بدا خالد درارني البالغ من العمر 40 عامًا في حال أحســن عندما 
استقبله أقاربه والمتعاطفون معه أمام سجن القليعة غرب العاصمة 
الجزائريــة، مقارنة بجســمه النحيل خلال محاكمتــه في أيلول/

ســبتمبر. وصرح: »أشــعر أنني بحالة جيدة جداً وبصحة جيدة 
وســعيد بالعودة إلى أهلي. لقد دام ســجني فترة أطــول قليلًا من 

المتوقع لكنني سعيد جدًا«.
في غرفة المعيشــة بمنزل العائلة بوسط العاصمة بدا الصحافي 
الذي صار معروفًا في العالم بأســره بفضــل التضامن الدولي، في 

مزاج جيد.
اشتهر درارني في الجزائر من خلال عمله كمقدم للأخبار باللغة 

الفرنســية في قناة خاصة، وكذلك بنشــاطه الكثيــف على مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال نشــر صور وشعارات وتصريحات 
للمتظاهرين في الحراك بشكل مباشر. في منزله كان يرحب بأقاربه 
وأصدقائه وزملائه النشــطاء وحتى الغرباء الذين جاؤوا للتعبير 

عن تضامنهم. 
ومــن بينهــم الصحافــي والمعتقل الســابق فوضيــل بومالة 
ورســام الكاريكاتور وليد كشــيدة مدير موقع الأخبار الســاخرة 

»المنشار«الذي سُجن بسبب ميمات تنتقد النظام.
في منتصف أيلول/ســبتمبر حكم على درارني بالســجن عامن 
بتهمة »التحريض على التجمهر غير المســلح« و»المساس بالوحدة 

الوطنية«  فيما دافع عن نفسه مؤكدًا أنه لم يقم سوى بعمله.
اتهمته وزارة الاتصال بالعمل مع وســيلة إعلامية أجنبية دون 
الحصول على ترخيص، وهو إجــراء إداري ضروري في الجزائر، 
لكن الأخطر هو اتهامه بأنه »خبارجي« )جاســوس( يعمل لصالح 

»جهـات أجنـبية« لم يتـم تـحديدها.
الآن وقد استعاد حريته، يعتزم خالد »المتفائل الأبدي« كما يصف 
نفسه، اســتئناف حياته المهنية بالعمل في موقع »قصبة تريبون« 

الإخباري الذي أسسه وكمراسل لقناة »تي 5 موند« الفرنسية.
كما يقدم برنامج »مقهى الصحافة السياســية« باللغة الفرنسية 

على إذاعة »راديو أم« التي تبث على الإنترنت. ويؤكد أنه سيواصل 
نضاله مــن أجل حريــة الصحافة من خــلال تعاونه مــع منظمة 

»مراسلون بلا حدود«.
وأكد: »لا أعرف عملًا آخر غير الصحافة. إنها المهنة التي أمارسها 
بفخر وســرور منذ 15 ســنة وأنا ســعيد بالعودة إلــى هذه المهنة 
الرائعة«. لكن هذه الحرية مؤقتة، وسيتم النظر في الطعن بالنقض 

في قضيته الخميس من قبل المحكمة العليا.
صــارت قضية خالد رمــزًا للنضال مــن أجل حريــة الصحافة 
والتعبير التي مســت بها سلســلة من الإدانات وترسانة قانونية 

مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
وأبدى أســفه أمام هذا الوضــع قائلًا: »الصحافي لا يســتحق 
أن يدخل الســجن. أتمنــى أن أكون آخر صحافــي جزائري يدخل 
الســجن«. وعلى الرغم من إطلاق سراح نحو 40 من سجناء الرأي 
مؤخرًا بعد العفو الرئاســي، لا يزال نحو 30 شــخصًا في السجن 
بســبب أنشــطة تتعلق بالحراك وفي إطار حريتهم الفردية، وفقًا 

للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلن.
وأضــاف: »أعتقد أن النضال من أجل حريــة الصحافة هو كفاح 
يومي وفــي جميع دول العالم. يجــب أن يكون كفاحًــا عالميًا وأنا 

مستعد لخوض هذا الكفاح كصحافي جزائري«.

تونس: الإفراج عن نبيل القروي يعيد خلط الأوراق داخل البرلمان
... ومراقبون يحذّرون من تحوّل الحوار السياسي إلى »جدل بيزنطي«

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تســبّب قرار إطلاق ســراح نبيــل القروي 
بإعــادة خلط الأوراق السياســية في تونس، 
بالتوازنــات داخــل  وخاصــة فيمــا يتعلــق 
البرلمــان ومســتقبل لائحــة ســحب الثقة من 
الغنوشــي، في وقــت حذر فيــه مراقبون من 
تحول الحوار السياسي الذي دعا إليه اتحاد 
الشــغل إلــى »جــدل بيزنطــي« مــع تواصل 
الخلافات وإقصاء عــدد من الأطراف المؤثرة 

داخل الساحة السياسية.
وقــرر القضاء التونســي، أمــس الأربعاء، 
الإفــراج عن رئيــس حزب قلب تونــس، نبيل 
القروي، مقابل ضمــان مالي، حيث أكد نزيه 
الصويعــي، عضو لجنــة الدفاع عــن القروي 
لقناة »نســمة« الخاصة التــي يملكه القروي، 
أن قاضي التحقيق بالقطــب القضائي المالي 
قــرّر الإفراج عن موكله، مقابــل توفير ضمان 
مالــي، جــاءت به نتيجــة الاختبــار التكميلي 

الذي أجري في القضية التي تعلقت به.
القضائــي  باســم  الناطــق  أكّــد  فيمــا 
أن  الدالــي،  محســن  والمالــي،  الاقتصــادي 
قاضي التحقيق بالقطب قــرر الإفراج المؤقت 
عــن نبيل القــروي بضمان تأمــن مبلغ مالي 
قــدره 10 ملاين دينــار )3.5 ملايــن دولار( 

مشــيراً إلى أن الإفراج عن القروي ومغادرته 
السجن لن يتم إلا بعد تأمن المبلغ المذكور.

وكان القضــاء أصــدر في كانــون الأول/
ديســمبر الماضــي بطاقة إيداع بالســجن في 
حق رئيــس حزب قلب تونــس نبيل القروي، 
بعــد خضوعه للتحقيــق فيما يتعلق بشــبهة 

تبييض الأموال.
وعلّق رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة 
الخليفي علــى القــرار بقوله: »نبيــل القروي 
سيخرج لأنه بريء ولم تثبت إدانته، والباقي 

مجرد تفاصيل«.
وكان رئيــس البرلمــان راشــد الغنوشــي، 
توقع في وقت ســابق إطلاق سراح القروي، 
مؤكــداً أنــه بــريء مــن التهــم الموجهــة لــه، 
وســيخرج من الســجن »معززاً مكرّماً«  فيما 
نفى حزب قلب تونس قيامه بمقايضة رئيس 
الحكومة، هشــام المشيشــي، لإطلاق ســراح 
القروي، مقابل منح الثقة للتشكيلة الحكومية 

الجديدة.
غير أن عدداً من المراقبــن أكدوا أن إطلاق 
ســراح القروي ســيعيد خلــط الأوراق داخل 
البرلمــان والســاحة السياســية، فــي وقــت 
تســتعد فيه المعارضــة لتقدم لائحة لســحب 
الثقة من رئيس البرلمان، ويبدو أنها ستحتاج 
لبعــض الأصوات من كتلة قلــب تونس، التي 
يبدو أنها ســتجدد تحالفها مع النهضة، بعد 
الحديــث عن إمكانيــة الخروج مــن الائتلاف 

الحكومي وســحب الثقة من حكومة هشــام 
المشيشي، في حال استمرار سجن القروي.

وأكد رئيــس الكتلــة الديمقراطيــة، محمد 
عمــار، أن الأزمــة السياســية التــي تعيشــها 
البــلاد اليــوم »ليســت معركــة أيديولوجيــة 
تســتهدف رئيس حركــة النهضــة والبرلمان 
راشــد الغنوشــي ورئيــس الحكومة هشــام 
المشيشــي، كما تســوق لذلك بعــض أطراف 
الحــزام السياســي للحكومة وإنمــا المعركة 
أعمق من ذلك أساســها التدهور الاقتصادي 

والاجتماعــي الذي عاشــته البلاد تحت حكم 
هذه المنظومة منذ عشر سنوات«.

ودعــا إلى ضــرورة مصارحة التونســين 
عن »حقيقــة ارتباط الدولة بلوبيات الفســاد 
وحمايتهــا لهم بمســاندة سياســية من قبل 
الحزام السياسي لحكومة المشيشي«  مضيفاً: 
»لا توجد صيغة للإنقاذ إلا باسترجاع سيادة 
الدولة علــى مقدّراتها الداخلية والقضاء على 
الفساد ولوبياته ومسانديه من السياسين، 
وحكومة المشيشــي فاقدة للإرادة السياسية 

لأنها تؤتمر بحزام سياسي يبحث عن تحقيق 
مغانمــه فقــط بعيداً عــن تحقيــق العدالة في 

البلاد«.
وتبــع بقوله: »كلما اشــتد عليهــم الخناق 
ونــادوا بالحــوار، وبالتالــي تونــس اليــوم 
وصلــت إلــى أزمة حقيقيــة لا يمكــن الرجوع 
عنهــا بالحــوارات البيزنطيــة«  داعيــاً إلــى 
تشكيل »حكومة إنقاذ جديدة تتخذ إجراءات 
ردعية جريئة دون تدخل السياســين، وذلك 
هو الحل الوحيد المؤدي إلى استرجاع البلاد 
سيادتها على مقدراتها الداخلية والتخفيض 
إلــى  والعــودة  الخارجــي  الاقتــراض  مــن 

الانتعاش الاقتصادي تدريجياً«.
وأعلن ائتلاف الكرامة عــن مبادرة جديدة 
للخروج من الأزمة السياســية التي تعيشــها 
البلاد منذ عشــر ســنوات، وتتضمــن »فترة 
انتقاليّة بثمانية أشــهر يتوافــق فيها الجميع 
علــى تركيــز المحكمــة الدّســتوريّة لضمــان 
حالــة  مــع  والقطــع  المؤسّســات  اســتقرار 
الانتصــاب الفوضويّ فــي تأويل الدّســتور 
الّتي تعيشــها البلاد اليــوم. وتنقيح القانون 
الانتخابــيّ وجعل عتبة 5 فــي المئة للقطع مع 
حالة التّشــتّت التي يعيشها البرلمان وضمان 
تمثيليّــات لقوى سياســيّة وازنة قــادرة على 
صنع تحالفات للحكم. وتعديل المرســوم 116 
بما يضمــن الانتقــال الديمقراطــيّ الإعلاميّ 
ويكســر ســيطرة اللّوبيّات على الرّأي العامّ. 

وإلغــاء الاقتطــاع الآلــيّ وتفعيــل التعدّديــة 
النّقابيّــة بمــا يحقّــق الانتقــال الديمقراطــي 

النقابي«.
كمــا تتضمــن المبادرة »ســنّ قانــون ينظّم 
عمليّــات ســبر الآراء لوضــع حدّ للسّمســرة 
فــي  تتحكّــم  التــي  والمقــاولات  السّياســيّة 
العملية السياسية ببلادنا منذ عشر سنوات. 
وإعــادة النّظر في تركيبــة الهيئــات الفرعيّة 
للانتخابات التي لم تتغيّر منذ تســع سنوات 
بهدف تطهيرها من البــؤر التّجمّعيّة وضمان 
حيادها، ثــمّ الذّهاب إلى انتخابات رئاســيّة 
وتشريعيّة سابقة لأوانها في سبتمبر 2021«.
واعتبــر الائتلاف أنه »لا معنــى لأن تخرج 
إلى الشّــوارع كي تضغط على نفسك وتحتجّ 
على نفســك من أجل أشــياء بيديــك أن تقوم 
بها، لكنّك تقعــد عنها جبناً وخوفاً أو مماطلة 
واستهتاراً وســوء تقدير. الشّارع لا يمكن أن 
يعوّض المؤسّســات، ولا يمكن أن يكون دافعاً 
وســنداً لمن هــو يرفض القيــام بواجبه أصلًا 

داخل هذه المؤسّسات«.
وتعتــزم حركة النهضــة وحلفاؤها تنظيم 
تظاهرات مؤيــدة للبرلمــان والحكومة، خلال 
الأيام المقبلــة، وتتزامن مــع تظاهرات أخرى 
نظمتهــا بعض قوى لمعارضــة تطالب برحيل 
الحكومة وإجراء انتخابــات برلمانية جديدة، 
وهــو ما دفع عــدداً من المراقبــن للتحذير من 

الفوضى.

واشنطن تستعجل »النواب«
للتصويت على الحكومة الليبية

■ ليبيــا- »الأناضول«: دعت الولايات المتحدة الأمريكيــة، أمس الأربعاء، مجلس النواب 
الليبي إلى عقد جلسة »في أسرع وقت ممكن« للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بن الســفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ورئيس 
مجلس النواب بطبرق )شرق( عقيلة صالح، وفق بيان للسفارة على »تويتر«.

وقالت الســفارة إن نورلاند أكد »على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح 
الثقة للســلطة التنفيذية الجديدة في أســرع وقت ممكن«. وشــدد على أن »تصويت مجلس 

النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر«.
وتتــردد أحاديث عن تعرض رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد دبيبة، لعمليات ابتزاز من 

جانب نواب بشأن اختيار أعضاء حكومته المقرر أن يقدمه لمجلس النواب حتى الجمعة.
وقال دبيبة، الثلاثاء، إنه إذا أخفق مجلس النواب في اعتماد حكومته، فسيلجأ إلى الخيار 

الثاني، في إشارة إلى »ملتقى الحوار السياسي«.
وتابعت الســفارة الأمريكية أن عقيلة صالح اتفق مع »الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس 
النواب أن يتحمل مســؤوليته في هذا الصدد )اعتماد الحكومــة(«. وأضاف صالح أنه »يجب 
على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياســي الليبي وإعلان القاهرة«  حســب بيان 

السفارة.
ودعم عقيلة صالح هجوماً فاشــلًا شنته ميليشيات اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، 
للسيطرة على العاصمة طرابلس )غرب( مقر الحكومة، بن 4 نيسان/أبريل 2019 و4 حزيران/

يونيو 2020.
ورأى السنوسي إســماعيل، محلل سياسي، أن »اتصال السفير الأمريكي بعقيلة صالح ينم 
عن إدراك أمريكي بكل ما يحدث في مجلس النواب«. وأضاف أن »السياســة الأمريكية شهدت 
نشــاطاً غير اعتيادي فــي ليبيا بعد توغل مرتزقة فاغنر الروســية بمناطق ســرت والجفرة 

والهلال النفطي )شرق(«.
ويدعم هؤلاء المرتزقة ميليشــيات حفتر، الذي ينازع، منذ ســنوات، الحكومة المعترف بها 

دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتابع إســماعيل أنه »بعد الحرب )من جانب حفتر( على طرابلــس )2019- 2020( تطور 

موقف واشنطن من الغموض إلى الوضوح وانطلق باتجاه الحل السياسي«.

الجيش الليبي يرصد تحركات جديدة
 لمرتزقة »فاغنر« غرب سرت 

■ ليبيا – »الأناضول«: أعلن الجيش الليبي، فجر الأربعاء، رصد تحركات لمرتزقة »فاغنر« 
الروسية الموالية للواء الانقلابي خليفة حفتر، غرب مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، معتبراً 
ذلــك »نقضاً لاتفاق وقف إطلاق النار«. جاء ذلك وفق بيان نشــره المركــز الإعلامي لـ«عملية 
بركان الغضب« التابعة للجيش، عبر حســابه على فيسبوك. وأوضح البيان أنه تم رصد عدة 
تحركات لمرتزقة »فاغنر«  خلال الســاعات الأخيرة، ومنها توجه عدة شاحنات تحمل حفارات 

تتجه لمنطقة الثلاثن غرب سرت، وهي آخر نقطة غرباً تتواجد فيها هذه المرتزقة.
وأضــاف أنه تم أيضاً رصد تحرك رتلــن من مرتزقة »فاغنر«  الأول فــي الطريق من مدينة 
البريقة النفطية )600 كم شرق طرابلس( إلى سرت )450 كلم شرق طرابلس( وهو مكون من 8 
سيارات مسلحة، و4 سيارات نقل محملة بالذخائر، وغرفة عمليات متحركة للتحكم بالطيران 
المسير. أما الرتل الثاني، وفق البيان، فتم رصده وهو يخرج من مدينة أجدابيا باتجاه الغرب، 

وهو مكون من 3 حافلات، وسيارتي نقل محملتن بالذخائر، و3 سيارات مسلحة للحماية.
وحول تفسيره لأسباب تلك التحركات، قال بيان الجيش الليبي: »مرتزقة فاغنر يستمرون 
في أعمال يُعتقد أنها لمد أنبوب داخل خندق لنقل النفط من الجنوب إلى الشــمال ومنها لشحنه 
بحراً )..( في ســابقة خطيرة لســيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات 

البلاد«.
واعتبر الجيش الليبي تلك التحركات »تعارضاً ونقضاً لاتفاق اللجنة العســكرية المشتركة 
)5+5( حول وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، أواخر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي برعاية 
أمميــة. ومنذ توقيع اتفاق وقــف إطلاق بن طرفي النزاع في ليبيا، 23 تشــرين الأول/أكتوبر 

الماضي، تخرقه ميليشيا حفتر من حن لآخر.
والإثنــن، اعتبر وكيل الأمن العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ الســلام جان بيير لاكروا، 
في مؤتمر صحافي في نيويورك، أنه »ما زال هناك الكثير من العمل قبل نشــر فريق دولي لدعم 

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا«.

عناصر من الجيش الليبي

صالح قوجيل

نبيل القروي
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إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حراكاً واســعاً 
في الأســابيع الأخيرة مــن أجل إعادة ترتيــب أوراق حزب 
العدالة والتنمية الذي ما زال يعيش آثار خســارته عدداً من 
بلديات المحافظات الكبرى فــي الانتخابات الأخيرة والآثار 
الســلبية لانشــقاق عدد من قياداته التاريخيــة، وذلك في 
محاولة لضمان فوزه في الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
المقررة عام 2023 والاســتعداد لأي ســيناريو قد يقود البلاد 

لانتخابات مبكرة، وهو ما تضغط باتجاهه المعارضة بقوة.
هــذا الحــراك الذي بــدأ داخل صفــوف حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم بعمــوم البــلاد، يتركز هــذه الأيام في 
محافظة إسطنبول، أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان، 
وبالتالي تحتوي علــى أكبر عدد من الناخبــن، إلى جانب 
مكانتها الرمزية والتاريخية التي رســخت قاعدة أساســية 
في السياســية التركية طوال العقــود الماضية وهي »من يفز 

بإسطنبول يظفر بتركيا«.
لكن الأمــر يبــدو مختلفاً هذه المــرة، ويتجــاوز حدود 
الترتيبات التقليدية داخل إطار الحزب، حيث تشير كثير من 
التطورات إلى أن أردوغان بصدد مراجعات »اســتراتيجية« 
قد تقــوده إلى التقارب مــع أحزاب محافظــة معارضة، في 
حــن ذهب آخرون إلى أبعد من ذلــك بالتكهن بوجود توجه 
للرئيس التركي لإعادة إحياء إرث رئيس الوزراء الســابق 
نجم الدين أربكان، الذي أســس حركــة »مللي غوروش« أو 
»الرؤية الوطنية« والتي مهدت لوصول المحافظن إلى الحكم 

في تركيا.

المؤتمر العام للحزب  
على الرغــم من ظروف الإغلاق التي عمــت البلاد نتيجة 
انتشــار فيروس كورونا ومنــع التجمعات، قــرر أردوغان 
قبل أســابيع اســتئناف عقد المؤتمرات المحليــة للحزب في 
المحافظات التركية الـ81 وهي الخطــوة التي تمهد تدريجياً 
للوصول إلى انعقاد المؤتمر العام للحزب والذي سيفرز قيادة 
جديدة تتمثل في اللجنة المركزيــة العليا في ظل عدم وجود 

شكوك باستمرار أردوغان بمنصبه الرئيس العام للحزب.
وبعد أن بدأت المؤتمرات بشــكل تدريجي من خلال تقنية 
الفيديــو كونفرنــس والتجمعات المحدودة، قــرر أردوغان 
النزول إلى الشــارع مجدداً والمشــاركة في إلقاء الخطابات 
المباشرة في مؤتمرات الحزب بالمحافظات المهمة، حيث يتوقع 
أن ينتهي الحزب من إجراء انتخابــات القيادة الجديدة في 
المحافظات الـ81 بحلول الأسبوع المقبل، على أن يعقد المؤتمر 

العام للحزب في النصف الثاني من آذار/مارس المقبل.
ويحمــل المؤتمر العــام للحزب هذا العــام أهمية خاصة، 

كونه يأتي لأول مرة بعد تراجع الحزب عقب ســنوات طويلة 
من التقدم المتواصــل، ويأمل منه أن يفرز قيادة جديدة أقرب 
للقاعدة الشــعبية للحزب، وبالتالي للشارع التركي، وذلك 
بعد أشــهر من الجدل السياســي والاتهامــات للحزب الذي 
شــهد انشــقاقات هامة بالابتعاد عن نبض الشارع، وهو ما 
دفع الحزب فاتورته الباهظة بخســارة بلديات كبرى أبرزها 
إسطنبول والعاصمة أنقرة وأنطاليا وأضنة، في الانتخابات 

البلدية الأخيرة.

إسطنبول الحاسمة  

من بن 81 محافظة تركية، تحمل إســطنبول أهمية خاصة 
لكافة الأحزاب التركية في الانتخابات المختلفة، حيث يعيش 
فيها قرابة 16 مليون مواطــن؛ أي ما يعادل قرابة خمس عدد 
ســكان البلاد، 11 مليون منهم يحق لهم الانتخاب؛ أي قرابة 
20٪ من نسبة الناخبن، وتضم تركيبة منوعة شاملة لكافة 
الأصول العرقيــة والتوجهات السياســية التي تجعل منها 
بمثابة »تركيا صغيــرة« وعلى الدوام ثبت أن من »يكســب 

إسطنبول يظفر بتركيا«.
وبناء علــى ذلك، أولــى الرئيس التركــي أهمية خاصة 
لانتخابات الحزب في إســطنبول هذا العــام، والتي تجري 
لأول مرة وبلديــة المدينة تحت قيادة أكرم إمــام أوغلو عن 
حزب الشــعب الجمهوري، حيث يأمــل أردوغان وحزبه أن 
تمكن الترتيبات الجديدة الحزب من اســتعادة إســطنبول 

والفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

استراتيجية أربكان  

انتخابات قيادة حــزب العدالة والتنمية في إســطنبول 
حملت فــي طياتها تغييراً بارزاً حمل مؤشــرات مهمة، حيث 
أعلن، الإثنن، رئيس الحزب في المدينة أنه لن يترشح لقيادة 
الحزب في انتخابات الأربعاء، قبل أن يظهر اســم المرشــح 
الجديــد عثمان كباك تبــه، الذي يعدّ من القيــادات القديمة 
لحركة »مللي غوروش« الذين عملــوا إلى جانب نجم الدين 
أربكان لفترة طويلة. وهو ما فتح الباب واسعاً أمام الكثير من 
التكهنات. فتغيير الرئيس الســابق للحزب اعتبره البعض 
إقصــاء له لقربه من بيــرات البيرق وزيــر الخزانة والمالية 
السابق وصهر أردوغان الذي اســتقال مؤخراً واختفى عن 
الأنظــار، لكنه عمل في الســنوات الأخيرة على الســيطرة 
بدرجة كبيرة على القيادات الفرعية لحزب العدالة والتنمية، 
وهو ما اعتبر أحد أسباب تراجع شعبية الحزب، كون البيرق 
غير محســوب على القيادات المقربة من الحركات الشــعبية 
والطلابية. كما أن كباك تبه من مؤسســي الأجنحة الشبابية 
لعدد من الأحزاب في السابق ولديه خبره عالية وقدرة على 
مخاطبة الشــباب الذين يعاني حزب العدالــة والتنمية من 

صعوبة مخاطبتهم وكسب أصواتهم في السنوات الأخيرة.

وبدرجة أخرى، يعتبر اختيار كباك تبــه لزعامة العدالة 
والتنمية في إســطنبول خياراً توافقيــاً، حيث يرى كثيرون 
أنه ذو شــخصية توافقية هادئة غير محســوب على أي من 
الأقطاب داخل الحزب، وهو ما ساعد في التوافق عليه بعيداً 
عن تجاذبات الأقطاب المتمثلة بدرجة أساسية بقطبي البيرق 

ووزير الداخلية سليمان صويلو. 
وفهــم اختيار كباك تبه علــى أنه محاولة مــن أردوغان 
للتقارب من حزب السعادة المحافظ، حيث يعتبر كباك تبه من 
القيادات السابقة في أحزاب الفضيلة والرفاه ومؤمن بحركة 
»مللي غوروش« وأفكار نجم الدين أربكان، وذلك إلى جانب 
العديد من الخطوات التي اتخذها أردوغان مؤخراً واعتبرت 

بمثابــة محاولات حقيقية لضم حزب الســعادة إلى صفوف 
تحالفه الانتخابي.

ومؤخــراً، زار اردوغــان قبــر رئيس الوزراء الســابق 
البروفيســور نجم الدين أربكان في مدينة إســطنبول، في 
خطوة حملت تفسيرات كثيرة لا سيما وأنها جاءت بعد أيام 
أيضاً من زيــارة أردوغان إلى رئيس المجلس الاستشــاري 
الأعلى لحزب الســعادة، أوغوزخان أصيــل تورك في منزله 
بالعاصمــة أنقرة، كما تداولت وســائل إعــلام تركية أنباء 
عــن زيارة غير رســمية أجراهــا أردوغان لنــديم أورهان، 
أحد الأســماء البارزة في حزب الســعادة ومن الشخصيات 

الإسلامية التاريخية التي كانت مقربة من أربكان. 

ويذهب آخرون إلــى أبعد من ذلك، بالقــول إن أردوغان 
يحاول إعــادة أجــواء »مللي غــوروش« )حركــة الرؤية 
الوطنية( التي ســادت البلاد في الثمانينيات والتسعينيات 
ونجحت في لم شمل الإســلامين وتوحيد أصواتهم وعززت 
مشــاركتهم في الحياة السياســية التركية، حيث يهدف إلى 
تجميع وتوحيد أصوات كافــة المحافظن الأتراك بتوجهاتهم 
الحزبية المختلفــة في إطار تحالــف »محافــظ« أكثر ما هو 
»قومي« حالياً من أجل تعزيــز قدرته على الاحتفاظ بالحكم 
في انتخابــات 2023 أو في حال حصــول انتخابات مبكرة، 
المقررة آذار/ واســتعادة بلدية إســطنبول في الانتخابات 

مارس 2024.

في موازاة إعادة ترتيب صفوف حزبه في »إسطنبول الحاسمة« 

بالعودة إلى »استراتيجية أربكان«: اردوغان يقود تحركاً جوهرياً لجمع كافة »المحافظين« الأتراك

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحيي مؤيديه اثناء انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية 

■ مــأرب )اليمــن( ـ وكالات: منذ أســبوع، 
العســكرية  عملياتها  الحوثــي  جماعــة  د  تُصعِّ
في محافظة مأرب شــرقي اليمــن، وأعلن قادتها 
صراحــةً رغبتهم في الســيطرة علــى المحافظة 

الغنية بالنفط والغاز.
إيران،  المدعومن من  وجاء تصعيد الحوثين 
بعد إعــلان إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
في 16 فبراير/ شــباط الجاري، رفع الجماعة من 
قوائم الإرهاب، التي أدرجها فيها ســلفه دونالد 

ترامب.
ويتزامن التصعيد مع رحــلات مكوكية يقوم 
بها مبعوث الأمم المتحــدة الخاص باليمن مارتن 
غريفيث، ضمن مساعيه للحل السياسي، وكذلك 
مع جولات مماثلــة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن 

تيموثي ليندركينغ.
ومجــددا، دخل حســن نصر اللــه، أمن عام 
جماعة »حزب اللــه« اللبنانية حليفة إيران على 
خط الحرب في اليمــن، من خلال خطاب قال فيه 
مؤخــرا إن »الحوثين قادمن علــى نصر عظيم 

ورسم معادلة جديد«.
الحكومية  القوات  بــن  المعارك  تحتدم  وفيما 
وجماعــة الحوثيــن علــى جبهات عديــدة في 
محافظة مأرب ومحافظة الجوف المجاورة، أضطر 

آلاف اليمنين إلى الهرب من نيران المعارك.
مضطرا  نفســه  أحمد  عبــده  محفوظ  ووجد 
مرة أخرى إلــى خوض تجربة النزوح المريرة مع 
عائلته والفرار من مخيم قــرب مدينة مأرب بعد 
وصول الاشتباكات إلى المنطقة وتقدم المتمردين 

الحوثين نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال.
ومنــذ عــام ونيّــف، يحــاول الحوثيــون 
محافظة  علــى  الســيطرة  إيران  من  المدعومون 

مأرب الغنيــة بالنفط بهدف وضــع أيديهم على 
كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة من التهدئة، اســتأنف الحوثيون 
الثامــن مــن شــباط/فبراير هجومهم على  في 
القوات الحكومية المدعومة من تحالف عســكري 
تقوده الســعودية في أفقر دول شــبه الجزيرة 

العربية منذ آذار/مارس 2015.
الثانية خلال خمســة أعوام، وجدت  وللمرة 
أســرة أحمد كغيرها من مئات العائلات النازحة، 
نفسها مضطرة للفرار من مخيم الزور في صرواح 
علــى بعد 30 كلم من مدينة مــأرب. فقامت بجمع 
حاجياتها البســيطة وفرت إلى مخيم في منطقة 
جو النسيم التي تبعد ثلاثة كليومترات عن مأرب 

شمال غرب المدينة.
وكانت أســرة أحمــد نزحت عــن منزلها في 
2016 من تعز في جنوب شــرق اليمن واستقرت 
في مخيم الزور قبل أن تضطر الأســبوع الماضي 
لمغادرته. ويقول محفوظ أحمد الذي جلس داخل 
خيمة يتشــاركها مع عشرة أشــخاص »كنا نحو 
600 أسرة تعيش في مخيم الزور، والآن تشتتت« 

هذه العائلات.
ويضيف »البعض ذهب للسكن مع أقرباء له. 
هناك ثلاث إلى أربع أسر تسكن في خيمة واحدة 
هنا، وأحيانا ســبع عائلات فــي خيمة واحدة. 

الوضع لا يعلم به إلا الله«.
بالنســبة لزوجتــه حورية، فــإن الوضع لا 

يطاق.
وتقول »نحن نعيش في خيمة واحدة، الحمام 
داخل الخيمة والمطبخ أيضا. نحن عشــرة أفراد 
ننام في هذه الخيمة. أسرتان في خيمة واحدة«.

وتشــكو حوريــة أن أطفالها لا يســتطيعون 

التعلم، موضحة »تركوا المدرســة. كنا بخير في 
السابق وكانوا يدرســون ولكن الآن تركوها. لم 
نجد المدارس ولا المدرسن ولا نعلم كيف نتصرف 
من أجل مصلحتهم«. وبقيت مدينة مأرب الواقعة 
على بعــد حوالى 120 كيلومترا شــرق العاصمة 
صنعــاء حيث يفرض المتمردون ســيطرتهم منذ 
2014، في منأى عــن الحرب في بدايتها، لكن منذ 
عام تقريبا، اقتربت المعارك منها، لا ســيما خلال 

الأسبوعن الأخيرين.
ولطالمــا اعتُبــرت مدينة مــأرب بمثابة ملجأ 
للكثير من النازحــن الذين فروا هربا من المعارك 
أو أملوا ببداية جديدة في مدينة ظلّت مســتقرة 

لسنوات، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران.
وتضم محافظة مأرب وعاصمتها المدينة التي 

تحمل الاسم ذاته، 140 مخيما للنازحن.
وأعربــت الأمم المتحدة الأســبوع الماضي عن 
قلقها من تعريض ملاين المدنيــن للخطر جراء 

التصعيد العسكري في مأرب.
وقال مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث لمجلس الأمن الدولي إن هجوم المتمردين 
»يجب أن يتوقف« وحذّر من »كارثة إنســانية« 
وتعريض »ملايــن المدنين للخطر، خصوصا مع 

وصول القتال إلى مخيمات النازحن«.
ويشهد اليمن بعد ست ســنوات من الاقتتال 
علــى الســلطة في نــزاع حصــد أرواح الآلاف، 
انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم 
وغيرهــا، فيما يعيش أكثر مــن 3.3 ملاين نازح 
فــي مدارس ومخيمات تتفشــى فيهــا الأمراض 

كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.
في مخيم جــو النســيم، بدأت الأســر التي 
قدمــت مؤخــرا، بالاســتقرار، ولكنها تخشــى 

القتال ويتوســع. ويفتقــر الموقع إلى  أن يطول 
أبســط الاحتياجات الأساسية، حسب النازحن 
ومنظمــات إنســانية. وقالــت المتحدثة باســم 
»الوضع  هيدون  أوليفيا  للهجرة  الدولية  المنظمة 
سيء ومعظم الأســر بحاجة ماســة إلى المأوى 
والمواد غير الغذائية والميــاه والصرف الصحي 

والمساعدات الصحية والغذائية«.
وحسب هيدون، نزحت 1048 عائلة من منطقة 

صرواح وحدها منذ الثامن من شباط/فبراير.
والفــرار ليس بأمر جديد علــى علي التهامي 

الذي يصف حياته بالصعبة جدا.
ونزح التهامــي في البداية مــن الحديدة في 
غرب اليمن ثم إلى محافظة ذمار في وسط البلاد 

قبل النزوح إلى مأرب.
ويقول »واجهنا معيشــة صعبة ثم نزحنا إلى 
صرواح، ولكن أتتنا مشــاكل الحــرب، بعد ذلك 
نزحنا إلى مأرب. نحن مستاؤون من الوضع« في 
بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم 

ويواجه ملاين من سكانه خطر المجاعة.
ويضيــف بحســرة »فاعــل خير تبــرع لنا 
بالخيمة. أولادي مرضوا من شــدة البرد، لا نملك 
البطانيات ولا خزانات مياه، حتى الحمامات غير 

متاحة لنا«.
وأعلنــت الأمم المتحدة، أمــس الأربعاء، عن 
نــزوح 8 آلاف يمني، خلال الأســابيع الأخيرة، 

جراء المعارك في محافظة مأرب.
وقالت المنظمــة الدولية للهجرة، في بيان، إن 
»الأعمــال القتالية المتزايدة في مــأرب، أدت إلى 
نزوح 8 آلاف شــخص في الأسابيع الأخيرة، مما 
رفــع إجمالي حالات النزوح فــي تلك المنطقة  من 

البلاد إلى أكثر من 116 ألفا«.

النازحون في مأرب يواجهون المجهول مع اشتداد القتال في شمال اليمن
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

أحالت الســلطات القطريــة أحد العرســان للنيابة 
العامة، بســبب تجاوز العدد المســموح به للحاضرين 
في الزفاف، ومخالفة التعهــد الذي يمضيه كل من ينظم 

مناسبة اجتماعية.
وهذه هي المرة الأولى التي تحول فيه الجهات المعنية 
شــخصاً »العريس« إلى النيابة العامة لمخالفته التعهد 
الخــاص بإقامة مناســبة اجتماعيــة »زواج« متجاوزاً 

العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة.
وســجلت المخالفة اســتناداً لقرار مجلــس الوزراء 
المعديــة  بالأمــراض  المتعلــق  والمرســوم  القطــري، 
والإجراءات الوقائيــة والاحترازية للحد من انتشــار 

فيروس كورونا.
وتفاعل الشــارع القطــري مع الحادثــة، انطلاقاً من 
إدراك الجمهــور لأهمية الالتزام بالإجــراءات المحددة، 
للحد من انتشــار الجائحة. وتحيل الســلطات القطرية 

يومياً أعداداً من المخالفن للنيابة العامة.
ومن أبرز المخالفات المســجلة عدم ارتداء الكمامة في 
الأماكــن العامة، والتــي عقوبتها غرامــة مالية وإحالة 

المخالف للنيابة العامة. 
وأعلنت قطر في وقت ســابق خطة إعادة فرض قيود 

احترازية لمواجهة فيروس كورونــا، تتضمن 32 إجراءً 
احترازياً.

وحسب بيان مكتب الاتصال الحكومي، الذي اطلعت 
»القــدس العربي« على نســخة منــه، أرادت الحكومة 
القطرية اتخاذ »خطوة اســتباقية لمنــع حدوث موجة 
ثانية مــن الوباء ومنع انتشــار الســلالة الجديدة في 

البلاد«.
وانقسمت القيود إلى 4 مســتويات، تشمل إجراءات 
احترازيــة مرتبطة بارتــداء الكمامــة، وتفعيل تطبيق 

»احتراز« عند الرغبة في الخروج من المنزل.
وبالنســبة للتجمعات، قررت الحكومة القطرية غلق 
مرافق الوضوء في المســاجد، ومنع تواجــد أكثر من 5 
أشــخاص في مكان واحد، ووقف إقامة حفلات الزفاف 
في الأماكن المغلقة والمفتوحة، باســتثناء تلك المقامة في 

المنزل بحضور 10 أشخاص مع إخطار وزارة الداخلية.
وتسجل الدوحة ارتياحاً في الأيام الأخيرة، مع تواصل 
الأخبــار الإيجابية المتعلقــة بجهود الدولــة في مكافحة 
الجائحــة، حيث واصلت حصيلة الشــفاء مــن فيروس 
كورونا الارتفاع مقارنة بعدد الإصابات لليوم الثالث على 
التوالي، مع تدني حالات الوفيات، التي لم تسجل أي حالة 
اليوم، وذلك بفضل البروتوكــولات العلاجية والخدمات 
الطبية التي يقدمها القطاع الصحي وفقاً للمعايير العالمية، 
فضلًا عــن القرارات والإجــراءات الوقائية التي اتخذتها 

الدولة للحد من انتشار الفيروس.

إحالة عريس للنيابة لمخالفة العدد المسموح به في حفل الزفاف

قطر تسجل ارتياحاً لتراجع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

الدوحة ـ »القدس العربي«:

وصل الشــيخ ناصر صباح الأحمــد الصباح، 
النائــب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الكويتــي، إلى الدوحة في زيارة رســمية لحضور 

حفل افتتاح »محور صباح الأحمد«.
وتأتي الزيارة التي أعلنت عنها السلطات تلبية 
لدعوة من الشــيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري.
ويســهل محور صبــاح الأحمد الوصــول إلى 
معظم ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 
مثــل راس بوعبود، والثمامــة، والوكرة، وخليفة 
الدولــي، والمدينة التعليمية، كما يتكامل مشــروع 
المحــور مع شــبكة المتــرو حيث يخــدم الخطوط 

الثلاثــة، ويعتبر طريق الربط بــن عدة محطات، 
مثل: محطــة المنطقة الاقتصاديــة ومحطة الوعب 

ومحطة الريان القديم.
ويعــد محور صباح الأحمد، الــذي نفذته هيئة 
الأشغال العامة القطرية )أشــغال( أول طريق في 
الدولة يطلق عليه اســم »محور« لأهميته الكبيرة 
ومواصفات بنائه، ويمتلك أول وأطول جسر معلق، 

وأكبر تقاطع، وأعمق وأطول نفق ثنائي الاتجاه. 
ويعــد بمثابة »رئــة الدوحة« الذي سيســاهم 
بشــكل كبير عند اكتماله خلال السنة الجارية في 
الحد من الاختناقــات المروريــة، وتوفير أكثر من 

70٪ من زمن التنقل.
كما يعتبر الطريق الجديد حلقة وصل رئيســية 
أمام القادمن من جنوب قطر إلى شمالها عبر مدينة 

الدوحة، حيث ســيعمل على تكامل طريق الدوحة 
السريع مع الجزء الجنوبي منه.

للمشاة  إنشاء 12 جســراً  المشــروع  ويتضمن 
 65 بطول  والمشاة  الهوائية  للدراجات  ومســارات 
كيلومتراً، بالإضافة إلى تجميل وتشــجير مساحة 
تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، إلى جانب كونه حلقة 

وصل رئيسية تربط نحو 15 طريقاً.
وجاءت تسمية المحور »صباح الأحمد« بتكليف 
من الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تقديراً 
لمواقف أمير الكويت الراحل الشــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصبــاح، وجهوده المتواصلــة للمحافظة 
على أمن واســتقرار المنطقة ولمّ الشمل الخليجي، 
وجــاء هدية من قطــر للكويت، خــلال احتفالات 

الأخيرة السابقة بعيدها الوطني.

افتتاح »محور صباح الأحمد« شريان طرق مونديال قطر 2022
 بمشاركة وزير الدفاع الكويتي

■ بكــن ـ  أ ف ب: اتهمــت منظمــة »هيومــن 
رايتس ووتش« لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، 
العقوبات الجزائية بحق الأيغور  الصن بتشديد 
والأقليات المســلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ 
شمال غرب البلاد، مع فرض عقوبات أكثر وأطول. 
وأشــارت المنظمة ومقرها نيويــورك، في تقرير، 
إلى أن ما لا يقل عن 250 ألف شــخص حكم عليهم 
وســجنوا بن عامي 2016 و2019 في المنطقة التي 
تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد ســكانها حوالي 25 

مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمن.
وتضــاف هــذه الأحــكام إلى ســجن مليون 
إيغوري في معســكرات إعادة التأهيل السياسي 
التي تحدثــت عنها عدة منظمــات حقوقية، فيما 
تقول بكن إنها »مراكز تدريــب مهني« تهدف إلى 
الإدانة،  أسباب  من  الإســلامي.  التطرف  محاربة 

تشــير »هيومن رايتــس ووتش« إلــى »زعزعة 
النظام العام« وهي تهمة شــائعة في الصن ضد 
»على  المنظمة:  وقالــت  السياســين.  المعارضن 
الرغم مــن المظهر الخادع للشــرعية، فإن العديد 
ممن أودعوا الســجن في شينجيانغ هم أشخاص 
بسطاء يمارسون شــعائرهم الدينية«. وأضافت 
أنه من بن أســباب الإدانة حمل هدايا إلى تركيا 
لقريب تتهمه الســلطات الصينيــة بالانتماء إلى 
»منظمة إرهابية« أو »إخبار الآخرين بما يسمح به 

الدين أو ينهي عنه«.
وتعتبــر الولايــات المتحــدة أن الوضــع في 
شــينجيانغ يرقى إلى »الإبــادة« وتبنى البرلمان 
الكندي، الثلاثــاء، إعلاناً بهذا الاتجــاه، ما أثار 

غضب الخارجية الصينية.
وأدانت المحاكم المحلية أكثر من 99 ألف شخص 

في عــام 2017، مقابل أقــل من 40 ألفــاً في العام 
الذي ســبقه، عندما انطلقت حملة »توجيه ضربة 
قوية للإرهــاب« رداً على هجمات منســوبة إلى 
الانفصالين الأيغور، حســب التقريــر. كما أدين 
أكثر من 133 ألف شــخص في عــام 2018، وتقدر 
المنظمــة أن العدد في عــام 2019 يعادل العدد في 
العامن الســابقن، علــى الرغم من عــدم تقديم 

إحصاء رسمي لعامي 2019 و2020.
كمــا ازدادت مدة الأحــكام. ففي عــام 2017، 
تجــاوزت 87٪ من الأحكام الســجن لمدة خمس 
ســنوات، مقارنة بـ 11٪ فقط في السابق، وفقاً 
للتقرير. ورداً على ســؤال، قال المتحدث باســم 
الخارجيــة الصينية وانــغ وينبــن، إن منظمة 
»هيومن رايتس ووتــش« »متحيزة ضد الصن« 

وإن هذه الاتهامات »لا ينبغي تصديقها«.

»هيومن رايتس ووتش«: أكثر من 250 ألف من الإيغور
 سجنوا بين عامي 2016 و2019

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قالت أغنيــس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحــدة المعنية بحالات 
الإعدام خــارج نطاق القضاء، أمــس الأربعاء، إن إيــران انتهكت حقوق 
الإنسان بإســقاطها طائرة الركاب الأوكرانية مطلع العام 2020. وأدرجت 
كالامارد نتائج التحقيقات المكونة من 45 صفحة، في رســالة إلى الحكومة 

الإيرانية، ونشرتها الصحف العالمية الثلاثاء.
واعتبرت المســؤولة الأممية »أن التناقضات في التصريحات الرسمية 
لطهــران حول حادث إســقاط الطائرة، وكأنها تهدف إلــى خلق حالة من 

الإرباك وتضليل الرأي العام«. 
وأشــارت أن الطريقة الأكثر فعالية لوقف الهجمات على الطيران المدني 
والمتبعة في الأعراف الدولية، هي إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران 
في حالات أي توتر أو نزاع عسكري. وأضافت: »لو كانت إيران ـ  وهي تعلم 
جيدًا أن الأعمال العدائية مع الولايــات المتحدة في طور التصاعد ـ  أغلقت 
مجالها الجوي أمام حركة المرور المدنية مساء 8 يناير/ كانون الثاني 2020، 
لما قتل 176 شــخصًا«. وبينــت المقررة الأممية أن »طهــران انتهكت العديد 

من مواد القانون الدولي، وأهمهــا التجاوزات ضد الحق في الحياة لركاب 
وطاقم الطائرة البالغ عددهم 176«.

ومســاء 8 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ســقطت طائرة ركاب 
أوكرانية من طراز »بوينغ 737« في طهران بعد دقائق من إقلاعها، ما أســفر 
عن مصرع جميع ركابها. وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت 
هيئة الأركان الإيرانية أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت الطائرة إثر 

»خطأ بشري« لحظة مرورها فوق »منطقة عسكرية حساسة«.
وكشفت شبكة »سي بي ســي« الكندية، في يناير/كانون الثاني 2021، 
عن امتــلاك جهاز المخابرات الكندي تســجيلًا صوتياً يتحــدث فيه رجل، 
يُدّعى أنــه جواد ظريف، عــن احتمال ســقوط الطائرة »عمــداً« من قبل 
عناصر تجســس أو إمكانية التدخل الإلكتروني فــي أنظمة الدفاع. ويقول 
الشخص المزعوم في التســجيل: »هناك أسباب لعدم الكشف عن الحقيقة، 
)المسؤولون العســكريون الإيرانيون( لن يخبرونا أو يخبروا أي شخص 
آخر، لأنهم إذا فعلوا ذلك ســيفتحون بعض الأبواب أمام أنظمة الدفاع في 
البلاد، وهذا ليس في المصلحة العامــة«. فيما أعلنت الخارجية الأوكرانية 

بأنه سيتم فحص صحة التسجيل الصوتي المنسوب لظريف.

الأمم المتحدة: إيران كان في إمكانها أن تتفادى إسقاط الطائرة الأوكرانية
■ برلن ـ  أ ف ب: وافقت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، على تمديد 
تواجدها العسكري في أفغانستان 10 أشهر إضافية، في إطار مهمة تنشر 
فيها ثاني أكبر كتيبة بعد الولايــات المتحدة. والقرار الذي لا يزال يتعن 
المصادقة عليه في مجلس النواب )البوندســتاغ( ســيتيح تمديد المهمة 
الحالية المقرر أن تنتهــي في نهاية آذار/مارس، إلــى 31 كانون الثاني/
يناير عام 2022. وتنشــر ألمانيا قرابة 1100 جندي في شمال أفغانستان، 
في إطار مهمة حلف شمال الأطلســي المعروفة بـ»الدعم الحازم« وتضم 

9600 عنصر.
ويأتي القرار بعد أســبوع على إعلان حلف الأطلســي أنه »لم يتخذ 
قراراً نهائياً« حول مســتقبل البعثة. وأقر أمينه العام ينس ستولتنبرغ 
أن الحلف يواجه »معضلات عدة« بشــأن مهمتــه. وتقوم إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن بمراجعة مسألة الإبقاء على مهلة الأول من أيار/مايو 
لســحب باقي الجنود الأمريكين البالغ عددهم 2500 عنصر، أو المخاطرة 

برد دموي من متمردين في حال بقائهم.

وشدد ستولتنبرغ أن على طالبان أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق 
المبرم مع الولايات المتحدة، ومن بينها إحراز تقدم في محادثات الســلام 
مع كابول، وخفض العنف وقطع العلاقات مع »جماعات إرهابية دولية«.
في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض خفض الرئيس الســابق دونالد 
ترامب بشكل أحادي عدد الجنود الأمريكين مبقياً على 2500 ألف عنصر، 
في أدنى عديد للقوة منذ بدء النزاع الأفغاني عام 2001. ويترقب الحلفاء 
قرار بايدن حول مســألة إنهاء التدخل الأمريكي في أفغانســتان، لكنهم 

يقولون إنهم على استعداد للبقاء في حال بقيت الولايات المتحدة أيضاً.
غير أن العديد مــن المجموعات في البرلمان الألماني، وخصوصاً الحزب 
الديمقراطي الحر الليبرالي، ودي لينكه اليساري المتطرف، دعت مؤخراً 
إلى اســتراتيجية لطي صفحة 20 عاماً من التواجد العسكري في البلاد. 
ونظراً إلى عدم وضوح الموقف بشأن تواجد الأطلسي فإن المهمة الجديدة 
ستســتمر إلى ما بعد الانتخابات العامة في ألمانيا في أيلول/ســبتمبر، 

والضرورية لتشكيل حكومة جديدة، يليها قرار جديد يتخذه النواب.

ألمانيا تعلن تمديد مهمة بعثتها العسكرية في أفغانستان

وأضافت: »يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ما يصل إلى 385 ألفا آخرين قد يتشردون أيضا، بسبب المعارك الدائرة هناك«.
وأوضحت، إن آلاف الأشخاص في مدينة مأرب سيتأثرون بالقتال في حال استمر خط المواجهة في التحول شرقا.

وأشــارت، إلى أن منطقة صرواح الجبلية هي أكثر بؤرة للعنف، حيث تســتضيف حوالي 30 ألف نازح في 14 موقع نزوح على 
الأقل، 3 منها تأثرت بشكل مباشر بالقتال في الأسابيع الأخيرة.

وتابعــت: »أحد الأماكن تم إفراغه بالكامل مــن النازحن الذين فروا مرة أخرى إلى بر الأمان« مبينــة أن 50 بالمئة من النازحن 
بسبب القتال في صرواح هم من النساء، بينما 30 بالمئة من الأطفال.
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مصر اليوم

قوانين سيئة السمعة
في صدارة من انتقدوا الحكومة علاء عريبي في "الوفد" 
بسبب المتعارف عليه أن القوانين تُسن لكي تنظم العلاقة بين 
المواطنين ببعضهم، ولتنظم العلاقــة بين المواطن والدولة، 
ولا يتم تفصيلها لكي تحقق مصلحة مؤقتة للحكومة، بغض 
النظر عما توقعه من ظلم علــى فئات بعينها. هذه البديهية 
ا، ضربت بها الحكومة بالتوافق  ا ومنطقيًّ والمســلم بها علميًّ
مع البرلمان الســابق عرض الحائط، وقامت بتفصيل بعض 
القوانــين، قــام البرلمــان بتمريرها، تخالــف كل الأعراف 
أقل ما  القانونيــة والاجتماعية والدســتورية.  والمبــادئ 
توصف به القوانين، هو أنها قوانين جباية، أو قوانين سيئة 
السمعة، هذه القوانين هي: التعديل الذي أضيف إلى قانون 
الشهر العقاري )186 لســنة 2020( ومن قبله التعديل الذي 
أدخل علــى قانون الضريبة على الدخل )158 لســنة 2018 
2005(، والقانون الذي اتفق على تسميته بقانون التصالح 
)17 لســنة 2019(. الحكومــة اهتمت بالجبايــة، وجعلت 
الصياغات على المشــاع، ولم تلــزم أحداً بعينه بتســديد 
الجباية، ولتســهيل مغزاها ربطت تسديد الجباية بتوصيل 
المرافــق، وفرضت عقوبة على المنشــأة وليــس على الأحد 

المفترض تسديد الضريبة أو قيمة المخالفة.

ارحموا الضحايا
ما نشــر عن تعديل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية 
في الشــهر العقاري وتتفيذه.. اتســم وفق مــا رأى جلال 
دويدار في "الأخبار"، بالغموض وصعوبة الفهم. إنها وبهذه 
الصورة تعني مزيدا من التعقيدات والمشــاكل والنزاعات، 
وليس التسهيل والتيسير والتشجيع على إشهار الملكيات، 
وفقا لما أعلن. في البداية كان هناك شعور بالاستبشار بهذه 
التعديلات، على أساس أنها ســتحل مشكلة تقنين وإثبات 
الملكيات العقارية، وتحقيق اســتقرارها. كان من المفروض 
أن تعالج هــذه التعديلات إحجام ملاك العقارات، ســواء 
كانوا شــركات أو أفرادا عن اتخاذ الإجراءات - التي يجب 
أن يتضمنها القانون - لتســجيل وحدات العقار فور بيعها 
بالاتفاق مع المشــتري. كان يتحتــم توضيح وضع عمليات 
البيع التي تتم بالتوكيلات المســجلة لأي وحدة عقارية. في 
هذا الشأن فمن المفروض ألا يكون قد تم تسجيل هذا التوكيل 
إلا بعد الاطلاع على عقد ملكية المســجل للوحدة العقارية، 
ذلك يعني عدم تحميل شــاري الوحدة لمشــاكل أي تقصير 
من جانب الشــهر العقاري، مصدر هذا التوكيل مســتقبلا. 
ارتباطا فإنه يجب ضمن ادعاءات التســهيلات عدم مطالبة 
الملاك للوحدات بشكل عام في كل المناطق وبشكل خاص في 
التجمعات الســكنية في المناطق العمرانية الجديدة.. تقديم 
حكم صحة ونفاذ لإتمام التســجيل، حول هذه القضية فإن 
الإقــدام على التعديل المعلن عنه يشــير إلــى النية الطيبة 
لإصدارهــا.. ولكن وللأســف ووفقا لما قرأناه وســمعناه، 
فإن المســألة لن تحقق ما هو مســتهدف، ســواء للدولة أو 
المواطنين. بالنســبة للدولة فإن تســجيل العقارات يدخل 
في إطار اتجاهها لتعميم نظــام الرقمية في تعاملاتها. على 
هذا الأســاس فإن هذا التعديل وبالغموض الذي يحيط به 
لا يحقق التحفيز المطلوب لتســجيل كل الوحدات العقارية 

وإعطائها أرقاما. 

»مالك ومالي«
في قانون الضريبة على الدخل الخاص بتسديد ضريبة 
على انتقال الملكية، المفتــرض، والكلام مازال لعلاء عريبي، 
أن تلــزم الحكومة من قام بالبيع بالتســديد، وهي %2.5، 
لكنها صاغت المادة على المشاع، بصياغات مطاطية خبيثة: 
»تفرض ضريبة..«، وفــي الفقرة الثالثة مــن المادة ربطت 
التسديد بتركيب المرافق، وهو ما يعني وقوع الضريبة على 
المشــترى وليس البائع، حيث ألزمت: »شــركات الكهرباء 
والمياه والوحدات المحليــة وغيرها من الجهات، عدم تقديم 
خدمة للعقار، ما لم يقدم صاحب الشــأن ما يفيد تســديده 
الضريبــة«. هذه الفقرة الخاصة بربــط الضريبة بتوصيل 
المرافق أدخلت على قانون التصالح )17 لسنة 2019(، وعلى 
قانون الشهر العقاري الذي ســوف يتم تطبيقه ابتداء من 
الشــهر المقبل )186 لســنة 2020(. الغلبان الذي اقترض أو 

وضع تحويشة عمره في الشقة، بعد أن يسدد ضريبة 
الـ 2.5%، ســوف يُفاجــأ في بعض الحــالات بأن صاحب 
العقار ســبق وقــام بالبنــاء علــى أرض زراعيــة، أو خالف 
اشتراطات البناء، وأنه حسب قانون التصالح )17 لسنة 2019( 
مطالب بتســديد، حســب الموقع والمســاحة والمحافظة وتقدير 
اللجنة، حوالي 50% من قيمة الشقة أو الأرض، من اشترى منه 
الذي خالف، قد توفاه الله، أو رفــض تحمل مبالغ المخالفة: أنا 
مالي. بالفعل»وهو مالــه« القانون لا يلزمه ولا يخصه بعقوبة، 
بــل يوقع العقوبة على المنشــأة، وهنا يضطــر المنتفع أو المقيم 
فــي العقار بالجري خلف الحكومة لتســديد المبلــغ؛ لأن المادة 
)التاســعة( تمنح المحافظ أو اللجنة المعنية الســلطة بتطبيق 
أحكام قانون البناء. الشــيء نفسه في ضريبة الشهر العقاري، 

لن يتم التسجيل أو تركيب المرافق قبل تسديد الضريبة.

خوازيق الحكومة
أســعد اللحظات من وجهة نظر خالد حســن في "الوفد" 
مع تلك الدعوة.. "روح ربنــا يبعد عنك ولاد الحرام" متابعاً 
: أشهر دعوات الأم التي دائماً ما نتمنى أن تستجاب بعد أن 
تحولت الشــوارع والأزقة إلى مخانق ومصائد وانتشــرت 
ثقافــة وفن الخوازيق في كل مــكان.. لذلك أنصح الحكومة 
أن تســرع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظــل القيل والقال، وأن 

تعمل بجــد واجتهاد بعيــدًا عن العين التــي تصوب نحو 
الهدف المخروم »جيب المواطن« وتوضــح لنا الحقائق أولًا 
بأول، حتى لا نقع جميعاً ضحايا للشائعات.. على الحكومة 
أن توضح للمواطن، هل صحيح ما يتردد من زيادة رســوم 
تسجيل الشقق والعقارات، مع الأخذ في الاعتبار أن المواطن 
المحدود يظل محدوداً حتى لو امتلك شقة أو حتى بيتاً، حيث 
إنه يظل يحفر في الصخر، أو كما يقولون »يكح تراب« لبناء 
البيت أو شراء شقة، وهي مهما ارتفع ثمنها ليست دليلًا على 
ثراء.. وأن إجباره على دفع رســوم بشكل مبالغ فيه سوف 
يجعله يلجأ إلى أســاليب غير قانونية للتهرب، فهو يمتلك 
فطنة وذكاء اكتســبها من الأنظمة الســابقة، تجعله الأكثر 
ريادة على مستوى العالم في الفر والكر والتهرب. المواطن 
لن يلجأ إلى تلك الأساليب الخطرة لو أن الأمور تم تبسيطها 
بدون مغالاة في الرســوم، فيقدم ما عليــه من حق للدولة 
وتقدم له الدولة مــا له من خدمة، وبينهمــا تبادل الورود 
والياســمين.. والدولة ليســت فقط هي المؤسسة الوحيدة 
المنوط بها التواصل مع المواطن، وبناء الثقة والتعامل معه 

بشفافية وإنما هناك مؤسسات أخرى على رأسها البنوك.

من أيام الملكية
رســالة مهمة تلقاها حمدي رزق في "المصري اليوم" من 
الفنان التشــكيلي  أحمد نوار رئيس جمعية محبي الفنون 
الجميلة إلى رئيس الجمهورية، طالباً تدخلًا رئاسياً عاجلًا 
لإنقاذ الجمعية التي تأسســت تحت الرعايــة الملكية )عام 
1922(، وتســتقبل مئويتها الأولى بعد عــام من الآن، وهى 
تعاني إفلاســاً يكاد يُســكنها مقابر التاريخ الحديث. أعلم 
يقينا بأن الرئاســة لن تتأخر عن تلبية مثل هذه الحاجات 
الثقافية، لكن بالله عليكم هل عقمت مصر من ثري مثقف، أو 
أجدبت من رجل أعمال متذوق، أو جامع لوحات محترف، أو 
بنك من البنوك التي تدعم الأنشطة الثقافية، هل فنانو مصر 
ومبدعوها عاجزون عن غــوث جمعية الفنون الجميلة، هل 
هنــاك دعم أجمل من هذا الدعم؟ تخيــل كل المطلوب لا يزيد 
على 100 ألف جنيه ســنويا، إذا توفرت تبرعــا كريما فَبِها 
ونِعْمَتْ، الجمعية أفلســت تمامًا والوزارات المعنية تلكأت، 
ولم يعد فيها كســوف، تتســول دعماً.. ليس من عندياتي، 
بل من رســالة الدكتــور نوار إلــى الرئيس. يقــول نوار: 
نظرًا لتــردى الدعم من قِــَـبل وزارة التضامن الاجتماعي، 
وعــدم صرف الدعم الكامل مـــن قِبَــل وزارة الثقافة الذي 
كان يُصرف للجمعية ســنويا، وهو مبلغ ســتين ألف جنيه 
)تُصــرف على الإيجــار.. والكهربــاء.. والتليفون(، وهذا 
المبلغ كان كافيا.. ودعــم وزارة التضامن الاجتماعي ثلاثة 
آلاف جنيه كل عام، انقطع منذ عدة سنوات. وجمعية محبي 
الفنون الجميلة تأسســت عام 1922، وكانت تحت الرعاية 
الملكيــة، وكان دورها النهوض بالمســتوى الفني والثقافي 
في المجتمع، حيث إنها تُقيم أنشــطة ثقافيــة وفنية عديدة 
في شتى المجالات )الأدب- الموسيقى- المسرح- السينما- 
الفنون التشــكيلية(، وفي الوقت نفسه تُقيم معارض فنية 
جماعية وفردية، مثل )معرض الطلائع للشــباب، حيث تم 
تنظيم ســتين دورة، وصالون القاهـــرة الــذي يُعتبر أهم 
نشاط فني في مصر، وتم تنظيم 59 دورة، وتنظم الجمعـية 

مسابقة للنقد الفني، وتم تنظيم سبع دورات(.

تامر وأشكاله
تمثل واقعة تامــر أمين من وجهة نظر ســامح فوزي في 
"الشروق" مناســبة مهمة لإعادة النظر في هذه النوعية من 
البرامج، التي يظهر فيها مذيع على الشاشــة، يحتل المشهد، 
ويتحــدث لفترات طويلــة، وعندما يســتضيف ضيفا، أو 
يتلقى اتصالا هاتفيا تجده أيضا متحدثا، ومعقبا، ومرشدا، 
وموجها، بحيث يتصور المشاهد أن البرنامج الذي يشاهده 
ملكيــة خاصة، لهــذا المذيــع أو ذاك. وإذا تحــدث طويلا، 
واسترســل في الكلام، يظهــر البناء الفكــري، والتكوين 
الثقافي، والمهارات الإعلامية التي يتســم بها المذيع، والتي 
قد تجعل منــه إعلاميا متميــزا يرتقي بوعي المشــاهد، أو 
ديماغوجيــا يلقــي آراء فيهــا انفعال، وجهــل، وتعصب، 
تكشــف بالتأكيد هشاشــة تكوينه الثقافي، وعدم إدراكه 
لطبيعة وظيفته أو دوره. المشــاهد لديه من الوعي والفطنة 
ما يجعله يحكم علــى الأمور، ويميز بين إعلامي لديه وعي، 
وآخر ضحل فكريا. أتذكر حادثة طريفة تكشــف أن الناس 
ليســت أوعية فارغة يضع فيها الإعلامي ما يشــاء. قبل أن 
يتنحــى الرئيس مبارك بيوم واحــد، كنت أجلس في مقهى 
مع صديق، وكان هناك شــباب كثيرون، وســاد توقع يوم 
10 فبراير/شباط أن الرئيس مبارك سوف يعلن تنحيه عن 
الحكم، ولذلك شن أحد المذيعين هجوما قاسيا على مبارك، لا 
يخلو من شــماتة، لا يصح أن يلجأ إليها إعلامي موضوعي، 
لاسيما أنه شخصيا كان من المقربين سياسيا في عهد مبارك، 
وتمتع بمســاحة إعلامية لم يحظَ بها غيره. المهم أن خطاب 
الرئيس مبارك أذيع، ولم يشمل ما توقعه المذيع، فما كان من 
المذيع نفسه إلا أن وجه الشكر لمبارك، ودعا الناس إلى تفهم 
ما يحدث. بعد أن قال هذا الكلام الذي تناقض فيه مع حديثه 
السابق في البرنامج نفســه، هب أحد الشباب واقفا، الذي 
لا أظن أن لديه وعيا سياســيا أو اهتماما بما يجري حوله، 
وقال على الملأ: الرجــل ده كان بيقول كلام غير كده من ربع 
ســاعة، هو ينفع حد يسمع له أو يصدقه. انتهى الكاتب إلى 

أن المشاهد لديه وعي حتى إن لم يمتلك ثقافة سياسية.

انتهى الدرس
اعتذر تامر أمين عن إهانة الصعايدة وبدوره قال عصام 
كامــل في "فيتــو"، إن الاعتذار واحد من أهــم العقوبات 
التي تفرضها قوانين ومواثيق شــرف إعلامية وصحافية 

معمول بها في أعرق دول الديمقراطيــة. والاعتذار دليل 
على ارتكاب خطأ، وهو اعتــراف به، والاعتراف بالخطأ 
عقوبــة أيضا تفرض علــى الجميع الاكتفــاء بها، وعدم 
الإفراط  فــي الخصومــة، أو محاولة تصفيــة مرتكبها. 
أقول ذلك لأنني تلمســت في العقوبات التي فرضت على 
تامر أمين بعض الغبن والغلظة والتشــفي، خصوصا أن 
الرجل بادر باعتذار نظن أننــا وأهلينا في الصعيد نقبله 
ونتقبله. فــي الصعيد يتســامح أهل القتيــل إذا ما قدم 
القاتل نفســه مع كفن إلى أهل القتيل، واعتذار تامر أمين 
بدون مواربة أو خجل ووضعــه "أحذية الصعايدة" على 
رأســه هو بمثابة من قدم كفنه على يديه. أما قصة إلغاء 
ترخيــص مزاولته للمهنــة والقضاء نهائيــا عليه، فهي 
مســألة تحتاج إلى مراجعة، فالرجل وقبل التحقيق معه 
اعترف بخطئه واعتذر عنه بشــكل يليق وحجم الخطأ. 
على أن القضيــة الأخطر في ما حدث مــا تناوله الكاتب 
عبد القادر شــهيب في مقالــة له في "فيتو" حيث أشــار 
إلى توصيف ما يســمى ببرامج التوك شــو التي تحولت 
إلى مذيع يلقي بمحاضراته وافتكاســاته ونظرياته على 
الناس. الأصل في الإعــلام أن القائم بالاتصال هو واحد 
ممن لديهم موهبــة وعلم وقدرات خاصــة لطرح قضايا 
الناس علــى مائدة نقاش، تضم النخب المتخصصة في ما 
يطرحه من ملفات، وينجح القائــم بالاتصال في تحقيق 
الغاية والهدف من خــلال نقاش عقلاني يصب في صالح 

الجماهير.

الدنيا حظوظ
كل فترة كما أوضح علاء الأيوبي في "اليوم الســابع" 
تظهر على الســاحة الرياضية قضية راتــب المدير الفني 
للمنتخب حســام البدري، ومعاونيــه، والكلام الكثير لا 
يتوقف عن ضخامــة المبلغ الذي يتقاضاه، بدون عمل في 
مشــهد تختلف فيه وجهات النظر. راتب حســام البدري 
البالغ 800 ألف جنيه شــهريا تقريبا، وفقا لأرقام المدربين 
ليس خياليا، لأن هنــاك مدربين في الدوري تجاوزوا هذا 
المبلغ شهريا، وحسام حسن كان يتقاضى رقما أكبر بكثير 
من البدري خلال فترة توليه قيادة بيراميدز.. إذن القصة 
مش قصة راتب ضخم، لكــن الموضوع هو أن المدير الفني 
للمنتخب عمله يكون على فترات وليس بشــكل مســتمر 
مثل مدربي الأندية، حيث تشــعر الجماهير بوجود جهاز 
المنتخب خلال فترة المعســكرات أو المباريات فقط، وهنا 
قلــب الموضوع والقضيــة كلها. الجهاز الفنــي للمنتخب 
الوطني نشــاهده في بعــض مباريات الــدوري، بدون 
معايير واضحــة، حيث يمكن أن يتواجــد في لقاء ليس 
مهما ولا يضم لاعبين مرشــحين ويتجاهــل مباراة مهمة 
أخــرى.. وقد نرى الجهاز بالكامل فــي مباراة، ولا يوجد 
ممثلون للجهاز الفني في مباريــات أخرى. والأغرب هو 
عــدم تفكير الجهــاز الفني للمنتخب في الســفر للخارج 
لمتابعة المحترفــين عن قرب، مثلما يفعل كل مدربي العالم، 
خاصة أن مصــر لديها فــي أوروبا مجموعــة رائعة من 
المحترفين على رأســهم محمد صلاح وتريزيجيه والنني، 
وفي تركيا مصطفى محمد، لازم البدري ورفاقه يتحركوا 
في كل الاتجاهات حتى يشعر الجميع بأنهم يعملون فعلا، 
ولا يتقاضون رواتب وخلاص بدون عمل واضح. الراحل 
الجوهري كان  طوال الأيــام متواجدا في اتحاد الكرة أو 
في بيته يعقد اجتماعات، والمعلم حســن شحاتة لم يكن 
يهدأ هو ومعاونوه شــوقي غريب وحمادة صدقي وأحمد 
ســليمان، وكوبر ومعاونوه كانت اجتماعاتهم مستمرة، 
إذن هناك مشــكلة ويجب أن يظهر حسام البدري وترى 
الناس شغله ويطمئنهم على المنتخب وخططه ومستقبله 
واختياراته للاعبين، لكي يشــعروا بأن الناس شــغالة 

ونخلص من قصة الرواتب الشهرية التي باتت سخيفة.

بعيداً عن الناس
أكد عمرو الشوبكي في "المصري اليوم"، أن قضية تحديد 
النســل مطروحة في مصر منذ تأســس نظامنا الجمهوري، 
واعتبرها البعض مؤخراً مســؤولية الشــعب، وأنها تلتهم 
معدلات التنميــة وتؤثر في  الخدمات التــي تقدمها الدولة 
لمواطنيها. والمؤكــد أن قضية الزيــادة الكبيرة في معدلات 
الســكان في مصــر مقلقة، وتحتــاج إلى إرادة سياســية 
حاســمة لمواجهتها تتجاوز خطاب »تأنيب« الشعب لصالح 
تنفيذ خطة واضحة تمتلك أدوات تنفيذ في الواقع. صحيح 
أن الخطابين الإعلامــي والديني مهمان فــي هذه القضية، 
وكلاهما تحدث كثيراً عن أهمية تحديد النسل، فدار الإفتاء 
أكدت أنها مــن صحيح الديــن، والإعلام لــم يترك فرصة 
إلا واعتبر أن المشــكلة هي في نقص وعي الشــعب نتيجة 
رغبه البعض في الزج بأبنائهم في ســوق العمل، لتحسين 
أحوالهم المعيشــية. والحقيقة أن الجانب الخطابي وثقافة 
صح والإرشــاد لم تكن في أي مجتمع من المجتمعات هي  النُّ
الســبيل لتحديد النســل، وظل العامل الرئيسي يتمثل في 
تبنى الدولة سياسات محددة تهدف لتنظيم الأسرة. فهناك 
تجارب السياســات الخشــنة )التي لا تصلح لمصر(، كالتي 
فعلتهــا الصين، حين تبنت في الفترة مــن 1978 حتى 2015 
سياســة الطفل الواحد، وأجبرت الآبــاء والأمهات )ما عدا 
الذين ليس لهم أشــقاء( على إنجاب طفــل واحد، وحققت 
نجاحــاً في الســيطرة على زيادة الســكان، ولكــن بآثار 
اجتماعية جســيمة )لا يحتملها ربما أي بلد إلا الصين( حتى 
عادت الحكومــة الصينية في أكتوبر/تشــرين الأول 2015 
وتراجعت عن هذه السياســة، وسمحت لكل عائلة بإنجاب 
طفلين كحــد أقصى بدون شــروط. أما معظــم دول العالم 
فقد طبقت سياســة قائمة في جانب علــى إجراءات ناعمة 
وتســهيلات وحوافز، لمن يلتزم بعدد أطفال تراوح بين 2 و4 
بحد أقصى، ومن جانــب آخر اعتمدت على فاعلية المنظومة 

الصحية في القرى والنجوع، ومختلف المناطق التي تشهد 
زيادة في أعداد الســكان. فــإذا كانت الحكومــة تقول إن 
جهودها في التنمية تلتهمها الزيادة السكانية، وإن المعدلات 
الحالية فــي الزيادة باتت تمثل تهديــدا للأمن القومي، فما 
هي الإجراءات التحفيزية التي ســتعطيها للأســر الملتزمة 

بسياسة تحديد النسل؟

نقمة أم نعمة؟
هل الزيادة السكانية منحة أم محنة؟ سؤال يتردد، قديماً 
وحديثاً، وإجابته في أيدينا جميعا، كما يرى عبد المحســن 
سلامة في »الأهرام«، البشــر دائما ثروة، ولولاهم ما كانت 
هناك حياة، لكن، دائما، تظل مشــكلة الاهتمام بالبشر هي 
الأهم، ويبقى الفارق بين القدرة على تأهيل وإعداد البشــر 
وأعــداد كثيفة كغُثاء الســيل، كما أشــار القــرآن الكريم. 
»غُثاء الســيل« هم الأمم غير المؤهلة، لكن أعدادها ضخمة، 
وبالتالي قدراتها محدودة، وتأثيرها أقل، أما الأمم الأخرى 
فحتى لو كانت قليلــة العدد، فإن تأثيرهــا أكبر، وقدراتها 
أعلى. الســيناريو نفسه ينطبق على الأسرة، فالأسرة التي 
تســتطيع تعليم وتأهيل أبنائها هي الأســرة الأكثر تأثيراً، 
والأكثــر قدرة ماديــاً ومعنوياً، والعكس صحيح. ليســت 
المشــكلة في العدد، وإنما فــي القدرة على تعليــم الأبناء، 
وتوفير سُــبل حياة كريمة لهم، وقد ذهب أحد الأعراب إلى 
عمــر بن الخطاب ـ رضــي الله عنه ـ أمير المؤمنين، يشــكو 
عقوق ابنه، فاســتدعى أمير المؤمنين الابن، وحكى له الابن 
أن أباه اختار له اسما بغيضا، وأنه لم يعلمه، وتركه بدون 
اهتمام، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن قال للأب: »لقد عققت 
ابنــك قبل أن يَعُقــك«. قصة لها معنى تتماشــى مع ما نحن 
بصدده، وهو الحديث عن تنظيم الأســرة، وفي تقديري أن 
الــزوج والزوجة هما المفتاح، وعليهما قبل الإنجاب الإجابة 
بضمير خالــص عن مدى قدرتهما علــى توفير حياة كريمة 

للأبناء قبل الحديث عن أي شيء آخر.

مصنع التفاهة
التفاهة فــي حياتنا تحولت كما أوضــح عماد فؤاد في 
"الوطــن" إلى بنيــة متكاملة تحاصرنا ليــل نهار ومن كل 
الأركان، ويكفــي الدخول إلى موقــع التواصل الاجتماعى 
الأشهر "فيســبوك" فقط لتصطدم بكل أشــكال السخافة 
والانحطــاط، والفيديوهات الضحلة والصور الســخيفة 
الخالية مــن أي مضمون أو معنى، وتحصــل على مليون 
مشــاهدة وإعجاب في ســاعات قليلة.  فــي زماننا هذا، 
تمكــن التافهون والتافهات من الســيطرة علــى حياتنا، 
وفــي طريقهم الآن لإفــراغ المفاهيــم والقيم السياســية 
والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية من معناها.. الابتذال 
هو الســائد، والتســطيح يضرب بجذوره وبضراوة في 
وجداننا، واستسلم المجتمع لمنتجي التفاهات من مشاهير 
مواقع التواصل ومن نطلق عليهــم »يوتيوبر«. على مدى 
التاريخ حققت الحضارة الإنســانية العديد من الإنجازات 
والمكتســبات في المجالات العلميــة والاقتصادية والمالية 
والاجتماعية، وبالتوازي كانت الفلســفة والأدب والفنون 
تناضل لحماية القيــم الأصيلة مــن أي انزلاقات، حرصاً 
منها على أن تســير كل الجهود البشرية في اتجاه تحقيق 
الرفاهية المنشودة، وردع قوى الشــر والتيارات العدمية 
المنافية للمضمــون الجمالي والأخلاقي، التي تحرض على 
البشــاعة والدمار والقبح في كل شــيء لإشــباع نزوات 
شــيطانية تضخمت بفعل أهواء مرضية، أو نزعات معقدة 
ومهووسة بالقيم المضادة للفطرة الإنسانية. في السنوات 
الأخيــرة وبفعــل التطــور المتســارع للتكنولوجيا، ومع 
الاجتماعي،  التواصل  ووســائل  الإنترنت  شــبكة  هيمنة 
تراجع دور المؤسســات الثقافية والسياسية والاجتماعية 
التقليدية، التي طالما ساهمت في تكوين الإنسان، والتحكم 
في علاقاتــه، ورهاناتــه، وتحديد أفق حركتــه الفكرية 

والإنسانية والإبداعية.

أزمة محتوى
الكارثة التي يجب أن ننتبه إليها على حد رأي عماد فؤاد، 
قبل فوات الأوان، تتمثل في نجــاح المحتوى المتدني النافذ 
عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات في استقطاب 
من يمكن وصفهم بالضحايا من مثقفين وكتّاب ورجال أعمال 
وأكاديميــين، هانت عليهــم عقولهم وأصبحوا ينافســون 
الحمقــى والجهلاء فــي مضمــار التفاهة، وبابتســامات 
بلهاء يبررون مســلكهم بمجاراة الواقــع، وملاحقة ثورة 
الاتصالات. وخــارج عالمنا العربي المســتغرق في التفاهة، 
انتشــر مؤخراً فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة وكندا 
وأستراليا وأوروبا شــعار »توقف عن تحويل الأغبياء إلى 
مشاهير«، وذلك في مواجهة اســتغلال تطبيقات الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي وحســابات الحمقى ومجانين 
الشــهرة، لترويج التفاهات ونشر الشــائعات. ألان دونو، 
أســتاذ الفلســفة الكندي وضع كتاباً كاملًا بعنوان »نظام 
التفاهة«، ترجمته إلى العربية الدكتورة مشــاعل الهاجري 
أستاذة القانون في جامعة الكويت، وكتبت مقدمة أساسية 
لأبرز ما طرحه دونو عن معركــة العصر، وهي الحرب على 
التفاهة لخصــت بها ما ينطبــق على ما وصفتــه بالحالة 
و»نظام  الاجتماعية«  و»الشــبكات  السوشــيالية  العربية 
التفاهة«، وذكــرت فيها أن الشــبكات الاجتماعية ومواقع 
التواصل مثل »تويتر وفيسبوك وإنستغرام«، مجرد مواقع 
للقاء الافتراضي وتبــادل الآراء لا أكثــر، فيها يتكون عقل 
جمعي من خلال المنشــورات المتتابعة، وهذا الفكر التراكمي 
السريع الذي يبلور وبسرعة وبدقة موضوعاً محدداً، نجح 
في اختصار مســيرة طويلة كان تبادل الفكــر فيها يتطلب 

أجيالًا من التفاعل، مثل المناظرات والخطابات والمراســلات 
النقد،  والكتب والنشــر والتوزيع والقراءة والنقــد ونقد 
ورغــم كل هذه الفرص، فقد نجحت هــذه المواقع في ترميز 
التافهين أي تحويلهم إلى رموز ما يجعل من كثير من تافهي 
مشاهير السوشــيال ميديا والفاشينيســتات يظهرون لنا 

بمظهر النجاح!

عرس محفوف بالمخاطر
مع بدء موســم انتخابــات نقابة الصحافيــين، كان هذا 
اليوم كما أكــد عطية أبو زيــد في "الأهــرام"، قبل كورونا 
عرسا نقابل أصدقاءنا الذين لم نشاهدهم منذ فترة طويلة، 
نتجاذب أطراف الحديث في الشأن العام، وهو مصر بالطبع 
ونبحــث همومنا المهنيــة الخاصة بالصحافة. بدأ الموســم 
وأتمنى التوفيق للجميع، ولكن على مرّ ســنوات عدة كنت 
أتابع برامج المرشحين وأجد أعلاها نبرة يتمحور حول قوة 
النقابة واللائحة الموحدة للأجور. ولكن ما يثير الدهشة... 
بعض البرامج الانتخابية الحالمة التي تحتاج إلى حكومات 
ودول لتحقيقهــا. والنقابة كمــا نعرف، كيــان للدفاع عن 
مصلحــة أعضائها أصحاب المهنة الواحدة، وليســت حزبا 
سياســيا. مهمتها الأولى الدفاع عــن مصلحة أعضائها فمن 
يريــد النضال والمزايدة، فعليه بتشــكيل حزب سياســي. 
ولا يخلــو الأمر مــن بعض التربيطــات فيمكــن لتيارات 
سياســية وفكرية متنافرة أن تتحالف.. فرغبة المرشح في 
النجاح تجعله أحيانــاً ينحي مبادئه جانبــا. والاحتراف 
الانتخابي لبعض المرشــحين يجعلهم أقدر من غيرهم على 
إدارة معركتهم الانتخابيــة، لدرجة أن البعض لديه القدرة 
على معرفة عدد الأصوات التي ســيحصل عليها، مع وجود 
انحراف ضئيل لا يتعدى 20 أو 30 صوتًا مثلًا، والانتخابات 
أيضا هي مواســم للابتــزاز وتصفية الحســابات من أجل 
حصــول البعض على ميــزات قد تكون ليســت من حقهم. 
المهم أتمنى أن تمــر انتخابات التجديد النصفي للصحافيين 
بســلام وبدون أعداد كبيــرة من مصابــي كورونا. وتفرز 
أعضاء من الزملاء يعملون من أجل رفعة ورقب المهنة، وأن 
يكونوا قادرين على مجابهة التحديات المخيفة مســتقبلا.. 

هم ونقيبهم.

قوله يا سيدي
المثل الشــعبي اعتبره أحمد عادل هاشــم في "المشــهد" 
بمثابــة قصة قصيرة للغاية، يوجز خبــرة الأجداد والآباء 
في كلمات بســيطة تحمل معاني كبيرة. ولعل أكثر الأمثال 
تداولا في الشارع المصري "إن كان لك حاجة عند الكلب قوله 
ياســيدي"، فهو يختصر خبرة الأجداد والآباء في التعامل 
مع القوة الغاشــمة التــي يمثلها المســتعمرون المتلاحقون 
على مصــر، منذ عهد الحيثيين إلى حقبــة العثمانيين. وكما 
يقول عالم المصريات وســيم السيســي إن المصريين كانوا 
يرددونه منذ وجود الاســتعمار في مصر في الحقب الزمنية 
البعيدة حيث كان يراه الشــعب قوة باطشة ولذلك شبهوا 
المستعمر بالكلب.. ورغم انتهاء عصور الاستعمار الغاشم، 
إلا أن المصريين ما يزالــون يرددونه إلى الآن في ظل الحكم 
الوطني، بل لم يكتف المصريون بقصة "الكلب" رغم )القضاء 
على الاســتعمار( إنما أنتجوا تواليا أمثالا شــعبية أخرى 
تؤكد حكمة "الكلب" وتدعم فكرته بمثل شعبي جديد يحض 
على "بوس الأيد اللي ما تعرف تعضها".. وتتوالد "الكلاب" 
في حياتنا جيلا تلو الآخــر، وتلف وتدور ـ بوفائها المعهود 
ـ حول القوة الباطشة التي تمتلكها السلطة الوطنية سواء 
بالقانون أو غيــره.. وهكذا إلى أن أوصلنــا "الكلب" إلى " 
إمشــى جنب الحيط" لتتجنب وجع الــراس والمتاعب من 
أصحاب القوة الذين يرفضون مشــاركة غيرهم الســلطة، 
وبالطبع وجد "الكلب والحيطة" الترحيب من أصحاب المال 
والنفوذ وأهل الحل والعقد، باعتبارهما يكرسان في أذهان 
الناس ـ على الأقل ـ فكرة الخطورة والمغامرة لمن يرفع رأسه 
ويتطلع إلى الجلوس معهم علــى المقاعد الأمامية، ليمد يده 

في طبق الثروة والنفوذ ويأخذ من "منابهم" من اللحم!

على قد لحافك
انتهــى المبرر التاريخــي كما أوضح أحمد عادل هاشــم 
من وجود وتداول قصتي الكلب والحائــط، لكن الزمان لم 
ينته بعــد ومايزال في القصة بقيــة.. فالكلب ما يزال ينبح 
في ضمائرنا ومشــاعرنا ومعتقداتنا، وإذا شعرت ببرودة 
الحياة وقسوتها فلن يعطيك أحد غطاء إنما "على قد لحافك 
مد رجليــك".. وهكذا تم التحول الجيني في المثل الشــعبي 
وباتت نظرية الكلب التي واجه بها المصريون الاســتعمار، 
مفتاحــا للتعايش مع حياة جديدة، حيــاة الدولة الوطنية 
التي لم تتنازل هي الأخرى عن القوة الغاشمة مرة بالقانون 
ومرات بالسلطة الأبوية للحاكم، لتبقى حقوق الناس تحت 
مشــيئة الســلطة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة.. 
وبدأ الكلــب يتكاثر ويتوالــد إلى أن علا نباحــه مخاطبا 
المصريين: اتمســكن حتى تتمكن.. وعندما امتعض البعض 
واســتنكر هذا النباح الذي يجعلك تبيــع كرامتك لكل وأي 
شخص، يرد الكلب: "أنا عبد المأمور". التوجس من السلطة 
الغاشــمة ســواء كانت على مقاعــد الحكم أم علــى موائد 
الأعراف والعادات والتقاليد المتوارثة ســاهم بدرجة كبيرة 
في أشــاعة ثقافة الخوف وتعميمها بين الناس إلى أن تاهت 
معانيها وابتذلت مفرداتها، حتى اضطر البعض منا أن ينفخ 
في الزبادي قبل أكله لأنه اتلســع من الشــوربة، وأن يسد 
الباب الذي تأتي منه الريح حتى يســتريح. وانتشــر كلب 
الاســتعمار في كافة انحاء الحياة وبدأ الجميع يستعينون 
بــه في إســداء النصائح وإخــراج الحكمــة، ووصل المثل 

الشعبي إلى جميع المهن الهامشية في المجتمع.

الحكومة يدها في جيب المواطن الذي ينتظر فرج السماء... وبرامج الفضائيات ملكية خاصة للمقدم

استنزاف موارد الفقراء بتشريعات لا رحمة فيها... والمطلوب إجراءات تحفيزية للأسر الملتزمة بتحديد النسل 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

هــذه حكومــة "جبايــة".. تخلــى أمــس أكثر من 
كاتــب عــن حــذره ونطــق بالجملــة المحبوســة في 
الصدور، بعد أن ضج المواطنون بالشــكوى بســبب 
تفــن مجلس الــوزراء في إصدار التشــريعات التي 
تهــدف لزيــادة المــوارد وتدبيــر قرابــة 80% مــن 
حجم الميزانية، حســبما قال الدكتــور محمد معيط 
وزيــر المالية، أحــدث المصابين بفيــروس كورونا.. 
هل يدرك الوزير وهو رهن ســرير طبــي الآن، حجم 
مــا فعله بالناس؟ ســؤال في وســعك أن تعثر عليه 
فــي الصحــف المصرية الصــادرة يــوم الأربعاء 24 
فبراير/شباط عبر شكاوى كتاب اهتموا بصرخات 
الفقــراء، من جــراء تفاقــم أحوالهم المعيشــية، إثر 
تزايد الحيل الرامية لســن رســوم وفرض غرامات 
عبر العديد من التشــريعات.. وأمس بدت الدكتورة 
هالــة زايــد وزيــرة الصحة والســكان، أكثــر رحمة 
بالمرضى الذين تمكن منهم الفيروس القاتل، خاصة 
الفقراء منهم، مؤكدة  أن ســعر الجرعتين من اللقاح 
المضــاد لفيروس كورونا المســتجد كوفيد 19، الذي 
ســيتم تطعيمه للمواطنين لن يزيد عــن مئتي جنيه، 
موضحــة أنه حال وجود مواطن غير قادر ســيعفى 

من ثمن اللقاح.
ومن تقارير أمس: أصدر الرئيس السيســي قراراً 
جمهوريــاً  بتجديــد تعيين الدكتور شــوقي إبراهيم 

عبــد الكريم عــام مفتيــا لجمهورية مصــر العربية 
حتــى 12 اغســطس/آب 2021 تاريــخ بلوغه الســن 
القانونيــة المقررة لترك الخدمة..  ومن  التشــريعات 
الجديدة: نظام مشروع قانون الأحوال الشخصية، 
الــذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والمتوقع 
مناقشــته في اللجنة التشــريعية الأســبوع المقبل، 
بــاب العقوبات، لينــص على عقوبــة الحبس مدة لا 
تقل عن ســنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، 
ولا تزيــد عن مئتي ألف جنيه كل من زوج أو شــارك 
فــي زواج طفــل لم يبلــغ الثامنة عشــرة مــن عمره، 
وقــت الزواج، فضا عن العقوبات المنصوص عليها 
فــي الفقرة الســابقة يحكــم على المــأذون أو الموثق 
بالعــزل، ولا تســقط هــذه الجريمــة بمضــي المدة. 
واهتمــت الصحف بأخبــار الدراســة، حيث ترأس 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيــس الوزراء، اجتماع 
الحكومة الأســبوعي، لمتابعة الاستعدادات النهائية 
لامتحانات الفصل الدراســي الأول. كانت الحكومة 
قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون 
بتعديــل بعض أحكام القانون رقم 277 لســنة 1959 
في شــأن نظام الســفر في الســكك الحديد، لتنظيم 
ظاهــرة الباعــة الجائلــين داخــل محطات الســكك 
الحديد وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من 

انتشارها بشكل عشوائي.
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ثقـافـة

الصفات في العربية  
 

 ■ هــل تحتاج اللغــة العربية إلــى مركبات 
اسمية ذات بناء وصفي؟ أم مجرد ذكر التقابلات 
التعبيرية، في الصرف والوزن، كاف لأن تخلق 
لذاتها ذلك الانســجام التوزيعي للصفات. تعمل 
هذه الأخيرة فــي التركيب، بــل تعمل أيضا في 
توزيعية الإيقــاع التعبيري. فمهمــا حاولنا أن 
نتخلى عــن طبيعة الصفة، في اللغــة العربية، 
نجد أنفســنا مجبرين على تمحيص هذه الصور 
الناتجــة عن فك شــيفرات التعبيــر. بمعنى أن 
كلمات العربية في جوهرهــا صفات، تدخل في 
التركيب من أجل إنتــاج الدلالة. يرى الباحثون 
أن موقــع الصفات في العربيــة بعدية؛ أي تأتي 
بعد الموصوفــات، لكن بنيويا الصفات تســبق 
الموصوفات. هذا ما أقره الفاســي الفهري عندما 
تحدث عن الرتبة بين الصفــة والموصوف. وبما 
يضمن اتســاق الكلام وانســجامه في العربية، 
فإن البناء السطحي، حســب الفهري، تأتي فيه 
الصفة بعــد الموصوف، أما فــي الرتبة الأصلية 

فالعكس هو الصحيح. 
 ففي قائمة بأســماء اللغات، التي تســتعمل 
النمطين معا، نجد: اللغات الرومانية والفرنسية 
اللغــة  باســتثناء  والإســبانية،  والإيطاليــة 
الإنكليزية، التي تكون فيها الصفة قبلية ـ أي أنها 
تســبق موصوفها. علاوة على ذلــك، فالتركيبة 
البعدية للصفات تفرض إيقاعا خاصا على البناء 
التوازن  البتــة  العربي  البناء  ككل، ولا يغــادر 
الموسيقي، بهدف حمل اللغة على تركيز المعاني. 
إننا هنا علــى حمل التطابق الكلــي بين الصفة 
وموصوفهــا؛ تذكيــرا وتأنيثا وإفــرادا وتثنية 
وجمعــا. ففي هذه العلاقة التركيبية الســياقية 
فالكلمــة المصدرية، التي تتصــدر الكلام تفرض 
إيقاعها على باقي الكلمات، التي تأتي من بعدها 
سياقا وترتيبا. وبهذا كان المسعى حثيثا، لنادية 
العميري، إلى تجديد الوظائف الوصفية، عندما 
ربطت بين المصدر والهدف. فعندما نقول »وردة 
حمراء« فالصفة هنــا هي الهدف؛ لأنه على غرار 
الوظيفة التــي تقوم بها داخــل المنظومة، تولد 
الكثير من السياقات، خدمة لإطار المصدر. وبهذا 
التســاوق، تكون توليدية نعوم تشومسكي قد 
حطت رحالها علــى خط مواز للصفــة البعدية 
فــي العربيــة؛ لأن هــذه الأخيرة ذات ميســم 
توليــدي ـ انفجاري. إلا أن بُعــد التوليدية عند 
تشومســكي تتمأســس على مبدأين اثنين هما: 
اللغوية،  فالكفــاءة  والأداء.  اللغويــة  الكفاءة 
هنا، مرتبطة بسلسلة عميقة من التحويرات في 
البناء اللغوي، ومن ضمن هذه الشــبكات، التي 
تعنى بتوليد طاقات تجددية للغة، نجد الصفات 
وعلاقتهــا بموصوفاتهــا. ومــن هــذه الزاوية 
وجهت التوليدية ســهامها وطعناتها للسلوكية 
والبنيوية، كإطارين ســطحيين في تعاملهما مع 

المعرفة والدلالة. 
من هــذا البــاب كان المقترح، الــذي جاء به 
اللغة  الفهري، بخصوص الصفات في  الفاســي 
نحو  يســعى  البعدية،  منهــا  القبلية  العربيــة 
تفســير التباين الموجود في ترتيــب الصفات، 
وأثره البليغ في إنتاج المعنى وتوليده. فالصفة 
القبلية غير ملزمة بالمطابقة الفعلية للموصوف، 
وهذا ما يدفع إلى اختبار دور الإضافة في سياق 

الوضوح والتجلي. نقول: 
»لذيذ المذاق« فالصفة هنا حكمها الرفع، بينما 
الاسم المضاف حكمه الجر. في هذا التركيب يرى 
الفاســي الفهري من الواجب الموازنة بين الصفة 
القبلية والبعديــة، من حيث إن هــذه الأخيرة 
تكون بمثابة أســماء مملوكة، تظهــر في بداية 

التركيب.
فـ«مــذاق هذا الطعام لذيــذ« أو »هذا الطعام 
مذاقه لذيذ« تبقى الصفة، في كل الحالات، خالية 
مــن التعريف، وفي ذلك مســعى لغــوي يهدف 
إلى البحث عن التوازن بــين الصفات وتراكيب 
الملكية. فضلا عن ذلك نطل على توزيعية الصفات 
حسب متوالياتها، فالتوزيعية، هنا، تقضي ذكر 
التقييم والحجم والشــكل واللون والجنســية 
أيضــا. ففي مثــال »الكــرة المغربيــة الصفراء 
المستديرة الجميلة« نلاحظ مدى ارتباط الرأس 
الاسمي بكل صفة من الصفات المتوالية. فالرأس 
الاســمي محمول مع كل صفة، فالكــرة المغربية 
والكرة المســتديرة والجميلة.. فتوزيعية الرأس 
الاســم يتدخل في تراكيب جديــدة تغني البناء 
اللغوي، من هذه الزاويــة تدخل توليدية نعوم 
تشومســكي، وتوزيعية هاريس فــي متواليات 
صوتية ورمزية، تســعى نحــو تفجير اللغة من 
الداخل؛ لأن شكلها، حسب تشومسكي، ذو بنية 

قاعدية، مرتبطة شديدا بالمتواليات التعبيرية.
 إلا أن الإشــكال، الذي يطفو على السطح، من 
خــلال توزيعية الرأس الاســمي على الصفات، 
التي تعنى بالشــكل واللون وغيرها، متمثل في 
عدم اســتكمال دورة المعنى، ليظــل هذا الأخير 
معلقا، ما دفع بالفاسي الفهري إلى أن يرتب بين 
ــد أن المركب الاسمي المعرف،  ْـ الاسم والصفة، بي
يعتبر من مســوغات الابتداء فــي العربية. فهل 
الصفة، في هذا المقام الجلل، قادرة على أن تشغل 
المحل بالإخبار، وتســاهم في رفع ســتار اللبس 
عن المعنى؟ غير أن اختلافا يسود الحد والطرف 
في علاقة توتر، فالأسماء المؤنثة لفظا تستدعي 
صفة أو صورة للمذكر. الحد والطرف متنافران. 
فمعاويــة، وطلحة، وعنتــرة، وحمزة، وعميرة 
تســتدعي صفات للمذكر، كما أن صفات للمذكر 

لها إحالة على المؤنث؛ حامل وطالق.
أخيرا، تعــد الصفة في اللغــة العربية مجالا 
خصبــا للتركيــب والتأويــل، وبذلــك تفتــح 
الصفات الباب على مختلف المدارس التي تعنى 
بالأســلوب اللغوي. فالرأس الاسمي يتحكم في 
باقي المحمــولات الأخرى، لا لشــيء إلا من أجل 
خلق توزيعية تغني التركيــب والدلالة، فالدور 
إذن، للصفة يحظــى بالأهمية القصوى في بناء 

اللغة وتداولها. 
  ٭ كاتب مغربي

■ لا يقدم الكاتب المغربي بوشــعيب الســاوري، في 
روايته »حالات حادة » )الصادرة حديثاً، عن نادي القلم، 
الدار البيضاء ـ المغرب( أفكاراً محض تخييلية تورطنا في 
التأمل الصرف، أو تجرنا نحو الحلم؛ بل وقائع تكشــف 
عن  منطق اشــتغال الواقع، ولذلك لابد من توفر شروط 
تلقيها، وأبرز هذه الشــروط؛ الروح الجادة المســتعدة 
للآلام المبرحة؛ فالخيوط المتشــابكة هشة وشقية في مثل 
ســياقنا الاجتماعي والثقافي، الذي قلما يســلط الضوء 
على الزوايا المظلمة لإخفاقاتنا والنقاط العمياء المســببة 
لانتكاساتنا، والبنيات المعطلة لانبثاقنا، خصوصا وضع 
المرأة وســرّ امتداد التفاهة في معالجة كثير من قضاياها، 
والتشوهات التي مست ميكروكوزمات عديدة من هويتها.

الجلاد والضجية

في ارتباط بما سبق، تجرنا الرواية، من عنوانها الحاد، 
إلى التساؤل المؤلم عن كم من النسوة اللواتي يعانين في 
صمت، بــدون أن تتاح لهن الفرصة لتلقيــح ذواتهن من 
الألم الاجتماعــي والأيديولوجي، نتيجة التواطؤ الفظيع 
)غير المعلن( بين السلطة التقليدية المتخلفة، المعتمدة على 
النظرية والوهمية،  القوانين  المكر والدسيسة، وشعارات 
مغلفة  بحماقــات  تنــادي  التي  النســائية  والحــركات 
بالإنسانية الخفية والمعلنة؟ هل فكرتن في نساء خادمات 
وأخريــات يعانين التشــرد وفقدان الكرامــة، وعيونهن 
مملوءة بالجوع، وجلودهــن مطلية بتعب الحياة، ورغم 
ذلك، يواصلن الحياة بقلب موجع. إن ما يبعث القلق هي 
تلك البــلادة الأدمية التي تضع المــرأة في خندق الصراع 
الأيديولوجي لتحقيق غايات نفعيــة/ براغماتية، بوعي 
غريب عن الهويــة الطبيعيــة  والثقافيــة، وتتكئ على 
»خردة« من القيم  المفرزة الغريبة عن الأنساق الاجتماعية 

والروحية للمرأة.

تنتمي حــادة »الجلاد« )بطلــة الرواية( إلى 
فئة اجتماعيــة عنيفة، وليس لهــا مبدأ واضح 
في الحياة ســوى الانتقام من الإنســان، تفتقد 
لمبدأ التلاؤم مع أحاسيســها وغرائزها، ترى في 
الرجال ذئابــاً ورمزاً لقوى الشــر، لذلك وجب 
قتلهــم، رؤيتها للمجتمع تتلخص في التســلط 
والقهــر، فتحولت إلى امرأة باحثة عن البطولة 
عبر تجهيز وكر للدعارة، حيث يصبح كل شيء 
جائزا للهيمنة والقضاء على الخصم العنيد، بما 
في ذلك القتل والوشــاية إلى مصالح الشرطة 
وإقامة المتاريس للتشويه والانتقام. والضحية 
ليست متماســكة مع الوضع الاجتماعي الذي 
تعيشــه، ويفرض العنف نفسه كفعل أنثوي، 
حيث الانتقــام وحب المال وكــره الآخر، هذه 
الصفات تعبر عن حالة نفسية غير منسجمة، 
لبنيــة اجتماعية مفككــة، ويلاحظ  نتيجــة 

أيضا أن الإشكالية المشــتركة بين شخصيات الرواية هي 
إشكالية الهوية الملتبسة، وإدراك جديد من الكاتب لمفهوم 
الجماعــة )collectivité( كمركز لتنظيــم مفكك؛ فالأم 
لــم تعد مصدراً للحنــان والرأفة والرحمــة والاحتضان 
الأســري، أما البنت »الضحية« والخادمــات فهنّ صورة 
لعالم تنتميــان إليه، وهو عالم نســاء يعانين من فقدان 
الهوية الأســرية )نساء الشــوارع( ويعشن تحت الفقر 
والهشاشــة، فتحولــن إلى ضحايــا التشــرد والتمزق 
النفســي والاجتماعي، ما دفعهن إلى التمرد على النسق 
القيمي للمجتمع، باتخاذهن مســيرا في الحياة، ســمته 

الأساس البغاء والعنف والانتقام والحقد والضغينة.
ولا تبدو الرؤية الاجتماعية في الرواية عرضية وعديمة 
الجدوى؛ بــل إحالة إلى تحولات جذريــة عرفها المجتمع 
المغربي، وتحتاج إلى دراســات سوســيولوجية، لأن ما 
كتبــه الكاتب، هنا، يبقى موضوعــا غامضاً ويحتاج إلى 

يد  مز
غابر  فهــو  حيثياتــه،  عــن  الكشــف  من 

ومجهــول، ولا نعــرف كنهــه إلا عبر وســائط إعلامية 
)رسمية وإلكترونية( تكشــف عن حالات معينة لتحقيق 

»البوز« وكثرة المشاهدة.
 يغوص الكاتب في مكونات النســق الاجتماعي، الذي 
تأسس فيه وعي المرأة بهذه الصورة العنيفة و»الشاذة« 
لها فــي روايته بحس  بالتالــي هويتها الممســوخة، تَمثَّ
تخييلي عنيف، ومن بين الأســباب التــي تقف وراء هذه 
الفقر  وانتشار  والأخلاقي،  الأســري  الانحلال  الصورة: 
والأميــة، ونَسْــج علاقات غيــر مقننة ينتــج عنها حمل 
وولادة لأفراد يصير وجودهم خارج النســق الاجتماعي 
ومنبوذين، ويكون مصيرهم العذاب النفسي والجسدي.

هل هو مسير جديد يعرفه المجتمع المغربي؟ هل هو في 
حاجة إلى تأكيد؟ طبعا لا يمكن نفي ذلك، هناك إحصائيات 
جديدة تثبت تكاثر حالات الولادة غير الشرعية، وظهرت 

فــي العقود الأخيــرة مفاهيم جديدة مثــل: »الأمهات 
العازباتles mères célibataires  »اللواتي ينجبن 

أطفالًا خارج مؤسسة الزواج.
 يبحث بوشعيب الســاوري عن حقيقة في غياهب 
عالــم مجهول، يهدد النســق الاجتماعي، حيث صارت 
المرأة مجرمة ومنتقمة لوضعها (مغتصبة)، ومشــوهة 
(لقيطــة، مخدوعة في الزواج، بائعة الهوى)، ما جعلها 
تنخــرط في أعمال محظــورة والخروج عــن القانون 
والعرف، هذه الرؤيــة لا تنفصل عن واقــع التحولات 
المغربية والعلاقات الأســرية، وما يحكمها  الاجتماعية 
من قيم ونظم؛ بل إن الواقع يشــكل مرجعاً لهذه الرؤية، 
وتحيل عليــه، إنه واقــع العلاقــات الاجتماعية التي 

تخترق النسق الاجتماعي وتؤسس وعي جديد.

الحرية والمساواة

وضع المرأة في هذه الرواية، يثار من وجهات مختلفة؛ 
أولا كونهــا لقيطة تعانــي من عقــدة الأب، وثانيا كونها 
مغتصبة ومنبوذة من لدن المجتمع، وأخيرا كونها فقيرة، 
ما جعلها عرضة للاســتغلال، وتلك هــي العوالم الذرّية 
التي تأسســت عليها روايــة »حالات حــادة« للروائي 
المغربي بوشــعيب الســاوري. وعليه، يبقى وضع المرأة 
في العصر الحالي باهتا، رغم اندفاعاتها نحو تغيير نمط 
التفكير تجاهها للتحرر من الأهــواء والتقاليد الموروثة، 
وما زالت الحيرة تهيمن على قضاياهــا وهمومها كالفقر 
والطلاق والتعليم والحجاب.. على الرغم من الشعارات 
التي نادت بهــا الدول الغربية وظهور حركات نســائية 
تبنت قضية المرأة بمفاهيم جديدة كالحرية والمساواة مع 

الرجل، ومفهوم النوع الاجتماعي و»الجند » وغيرها.

٭ باحث مغربي 

حميد لغشاوي٭

■ ماذا تعني« بالتفاهة«؟ وما هو الفرق مع كلمة »الوسطية«؟ 
□ كلمة »الوســطية« في الفرنسية تعني موضوعيا ما هو 
وسط أو متوســط. لا يقال هذا عن »المواطنة« بالضبط.  لكن 
هناك شــيئاً ما يميز المصطلحين بوضوح.  يشــير التافه   إلى 
فكرة مجردة ـ ســنتحدث عن متوسط   الدخل، وعن متوسط   

المهارات... بينمــا انحدر مفهوم العمل إلــى »التافه« وصار 
أشخاصه متوسطين بالمعنى الســلبي للكلمة. ومع ذلك، هذا 
ليس كتاباً عن الوســطية، ولا مقالا أخلاقيا، ولكنه محاولة 
لفهم اتجاه، ديناميكية اجتماعية تفرض إنتاجا متوســطا. 
إنه »نظام التفاهة« المرحلة الوســطى التي رفعت إلى مرتبة 
السلطة. إنه يؤســس نظاما لم يعد فيه التافه   مجرد تفصيل 
مجرّد يســمح بمفهوم تركيبي لحالة الأشياء، بل معيارا غير 
معقول يتمثل في تجسيده. إذا كنا صادقين، فنحن جميعا في 
يوم أو آخر جيدون في شــيء ما - ولا يمكننا دائما أن نكون 
على أكمل وجه! المشكلة هي أننا مجبرون على أن نكون كذلك 

في جميع الأشياء.

»نظام التفاهة«

■ متى بدأ العمل بنظام التفاهة؟ ومتى اســتولى التافه على 
السلطة؟ 

□  حــدث ذلك بشــكل تدريجي، ســاهم تقســيم العمل 
وتصنيعــه ـ يدويا وفكريا ـ إلى حد كبيــر في صعود القوة 
المتواضعة المتوســطة. في القرن التاســع عشــر، أصبحت 
»التجارة« متكونة أساسا من »العمالة«. والعمل، الآن أصبح 
موحدًا، ومختصرًا إلى نشاط تافه   بمعايير دقيقة وغير مرنة، 
لا معنى له. وهكذا، يمكن للمرء أن يقضي عشــر ساعات في 
اليوم، في إعداد وجبات متسلسلة بدون أن يكون قادرا على 
إعداد الطعام في المنزل، أو تثبيت البراغي على سيارة، بدون 
معرفة كيفية إصلاح ســيارته، أو بيع الكتب والصحف التي 
»لم تعد تأخذ الوقت الكافي لقراءتها بنفسك« لذلك فإن فخر 
العمل الذي يتم إنجازه بشكل جيد يميل إلى الاختفاء. يشرح 
كارل ماركس ذلك جيــدا في مقدمته العامــة لنقد الاقتصاد 
السياســي، عندما يحلل أن »اللامبــالاة بعمل معين تتوافق 
مع شــكل من أشــكال المجتمع ينتقل فيه الأفراد بسهولة. من 
عمــل إلى آخر، والــذي فيه نوع العمل مجــرد وظيفة يمكن 
اســتبدالها بســهولة، ويمكن لأي كان القيام بهــا. فأجهزة 
السلطة تعمل، بواسطة استراتيجياتها، من أجل الإبقاء على 
الفاعلين الاجتماعيين »عاديين«. والمزعج في ذلك أنه يفرض 
كبت إمكانياتهم. فالتفاهة على مســتوى السلطة تمنع بروز 
الأداء المميز والمســتقيم. في الســابق عند  الكاتب  جان دي 
لابرويير، على ســبيل المثال، غالبًا ما ظهر » التافه« في شكل 
خادع، يشق طريقه بين الأشخاص المستحقين والأكفاء. وفي 

أعقابه، على الرغم من الاختلاف الشديد، يقدم مؤلفون مثل 
كارل ماركس أو ماكس فيبر، أو هانز ماغنوس إنترنسبيرغر، 
أو لورانس جاي بيتر، تقارير عن تطور التافه وكيف أصبح   

مرجعا لمنظومة بأكملها.
■  نظام كهذا يتطلب قبل كل شــيء »لعب اللعبة«. في رأيك، 
هل يمكن أن يكون هذا التعبير الشــائع شــعارا »لنظام التفاهة« 

ماذا تقصد بذلك؟ 
□ وهذا التعبير الشــائع الآن، في حد ذاته يمثل إلى حد 
ما المشــكلة لأنه فرق لغوي.  لدينا الكلمة نفســها مرتين في 
شــكلين مختلفين. لكن تحت ملاعبها، غير المؤذية وطفولتها 

الخارجية، فإن معناها أكثر خطورة. 
أولا ســتكون اللعبة، وقبل كل شيء مجموعة من القواعد 
غير المكتوبة، والإجراءات الروتينية، على الرغم من أنها غير 
رســمية، والتي يجب على المرء الامتثــال لها، إذا كان ينوي 
تحقيق غاياته. وهذا يتضمن بشــكل أساسي طقوسًا معينة 
ليســت إلزامية، ولكنها تشــير إلى علاقة الولاء بالجســد، 
وإلى العلاقة بالشــبكة، لكن الجانب الآخر العنيف من هذه 
الأحــداث الاجتماعية هــو - الحفلات، ووجبــات الغداء، 
وجولات التسوق. نحن نقتل رمزياً لنعاقب على عدم الولاء 
للشبكة، في ســياقات تترك للأقوى مجالًا واسعاً للتعسف. 
وفي النهاية، ينتج عن ذلك، بدون سابق اهتمام، المؤسسات 
والمنظمــات الفاســدة بأقــوى معانيها، بمعنــى أن ممثلي 
المؤسسات غالبًا ما يغفلون عما تقوم عليه هذه المؤسسات، 
لصالــح قضايا ليــس لديها علاقــة بمزاياهــا الاجتماعية 

والتاريخية.  وهكذا نظام التفاهة يكتسب مواقع جديدة. 
■ هل في رأيك، الرقم الذي يجســد بشــكل أفضل، مستوى 
نظــام التافه   هو رقم »الخبير«.  لكننا نميل غالبا إلى الاعتقاد بأن 
هــذا على وجــه التحديد يؤدي إلى ســحب المجتمــع الى الأعلى. 

أليست هذه مفارقة؟ 
□ عالج المفكر إدوارد ســعيد هذه المفارقة بشكل مباشر، 
مميّزًا بوضــوح بين مفهوم الخبير والمثقــف، غالبًا ما يكون 
الخبير، فــي التكوين المعاصــر، هو الشــخص الذي يعمل 
بطريقة معدلة، ومن يتســتر على المعرفــة بخطب المصالح. 
وهو ممثل السلطات التي تســتأجره مرتديًا ملابس العالم 
النزيه. المثقف، على العكس من ذلك، ينظر إلى القضايا لأنه 
مهتم بها في حد ذاتها، بدون كفيل محدد، وبدون أي مرجعية 
موضوعيــة، للمعرفة. في حــين لا يكتفي الخبيــر بإعطاء 
معرفتــه للناس حتى يكون لديهم جميــع الأدوات للتداول: 
إنه يضــع موقفاً أيديولوجيا كمرجــع موضوعي، على وجه 
التحديد. الأمثلة لا تنضب عن مســاهمة التفاهة في فســاد 
اللغــة والأفكار والمثقفين، والوســط الجامعــي والاقتصاد، 
والفن والثقافة والدولة ككل. في الجامعة، هذا سؤال حقيقي 
يجب على الطلاب الآن طرحه على أنفســهم: هل يريدون أن 

يصبحوا خبــراء أم مثقفين؟ إذا كانــت الجامعة، التي يقوم 
الباحثــون بأبحاث ترضــي الممولين، ويعمــل الجامعيون 
كزبائن لدى الســلطة، لا تزال قادرة على جعل هذا الاختيار 
ممكنــا. وتتكون الخبرة في كثير من الأحيان من بيع الأدمغة 

لممثلي الشركات الذين يستفيدون منها.
■ ماذا تقصد بذلك؟ 

□ اليوم، بعيدا عن ذلك، لم يعد الطلاب في الجامعة فقط 
لاكتساب المعرفة، بقدر ما لها صلة اجتماعية. من الواضح أنهم 
يمرون للحصول على سلعة بأنفسهم، تخفي المؤسسة شيئًا 
فشــيئًا عن حقيقة أنها تبيع ما تفعله بها للشركات الخاصة 
والمؤسسات الأخرى التي تمولها. ليست المجموعات الخاصة 
هي التي تمــول الجامعة، بقدر ما هي الدولــة التي تمنحهم 
الجامعــة كمركز للبحث والتطوير المدعــوم. في خريف عام 
2011، أكد جاي بريتون رئيس جامعة مونتريال، أن »العقول 
يجب أن تتوافق مع احتياجات الشــركات« وهذه الشركات 
نفســها )المصرفية، والصيدلانية، والصناعية، أو الغازية أو 
الإعلاميــة( التي تضم مجلس إدارة الجامعة. نجد أنفســنا 
في مواجهة انعــزال عن التفكير النقــدي. وهذا هو الجانب 
الآخر من المشــكلة: لم يكن لدينا أبدا حاجــة كبيرة لعلماء 
الاجتماع والفلاســفة والأدباء، لفك شيفرة هذه الظاهرة أو 
تلك. وبمجرد أن يغلق ممثلو هذه المجالات أنفسهم في عوالم 
محكمة، فائقة التخصص، نجد أنفســنا محرومين اجتماعيًا 
مما نحتاجه حقًا: البحــث والتفكير المتحرر من قيود إضفاء 

الطابع المهني.

صعود الحوكمة

■ فــي أصل نظام التافه  ، تتحدث عن صعود الحوكمة. بماذا 
يتعلق الأمر؟

□  هذا هــو الجانب السياســي لســيطرة التافهين على 
الحكم، فــي الثمانينيات، تولى تكنوقراط في عهد رئيســة 
وزراء بريطانيــا مارجريت ثاتشــر إدارة هيئة »الحوكمة« 
التي تم تطويرها أولًا في نظرية المشاريع الخاصة، لإخضاع 
الدولــة لثقافة القطاع الخاص. تحت ســتار الإدارة الأفضل 
للمؤسســات العامة، كان الأمر يتعلــق بتطبيق الدولة على 
أساليب إدارة الشــركات الخاصة، التي كان من المفترض أن 

تكون أكثر كفاءة. في نظــام الحكم، حلت الإدارة محل الفكر 
السياســي، يتم عكس كل المفردات التقليدية، نقول الحوكمة 
للسياسة، والمقبولية الاجتماعية للإرادة الشعبية، والمواطن 
بمفردة »الشريك« والشــأن العام بتقنية »إدارة« لا منظومة 
قيم ومثل ومبادئ ومفاهيم عليا. تحولت الدولة بكاملها إلى 
شركة استثمار ومجلس إدارة. التفاهة تخدرنا بلغة خبرائها 
الفارغة والاستشــارات العامة والملخصات المكتوبة مسبقا، 
التي لا تفيد ســوى تأييد خيارات الســلطة. نحن الآن نقوم 
بحل المشاكل من خلال البحث عن حل فوري وتقني للرد على 

مشكلة فورية.
 هذا الإقصاء من السياســة يســتبعد أي تفكير قائم على 
المبادئ، أي رؤية واســعة تتمحور حول الشــؤون العامة. 
هذا هو تقــدم الصحراء الإدارية: عينــت وزارة في مقاطعة 
كيبيك في كندا، مؤخرا »مهندسًــا وزاريا لإدارة الشــركات« 
كان عليه »إتقان نهج العميــل« ويعرف أنه »مالك العملية«. 
أشــك في أننا نفهم بعضنا بعضا حقًا في هذه الدوائر. ومن 
المثير للدهشة أنه من خلال حرمان أنفسنا من تراثنا المعجمي 
السياسي، فإننا نحذف تدريجياً الأفكار والمبادئ الأساسية 
التي ســمحت لنا بتوجيه أنفســنا علنًا. وبهذا المعنى، فإن 
مصطلح »الحكم« يمثل حقبة تفضل المفاهيم التي لا معنى لها، 
والتي كلها مدعومة بأدلة من المشــاركين الحاليين: »الهجرة« 

»البقاء« »النضال«..
■  إذا كانــت مرتبطــة، كما قلــت، باقتصاد الســوق، فكيف 

يمكننا مقاومة »نظام التفاهة«؟
□   لن أقوم بحل المشاكل: لا توجد هناك استجابة إدارية 
وعملية لذلك، لكــن على الرغم من كل شــيء، هناك العديد 
مــن الطرق لمحاربة هذه الحالة المحيطــة، التي لا تدفعنا إلى 
الأعلى. لازم نقــاوم بمعنى مقاومة طبــق الطعام، كمجموع 
المزايا الصغيــرة التي تجعلــك مثير للشــفقة. العودة إلى 
المفاهيم القويــة للتفكير في الأمور، وعــدم ترك لغة الإدارة 
الرديئة تقع علينا، وتمسك بطبيعتها الذاتية، وأن تعود هذه 

اللغة الفاسدة كموضوع للفكر.

 LE POINT ترجمة بتصرف عن المجلة الفرنسية*
ألان دونو حاصــل على دكتوراه في الفلســفة ومحاضر في 

العلوم السياسية في جامعة مونتريال. 

ما الذي يحتاجه العالم الآن؟
نظرةً طويلةً إلى النهر

الذي يصير في القصيدة وقتاً يمضي
وفي الغابة مرآةً للشجرة

وفي الخرائط جداراً
نظرةً طويلةً إلى النهر

الذي يصير للخائف قاعاً للنجاة
وللهارب جسراً للعبور

وللعاشق شريكاً في الانتظار
ما الذي تحتاجه أيها العالم؟

عصاً لنبيٍّ جديد؟
ورقةً بيضاء لكلماتٍ لم تُكتَب بعد؟

أصابعَ تفرقع فنُصلح البدايات؟
أصابع تفرقع فيحلُّ زمانٌ جديد؟

ما الذي تريده أيها العالم؟
ونحن نراك من خلف شاشاتنا فنحلم..

من يلفّ لنا العالم بورق الهدايا؟
من يضعُ لنا نجماً في سلّة الشراء؟

من يشتري لنا نهراً؟
من يجعل الأشجار رفوفاً للخزف والصور؟

ما الذي تريدهُ أيّها العالم؟
ونحن نحبّك

ونحن نقدّس معادنك
ونحن نقتل بعضنا من أجلك

لكلّ نصلٍ عنق
ولكلّ قنبلةٍ شارعٌ يحترق

ولكلّ مدينةٍ جوعٌ على هيئتها
من يمنحنا ميزاناً للدموع لنعدل في البكاء؟

الدخان يغطّي سماءك
هل تلك النار البعيدة زرقاء أم برتقاليّة؟

ما هي؟
نار الطعام؟

نار الحروب؟
نار الشتاء؟

أم نار الكتب المحترقة؟
إنّه ماضيك أيها العالم

يمشي أمامك ونحن نتبع الدخان.
سماءٌ تذوب على الجليد
سماءٌ تذوب على الأبنية

سماءٌ تذوب على لوحات الإعلان
تحت الجليد عالمٌ يمضي إلى الهاوية

قرب الأبنية عشبٌ يهرب من الأسفلت

خلف لوحة الإعلان جريمة
ثمّة امرأةٌ تريد أن تصبح جميلة

وثمّة امرأة تبكي كلّما وقعت في فخّ الشبه
طابورٌ من الأحلام أمام الخزنة المغلقة

صدّق الموت لتطلق سراح الأحلام
وصدّق الحلم لتكسب رهان الحياة!

نخطئ لرغبةٍ تحرقنا..
نتعلّم من أخطائنا حين نملّ منها..

قتلْنا جبلًا من الكائنات
لنطلّ على أرضٍ ليست لنا وحدنا

أطعمنا الأغلالَ عظامَ بعضنا
ثم تذكّرنا أنّنا وُلدنا أحراراً

سحقنا الغابة،
قبل أن ننحني لوردةٍ في أصيص

بترنا أيدي أعدائنا
ثمّ منحناهم أطرافاً اصطناعيّةً ليصافحونا

سنرسم مزيداً من الخرائط
قبل أن نمدح العراء

سنحصي الضحايا طويلًا
قبل أن نعترف.

وسنكابر بقسوةٍ قبل الاعتذار!
إننا نمرض ونموت

عمرٌ قصير وحياةٌ مليئة
لكننا نمرض ونموت

ولا نجد وقتاً لنتأمّل نهراً يجري
ولا وقتاً لننظر في أصابع رضيع

ولا وقتاً لنطبق أصابعنا على حفنةٍ من تراب،
ونعتذر للشجرة

ولا وقتاً لننقذ أحداً
إنّك سريعٌ أيّها العالم

كغزالٍ لا يعرف من الهرب سوى الركض
إنّك سريعٌ أيّها العالم

كرسالة حبٍّ من هاتفٍ محمول.

شاعرة سورية

لينة عطفة ٭

شعر

عقدة الأسرة وأسئلة الذات المتمردة  في رواية »حالات حادة«

الفيلسوف الكندي ألان دونو: لماذا تولى التافهون   السلطة؟
حاورته: فيكتوريا جايرين ـ ترجمة: عبد الله الحيمر:

بنوع من التمرين المفاهيمي، يقدم لنا الفيلسوف الكندي ألان دونو، إشكاليات نظام التفاهة. كنظام رأسمالي 
احتكاري استغلالي، أصبحت فيه المهن نوعا من العبودية بالأزمنة الحديثة. شارحا في كتابه »سلطة التفاهة 
»، كيف اســتطاع هذا النظام ترميز الأشــياء، وكيف عمل على تغيير نســق العلاقة الاجتماعية، والسياســية 
والاجتماعية. فأرجع أســباب هذا التحول، إلى عاملين اثنين، أولهما في السوســيولوجيا والاقتصاد، وكذلك 
في السياســة والشــأن العام الدولي. وثانيا في السياســة، كحكم التكنوقراط، واســتبدال الإرادة الشــعبية 
بالمقبوليــة الاجتماعية. لقد تغير الزمن واســتولى التافهــون والحقراء وأصبحوا يقــودون المجتمع في تكتل 
تافه. فأصبحنا نواجه كمشــكلة ونظام ســلطة جديدة في عصرنا. ويؤكد الفيلســوف ألان دونو أن التافهين 

قد حسموا المعركة، وربحوا الحرب.
وفي هذا الحوار، يقدم لنا إجابات عن هذه الأســئلة المعقدة والعســيرة عن نظــام التفاهة. وكيف نخرج من 

أفق سلطته وصايته كمعيار وكنموذج.

الفيلسوف الكندي ألان دونو

من يقرأ كفّ العالم؟

رشيد سكري ٭
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ثقـافـة

■ لا تنكشــف الأشــياء إلا إذا بلــغ الشــوق 
مأمنه من الاستراحة إلى المحبوب، فإذا كان هذا 
الأخير هو المكان، ينتفي التاريخ بعدد ســنواته، 
وينقطــع المكان إلى تاريــخ حكاية الأرض الأولى 
الضاربــة في العراقــة، فكل الأمكنة نشــأت يوم 
أن تشــكل العالــم تربــة علــى وجــه الأرض، ثم 
انبثق الأثر الإنســاني، فتأسســت العلاقات مع 
المكان في المشاعر المتبادلة، فالمكان هو هذا الذي 
يُنســج حكاية وأسمارا تستعيد الأمكنة من دُرْبة 
الشــفوية على رواية الصور الأولى للعلاقات مع 

أطياف الأمكنة وأشكال العمران.
الحكاية الشفوية دفء العلاقات بين الجلوس 
وراوي مخيال عاش ما يحكيه واقعا، أو استلمه 

حكايــة ثانية من مجالس شــبيهة، فلهــذا يكون 
الســمر باعثا على القــول لتحقق شــرط النباهة 
الســماعية، إذ تتحول الحكاية إلى نغم هارب من 
نشــاز الرتابة المتكررة في الراهن، وتأخذ شــكل 
ما ينطلــق مــن القلب يصــل القلــب، وتعتبر من 
وجهة النظر هذه رافدا حيويا للوثيقة التي تؤكد 
الوقائع الشــفوية ولا تنفيها، لأن الإنســان مهما 
كان فهو باحث عن حــرارة النبض التاريخي في 
جريانه على لسانٍ يوزع موسيقى الحروف لغة.

»الرحلة العياشية« 

كان المساء شــتويا، دافئا، ينساب فيه الزمن 
الدلــو الغابر في قعــر بئر، فكلمــا ضاقت أمكنة 
لتحتــوي  الغيــاب،  أمكنــة  اتســعت  الحضــور 
الذات الضجرة من التشــوه الغريب في الأشياء 
بأطلالهــا، ومــا تبقــى مــن حكاياتهــا. تدلى بي 
حبــل الوقت إلــى »الخزانــة الزيانيــة« الواقعة 
في القنادســة جنــوب الجزائــر، ورد ذكرها في 
»الرحلــة الحجيــة« 1784 لمحمد بن عبد الســلام 
الناصــري: »فوصلنــا القنادســة ضحــى يــوم 
الخميــس الأول من رجــب، وتعرف فــي القديم 
بالعوينــة« وبهــذه التســمية )العوينــة( ذكرها 
الرحالــة أبو ســالم عبد الله بن محمد العياشــي 
صاحــب »الرحلــة العياشــية« في رســالته إلى 
تلميــذه أبي العبــاس أحمد بن ســعيد المجيلدي 

سنة 1657.
تذكــر القنادســة فيرد فــي الذهن مؤسســها 

الأول سيدي الحاج عبد الرحمن في أواخر القرن 
15م، وتُذكر الزاوية الزيانية التي أنشاها الولي 

الصالح سيدي محمد بن أبي زيان عام 1686. 
كانــت الخزانــة تســتلذ هدوءهــا فــي غبطة 
الخلــوة مــع تاريــخ الطــين والجيــر و»الزَقور« 
)جــذوع النخيــل( تلك المــواد التي عمــل جاهدا 
القائــم عليهــا مبــارك طاهيــري علــى أن تكــون 
الأســاس في ترميمها وإعادة بعثها من الأطلال 

الظاهرة في خراب القصر العتيق. 
واجهــة البــاب الرئيس مــن الخشــب القديم 
المطلي بالبني الغامــق والمزركش بأزرار حديدية 
صغيرة تتوزع على مساحته، فيبدو وكأنه بوابة 
قلعــة حصينة. يمتد الممــر الأول مضاء حتى في 

غياب الإنــارة بعتمة خفيفة نابعة من ســحر 
التاريخ حين تؤسطره الحكاية، على جدرانه 
عُلقــت بعــض الأطر لصــور شــيوخ علماء، 
ونصــوص وبعــض المقتنيــات العتيقة، مما 
تبقى مــن زمن كانت فيــه »الخزانة« محفلا 
أن  طاهيــري  ويــروي  والمذاكــرة،  للعلــم 

بحوزتــه »مُذَاكَــرات« لوالده، كانــت تقوم مقام 
المسودة التي تسبق العمل الكتابي، ثم يفتح الممر 
عبر بــاب منحدر إلــى مدخل ممر آخــر مفروش 
يؤدي إلى »مجلس الشــيخ« وهو مــا يقوم مقام 
قاعــة المحاضــرات حاليا، حيث بســطت الفرش 
واصطفــت علــى المحيط مطــارح وضعــت عليها 

مساند للاتكاء ظهريا وبارتياح على الجدران.
تجلل الســمر، بدا قمر الليــل براقا في قناديل 
القلــب، اســتعاد ســي مبــارك وردة التاريخ في 
سلســلة الناس والأجداد المتناسلة من الحكايا، 
يبدو مستعدا لاســتردادها من أطلال وقف على 
انبعاثها مــن رماد الزمن، وكانــت النبرة الأولى 
تشــهق من شــكل »لالا عزيــزة« تلك المــرأة التي 
دأبــت على تربية ديك منذ أن كان صوصا، حيث 
يتبعها كأنــه خطواتها أينما حلت، تُعلق بذراعها 
دلــوا، هــو عبارة عــن علبــة حديدية أســطوانية 
الشــكل، حال الضوضاء أو الإزعــاج من المحيط 

تشير إلى الديك فيدخل مطيعا. 
سُــرق منها وكان وجبة شــهية لأحدهم، ولما 
ســئلت عنــه قالــت: لقد زوجتــه.. قهقهنــا حتى 

الثمالة.
 امرأة تأخذ بيد المخيال إلى غُرَزٍ في فتق المكان، 

فينســج الرقــع في مــزق الطلل الصانــع للبؤرة 
التاريخية، فيســهل على المتلقــي وضع تصميم  
جمالي للفضــاء الذي تتحرك فيــه »لالا عزيزة« 
كقَنْدُوسِــيَةٍ علــى العموم قادرة في اســتمرارها 

الأسطوري على علاج جروح الذاكرة.

علاج جروح الذاكرة

للإنســان  الأساســية  الحاجــات  مــن  لعلــه 
الحاجــة إلى المكان، ليس كمعمــار، ولكن ككيان 
جواني يســاهم فــي إحــداث التوازن النفســي 
بالنسبة لاختلالات المتخيل، ففكرة البعث تحتكم 
إلى الارتجاع إلى الماضي، ومحاولة تخيل حركة 

ن  نســا لإ ا
فيــه لإكســاب الأثــر راهنيتــه، فالوقــوف على 
الطلــل تاريخيــا نشــأ كمعادل نفســي لمــا كان 
عليــه المكان، ومــن هــذا المنطلق انبثقــت الفكرة 
في اســتعادة صرح »الخزانــة« الثقافي، لإعادة 
الذاكرة مــن جديد إلى مســرح الواقــع، تحاكي 
مسار الراهن، وتســتوقفه لمساءلته، ففكرة سي 
مبارك لا تقف عند الوظيفة التقليدية للمؤسســة 
الثقافيــة المنبثقة أصلا مــن »الزاوية« بل تهدف 
رؤيتــه إلى خلق مخابر للباحثين، ومما جاء على 
ذكــره منها، مخبــر المخطوطات ومخبر هندســة 
الأرض Architecture de la Terre،  فجــذر 
»الخزانــة« التاريخي مــروي عن أحمــد بن عبد  
العزيــز الهلالــي السجلماســي دفــين الزاويــة 
الزينيــة فــي واد المالــح بتافيــلات المغربية عام 
1761 صاحــب الرحلــة الحجية التــي بدأت في 

1737 التي ذكر فيها مروره بالقنادسة. 
يُــروى أنه ظل وبات فــي »الخزانة« ولما طُلب 
للغذاء وألحوا عليه ســأل عن خزانة الكتب،  قرأ 
العديد من المخطوطات، ونصح بقراءة العناوين 

المذكورة في الرحلة.
تســتمر ســمرية »الخزانة« وحارسها الأمين 

سي مبارك، حيث لا يفوت فرصة بدون أن يطلع 
الزائر على ما انتهى ترميمه.

 ســار بنا في ممرات ملتوية تارة ومســتقيمة 
أخرى، وفي كل منها يتوقــف ليعطي ملمحا عن 
وظيفــة مــا لمرفق معــين، حتى دلفنــا إلى فضاء 
مفتوح علــى الســماء ومحــاط بأقواس«باثيو« 
يســمى »الــدار الجديــدة« تحيطــه غــرف، منها 
»مجلــس« الشــيخ للمذاكــرة والتأليــف، بــه 
رفوف الكتب ومكان للوضوء تعلوه ســطيحة 
تمتد إلى ســقف الغرفة، توضع فيها مقتنيات 
الشــيخ، هــذا الفضــاء هو مــا ســيكون قاعة 
المحاضرات، وهي على وشــك الترميم، صُفت 
علــى محيطهــا أرائــك وعلقت فــي مدخلها من 
الحديقة لوحة عليها اسم القاعة، وهي لأستاذ 
باحث توفــي في حــادث مرور، عمــر فزيوي، 
الــذي لا يتكلم في شــيء ســوى الثقافة والعلم 
والمعرفــة، ويــروي الأســتاذ طاهيــري أنه كان 
يأتــي إلى »الخزانــة« وينهمك في الأشــغال ثم 

يخرج منها متأخرا.
لما اعتلينا ســطح القاعة )الــدار الجديدة( بدا 
الســطح مربعــا محيطــا بالفراغ الــذي تنفتح به 
الدار على ســماء ليلية، إطلالات خفيفة على آثار 
هدم تفنن ســي مبارك في بيان تفاصيل الخراب 
المحيط بالخزانة، وأشــار إلى آثــار علية ودعاها 
»مَصْريــة« غرفــة فــي أعلــى المنــزل مخصصة 
للضيــوف، وفي عــادي الأيام هي مبيــت لأبناء 
العائلة العزاب، لم يشــغلني الطلل بقدر ما سبح 
بــي الخيال في حركة المكان، فما رأيته إلا عامرا، 
لذلك لما اســتدرت جهة المنارة بــدت وكأنها قطع 
فسيفســائية تندفع من الأرض متناثرة لتتلاقى 
فــي الفضاء مشــكلة وجــه المئذنــة الراحلة إلى 
الســماء، وفي لحظــة انمحى شــكل الطلل وبدا 
جليــا المــكان في تفاصيلــه الأولــى، ذاك ما كان 
يتلألأ فــي داخلــي، فالطلل ما هو ســوى المكان 
مدثرا بالذاكرة، لذلك نجد فيه أنفســنا بسهولة، 
وهو ما جعل الشــاعر العربي يخلد تفاصيله في 

بداية القصيدة، فالمكان هو البدء وهو المنتهى.

تنظيم الأمسيات الرمضانية

الجانــب  فقــط  راهِنًــا  »الخزانــة«  تمثــل  لا 
المســتعاد من الذاكــرة، ولكنها أصبحت تشــكل 
للمهتمــين بالتــراث والمعرفــة ذلــك النبــع الذي 
تصدر منــه الأصالة الدافعة إلى حداثة المســعى 
الاشــتغالي علــى الماضي، فمبــارك كان مهموما 
بكيفيات تنظيــم الأمســيات الرمضانية وتقديم 
الكتب الجديدة المنجزة، وكان بين يديه رواية عن 
»الرحالة السويســرية إيزابيل إيبرهاردت، التي 
أســلمت وتوفيت غريقة فــي واد العين الصفراء 
جنوب الجزائر في مطلع القرن العشرين أرسلها 
إليه أحــد الكتــاب من خــارج المدينة، وســمعته 
يهمــس باســتضافته رغم ضيق الحــال ونقص 

المورد المالي. 
٭ كاتب جزائري

■  تــدل بعض أشــعار العرب الجاهليـــين على 
أنهــم كانوا عارفــين بأمور الخـــط، حيــث ميزوا 
بين الخطوط، وحددوا أشــكالها، وعرفوا أدوات 
الكتابــة، مــا يدل علــى وعيهم بتدوين أشــعارهم 
وتخليدها. فهم لم يكونوا يكتبون فقط؛ وإنما كانوا 
كذلــك يزينون الكتابــة ويجملونهــا، فعندما نقرأ 
الكتاب المنمــق والكتاب المرقش والكتــاب المنمنم 
والكتــاب المنمــق، ونعلم أن المعلقــات كانت تُكتب 
بمــاء الذهب؛ فهذه من مظاهر الزينة والجمال، بل 
إنهــا تدل على الاعتناء الكبير بالمجال الجمالي في 
الكتابة عند الجاهليين. فلا يمكن أن نقصي المنحى 
الجمالي فــي هذه الفتــرة ونتهم الخــط بأنه كان 
رديئــا، أو أن العرب كانوا لا يكتبون، كما ورد عند 
البعض. إن الذين يصــدرون هذا الحكم لم يطلعوا 
على التراث العربي قبل الإســلام، ولم ينتبهوا إلى 

ما ورد في هذا الخصوص. 
للأســف أن عامــل الزمــن يؤثــر فــي الصحف 
التــي غالبــا ما تبلــى فتندثــر، أو تُمحــى فتضيع 
محتوياتهــا، وإلا كنــا أمــام أعمــال خطيــة ذات 
حســن وجمال، لكن عندما نتفحص النقوش التي 
اكتشفت قبل الإســلام بقرون، نجد ذاك الجمال، 
الإبهــاج  يمنــح  الــذي  والشــكل  التركيــب  وذاك 
الخطــي. فنقش النمارة مثلا، الذي وجد في مدفن 
امرؤ القيس يتخذ عــدة أوصاف جمالية، علما أنه 
يضرب بجذوره في التاريخ القديم. وقد تأثر بفعل 
العوامــل الطبيعية، وبفعل عاديــات الزمن، ولكنه 
على الرغم من ذلك يُبرهن على جمال الخط العربي 

منذ ذلك الوقت. فهو مدعاة للقول إن العرب ميزوا 
بــين الخطــوط والخامــة، وتحدثــوا عــن مباعث 
الجمال فــي الخط قبل قرنين من الزمن على الأقل 
قبل الإسلام، وتفصح أشعارهم عن ذلك بوضوح. 

يقول امرؤ القيس في مطلع قصيدة ليالي الهوى:
لمن طلل أبصرته فشجاني 

 كخط زبور في عسيب يماني
 فالشاعر بنى صورة الطلل بجريد النخل، الذي 
صــار لوحا متقادمــا، وبدت علــى صفحته كتابة 

مخطوطة تشبه خط الزبور. وأنشد:
أتت حجج بعدي عليها فأصبحت 

 كخط زبور في مصاحف رهبان
وقال أيضا:

فعادى عداء بين ثور ونعجة 
 وبين شبوب كالقضيمة قرهب

ومنهم حــاتم الطائي )605م( يذكر 
في مطلع قصيدة يفخر فيها بنفسه:

أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما 
 كخطك في رق كتابا منمنما 

ومن هؤلاء أيضا النابغة الذبياني، 
الــذي تذكــر المصـــادر القديمــة أنــه 
كان يحـــسن الكتابــة ويجملها، وأن 
قصائــده الاعتذارية إلــى النعمان بن 

المنذر ـ  بعدما حدث بينهما من قطيعة ـ كان يكتبها 
ويرســلها إلــى النعمــان في شــكل جميــل. ومن 
الشــعراء الذين كانوا يجيدون القــراءة والكتابة: 
لقيط بن معمــر الإيادي )380م( ذكــر الأصبهاني 

أن الشــاعر كتب لقومه قصيــدة يحذرهم فيها من 
بطش كسرى.. ومن شعر سلامة بن جندل:

لمن طلل مثل الكتاب المنمق
 خلا عهده بين الصليب فمطرق

ومما يدل على هذا التنوع، أن العرب كانوا كذلك 
يكتبــون المعاهــدات والأحــلاف. يقــول الجاحظ 
فــي بــاب فضــل الكتابــة، وتســجيل المعاهدات 
والمحالفــات: »وكان العرب فــي الجاهلية يكتبون 

المواثيق والعهود والأحلاف.

 ووصفهــم بأنهم كانــوا يدعون فــي الجاهلية 
من يكتب لهم ذكر الحلــف والهدنة تعظيما للأمر، 
وتبعيــدا من النســيان. وقــد مثل الجاحــظ لذلك 

بشعر الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته:
واذكروا حلف ذي المجاز وما 
قـدم فيه العهـــود والكفلاء

حذر الجور والتعدي وهل 
ينقض ما في المهارق الأهواء

وهنــاك الصكــوك التــي يكتبون فيها حســاب 
تجارتهــم، وكذلــك الصحف التي يســجلون فيها 
الديــن، وغيرها كثير مما لا يتســع المجــال لذكره، 
وهو يدل على أن العرب منذ جاهليتهم لم يعتمدوا 
الجانب الشــفهي فقط، وإنما كانوا كذلك يكتبون 
ويزينــون كتاباتهــم، ويميــزون بــين الخطــوط، 
فيعرفــون خطــوط مصاحف الرهبــان، وخطوط 

الأشعار وخطوط المعاهدات والتقاييد اليومية.
 ويميــزون كذلك بين المواد التــي يكتبون عليها 

والــرق  القضيــم  منهــا  أشــكالها،  ويميــزون 
والعسيب، أو سعف النخيل وغير ذلك.

 فقــد كان مجال الكتابة فارضا نفســه بجماله، 

فجمال الشــعر في المعلقــات وفصاحته وبلاغته 
لا يوازيهــا إلا كتابتــه المنمقــة بمــاء الذهــب. فقد 
عرفــوا التنميق، وذكــروه في أشــعارهم وعرفوا 
المنمنمــات وعرفــوا الرقــش.. وعلــى الرغــم مــن 
عامــل الزمــن وطبيعة البيئــة الصحراويــة، التي 
تجعــل الحفــاظ على الصحــف والدفاتــر صعبا، 
فــإن هناك مــادة خطيــة ـ علــى الرغم مــن قلتها ـ 
تظــل ذات أهميــة بالغــة، إذ بالرجــوع إليها وإلى 
المصادر القديمة، يتبدى أن الخطوط التي كتب بها 
شــعراء الجاهلية، أو كُتابهم كانت من نوع الخط 
العربي القــديم، والخط المســند الحميري والخط 
الحجــازي، ويتميز كل شــكل بخاصيــات معينة، 
إذ بــه تشــكلت كل المــواد الشــعرية وغيرهــا، ما 
تســتوجب كتابته وتدوينه وتوثيقه في الصحف 
أو الدفاتر، من معاملات وسكوك وعقود وغيرها. 

٭ كاتب مغربي

»الخزانة الزيانية«: السمر والأفق الثقافي 

هل كان العرب أصحاب خط رديء في الجاهلية؟

عبد الحفيظ بن جلولي٭

محمد البندوري٭

نقش النمارة

شعراء من العصر الجاهلي

كيف تجعلك الأبراج غنيا )أو إرهابيا؟(
■ تزايــدت، مع ازدياد الاضطرابــات في العالــم، والعزلة المفروضة 
علــى مليــارات من ســكان الأرض بفعل انتشــار وبــاء كورونــا، الرغبة 
المتأصلة في النفس البشــرية لمعرفة ما يخبئه لنا المســتقبل من أفراح أو 
كوارث، خصوصا مع العزلة المفروضة على مليارات من ســكان الأرض، 
وتحوّلت بعض وســائل التواصل الاجتماعي إلى منتديات لهذه الحرفة 
وزبائنها الكثر، كما توســعت مواقع متخصصة بهذا الموضوع، مثل »كو 
ستار«، و«سانكتيواري« وحســب موقع »غوغل ترندز«، فقد بلغ البحث 
عن »الخارطــة الفلكية« و«التنجيم« عبر محرك البحث الشــهير ذروة في 

عام 2020 مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.
قــرأت، في مرحلة لاحقة من شــبابي، عن الأبــراج والكواكب، إلى أن 
أصبحت خبيــرا فيها قادرا علــى كتابة »خريطة فلكية« )وضع الســماء 
والأفــلاك لحظــة ولادة الشــخص، لاســتطلاع الخصــال الشــخصية 
والحوافز والأهداف ومسار الحياة( للأشخاص الذين »يتورطون« معي 
في هذا الشأن مبنية على ساعة ويوم ولادتهم وخطوط الطول والعرض 
التي ولدوا فيها. كان ذلك استكمالا لنزوع إنسانيّ لإعطاء معنى سحريّ 
كانــت مفيدة لاحقــا في إضفاء البهجــة على قلوب بعــض الفتيات التي 

تعرفت إليهن.
معلوم طبعا أن بعض المنجمين، كما يســمون في الثقافة العربية، كان 
)ومــا زال( عليهــم طلب لدى فئات مجتمعية كثيــرة، ولا يختلف في ذلك 
الحاكم والمحكوم، والغني والفقيــر، ويقضي كثير من اللبنانيين )أو غير 
اللبنانيين( ليلة نهاية رأس السنة، كل عام، يتابعون على قنوات مختلفة، 
تنبــؤات المنجمين، والتي كان آخر حكاياتها، أن منجمة تنبأت للنائب في 
البرلمان جان عبيد بأن يصير رئيســا، لكنه خالف حسابات الودع والنرد 

والنجوم، ورحل عن دنيانا قبل فترة قصيرة.

الأرضيون عمليون والمائيون عاطفيون

تنسحب هذه الظاهرة على شعوب وفئات واسعة في العالم، ومعلوم 
أن الرئيس الأمريكي الأســبق، الذي ساهم في دعم فكرة »حرب النجوم« 
)على ما أذكر(، رونالد ريغان وزوجته نانســي كانا يستشيران المنجمين 
ليختارا للرئيس وحرمه أيام الطالع والســعود المناســبة للاجتماعات أو 
الخطب أو الأحداث المهمة له أو لبلاده، غير أن الجديد في الموضوع، الذي 
يوضحه اســتطلاع للرأي أجراه مركز للأبحــاث فإن أكثر من 60 في المئة 
من أبناء جيل الألفية فــي الولايات المتحدة يؤمنون بالروحانيات، وهذه 
المجموعة أقل اســتعدادا من الأجيال التي تسبقها للإيمان بوجود الله أو 

التمسك بالدين.
وهناك علاقة تتوطد حاليا بين وسائل التواصل الاجتماعي والتنجيم، 
وحســب تقرير نشــر عام 2019 فإن »قطاع الخدمــات الروحانية«، الذي 
يشــمل التنجيم والعرافة بأشــكالها، يقدر في أمريكا بـــ2.2 مليار دولار، 
وحين نشرت إحدى المنجمات الشهيرات حاليا، تشاني نيكولاس، كتابا 
بعنــوان »مقدّر من الولادة«، بيعت منه 14 ألف نســخة خلال أســبوع من 
نشــره، وأصبحت بعدها تقدم برنامجا على منصــة »نتفلكس« وطورت 

تطبيقا لأجهزة الموبايل.
حسب اعتقاد »علماء« الأبراج )استرولوجيست( فإن من يولدون في 
تواريخ أبراج الحمل والجوزاء والأسد والميزان والقوس والدلو والحوت، 
هم أشــخاص اجتماعيون ومنفتحون على العالم، بينما أصحاب الأبراج 
الســتة الأخرى، وهــي الثور والســرطان والعــذراء والعقــرب والجدي 
والدلو هــم انطوائيــون وداخليون. إضافــة لذلك فإن أصحــاب الأبراج 
»الأرضية« )الثور، العذراء والدلو( هم مســتقرون عاطفيا وعمليون، أما 
أصحاب الأبراج »المائية« )السرطان، العقرب والحوت( فهم مضطربون 

وقلقون عاطفيا.
استثارت هذه التنميطات الاجتماعية والنفسية لأصحاب الأبراج عالما 
غربيا شهيرا يدعى هانز آيزنك )توفي عام 1997( فقام بتجربة إحصائية 
على ألفي شــخص من أتباع مدرســة شــهيرة لتدريس الأبراج )مدرســة 
مايــو(، وكانــت نتائــج الإحصائيــة مطابقة بشــكل عام لاســتنتاجات 
»علــم الأبراج«، فالأشــخاص الذين ولدوا تحت أبــراج ترتبط بالانطلاق 
والاجتماعيــة حصلوا على علامات أعلى في هذا الجانب، والأشــخاص 
الذين أبراجهم »مائية« أظهروا مزايا عاطفية وعصابية أكثر من أصحاب 

الأبراج »الأرضية«.

صلب المسيح ومطاردة المسلمين!

غير أنه على عادة العلماء في الشك بنتائجهم، فكر آيزنك في احتمال 
أن المشــاركين في الإحصائية هم مؤمنون بقــوة بالأبراج، وأن من لديهم 
إيمانــا بمعتقد معين يعرفــون الأنماط النفســية للبرج الذي ولــدوا فيه، 
ولذلك فربما قام المشــاركون بالاعتقاد أن لديهم تلك الشــخصيات فعلا 
التي تمليها أبراجهم، ولذلك قام باســتطلاع آخر بمشــاركين لم يسمعوا 
بالأبراج والمزايا التي تقترحه لأصحابها، وشــارك في البحث 1000 طفل 
فظهــرت نتائــج مختلفة تماما ولم تكــن صفات الأطفــال الانطوائيين أو 

الاجتماعيين مرتبطة أبدا بعلامات أبراجهم.
قــام عالم آخر في خمســينيات القرن الماضي بدراســة أطفــال قبيلة 
الأشــانتي في وســط غانا، والذيــن كانت أعرافهم تقضــي بأن كل طفل 
يحصــل على اســم روحاني يرتبط باليــوم الذي ولد فيــه، ومخلوق كل 
يوم من الأيام يتصف بصفات شخصية معينة، فمن يولدون يوم الاثنين 
يســمون كواداو ويعتبرون هادئين، أمــا أولاد الأربعاء )كواكو( فيتوقع 

أن يكونوا سيئي السلوك.
قام العالم بالبحــث إن كان التأطير الأولي هذا ســيؤثر في تصرفات 
الأطفال المستقبلية فقام بفحص ســجلات محاكم الأحداث ليكتشف أن 
العلامــة التي كانت تعلق على الأطفال في الولادة أثرت في ســلوكياتهم 
فعــلا، حيث تظهر الســجلات أعدادا كبيرة من الكــواداو في إصلاحيات 

الأحداث على عكس نظرائهم الكواكو.
يبــدو الإيمــان بالأبــراج »علمنة« لمفهــوم القــدر الإســلامي والكارما 
الهندية، لكنه ينبع، عمليا، من الحاجة الإنســانية المســتمرة إلى الإيمان، 
الــذي يتحوّل مع نموّه إلى ظاهــرة اجتماعية إلى قوة ضاغطة، لا تقل عن 

القوى الفيزيائية المعروفة.
في رواية نيكوس كازنتزاكيس الشــهيرة »المسيح يصلب من جديد«، 
يقوم مانولي الراعي البســيط بتلبّس دور المســيح، ويلتحق به حواريون 
يشــبهون حواريي المســيح، وهو ما يخلق ديناميّات جديــدة في القرية، 
فيتلبّــس المتضــررون، من زعامــات اجتماعيــة وسياســية ودينية، دور 
المحتلين الرومــان وحاكمهم بيلاطس البنطي، ويقومون بصلب المســيح 

من جديد.
أتذكــر مقابلة مع مخرج أرجنتيني في مجلة »الكرمل« تحدث فيها عن 
اختياره بعض الأشــخاص في قرية ليمثلوا دور الأشرار، الذين يقومون 
باضطهــاد مجموعة أخــرى من مواطني القرية، وفوجــئ المخرج أنه بعد 
انتهاء الفيلم كان »الأشرار« مصرّين على البقاء أشرارا وعدم التخلّي عن 

سلطاتهم الافتراضية التي أعطاها إياهم الفيلم.
قام برنامج تلفزيوني أمريكي بتجربة مشابهة حيث قسّم مجموعتين 
من المتطوعين ليلعبوا دور السجناء والسجانين، وكانت نتيجة البرنامج 
– التجربة كارثية أيضا، فبعض الســجانين استخدموا سلطاتهم بشكل 
تعســفي لفرض النظام وتعاملوا بعنف وقســوة مفرطــين مع متطوعين 

مثلهم.
تحيل هــذه الأمثلــة، جميعها، إلى ظواهــر ثقافية وسياســية كبرى، 
حيث يتحــارب الجميع على خلق »إيمان« ما يطيــح باعتقادات الآخرين، 
وتنيخ التنميطات، التي تشــبه حكاية الكواداو والكواكو، بقوة فيزيائية 
كبرى على الإنســانيّة حاليّا، ويدفع المســتضعفون، الذيــن تنهال عليهم 
التوصيفــات - الاتهامــات، الثمن الأكبــر، لكونهم »إرهابيــين« بالفطرة 
لأنهم مسلمون، أو مجرمون ومهربو مخدرات، حين يحاولون التسلل من 
أمريكا اللاتينية إلى أمريكا، فيما يفوز البعض الآخر بتنميطات نابعة من 

القوة والثروة والعرق.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

الخزانة الزيانية
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الحمل
مشــاكل كبيرة تواجهك، التوتــر والقلق 
قاتــان ومدمّران، تأكد مــن ابتعادك عنهما 

قدر الإمكان
الثور

أمامك أهــم فرصــة اليوم تأكد مــن أنها 
حقيقية، وليست فخاً. تمر بمرحلة مضطربة 

حاليا لكنها لن تطول

الجوزاء
الخطــة المفاجئــة التــي تعتمدهــا تبــدو 
جيدة، خذ قرارك الآن، فكل تأجيل ليس في 

صالحك

السرطان
التبذيــر لا يفيد في أي شــيء ولا يظهرك 
أفضل اجتماعياً، بل هو مؤذٍ للغاية، خاصة 

للحماية في المستقبل

  الاسد
تأكــد مــن الســير حســب الخطــة التــي 
تتبعها، حتى لا تقع في أي مشكات تحاول 

اجتنابها

العذراء
لن تواجه العديد من المشــاكل اليوم، لكن 
ســتأتيك بعض الفرص الجيدة التي تحتاج 

إليها كثيراً هذه الفترة

الميزان
لــمَ لا تضــع ورقــة فــي كل قــرش وارد 
وصادر منــك؟ للتأكد مــن أن أموالك تذهب 

في الطريق الصحيح

العقرب
تأكــد مــن أن خططك تســير علــى النحو 
المطلوب، ومن أن الأمور التي تريدها متاحة، 
وليســت مســتحيلة، فماحقــة العبــث أمر 

ضار لك
القوس

الخطط أنت من يضعها وأنت من في يده 
تعديلها، اجعل اهتمامك تبعاً لما يناسبك، لا 

تجعل نفسك تبعاً لما يناسب الخطة

الجدي 
علــى  الحيــاة  ســتلقي  بالــذات  اليــوم 
عاتقك بعض المشــاكل التي ستصعب عليك 
الوصــول إلــى ما تريــد، لا تقلق أبــداً، فقط 
وجــه تركيزك الــى إنهاء مشــاكلك بطريقة 

أفضل ثم ركّز على خططك لاحقا

الدلو
من قال إن الفرصة ســهلة المنــال، اليوم 
بالذات حاول أن تحمس نفســك، حاول أن 
تصل إلــى أهدافك وخططك بالشــكل الذي 

تريد
الحوت

تفاجــأ بمشــكلة لــم تكن في الحســبان، 
تأكد من رصيدك البنكي قبل التدخل في أي 

شيء، ولا تبالغ في ردات فعلك

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فنانون لبنانيون ناقمون على »تشبيح« النواب:
كيف يستبقون الشعب بتلقّي اللقاح؟ 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 ككرة ثلج، تــزداد نقمة الفنانين والمشــاهير في لبنان 
بعــد تلقّي مجموعة مــن النواب اللبنانيــين لقاح كورونا 
قبــل دورهم على حســاب صحّة الشــعب اللبناني، الذي 
بات يــرزح تحت خطّ الفقر والعوز بصورة غير مســبوقة 
في تاريخ البــاد. ورفع عدد من الفنانين ســقف المواجهة 

في الكام العالي النبرة، كمــا جاء في تعليقات 
بعضهم.

وقــد رصدنا فــي »القــدس العربي« 
الحاّدة  المواقــف  هــذه  من  مجموعــة 
والناقمــة، التــي نوردهــا كما جاءت 
عبر حســاباتهم الرسمية. ولعلّ أعنف 
النواب أتى مــن النجمة  هجوم علــى 

مايا دياب، التي قالــت »جعلونا نتمنى 
الموت لهم... كاب ســلطة الأنانية وإذلال 

الشعب العايش المقتول ألف مرة... عم تتلقوا 
اللقاح قبل أهالينا؟! لقحوا ســلطتنا بالسموم أول 

جرعة وتاني جرعة للتأكيد إنّو صار بالدم ..تفه من كبيركم 
لصغيركم«.

وحملت النجمة إليســا على المســؤولين، وســألت في 
إستغراب، لماذا مجلس النواب يعتقد نفسه فوق الطبيعة؟ 

وكتبت »يا عيب الشوم على هيك بلد وهيك مسؤولين... 

مــين يعني نــواب فوق الـ 75 شــو 
هنــي أهم من البشــر؟ ليش مجلس 

النواب فــوق الطبيعــة؟ وليش فيه 
أصاً موظفين عمرهــم فوق الـ 75؟ مين 

بيتحمّل مســؤولية ما يكون في لقاح؟ بري 
أو النواب أو حمد حسن؟ يا عيب الشوم«!

الممثلــة رولا حمــادة هالهــا مــا ســمتّه 
تعبير  »مذكّريــن  وقالــت  »التشــبيح« 

بيعملوه  اللــي  هودي  ؟  »التشــبيح« 
التشبيحات  وآخر  الشــبيحة«؟ 
تفتكروا  أوعــوا  بس  لقاح 
باطل،  الختــام!  أنهــا 
أســاس  التشــبيح 

الــدؤوب«!  العمــل 
بهاشــتاغ  وختمــت 

»لبنان ليس بخير«.
الممثلــة كارمن لبــس بدورها 

أبدت أسفها، طالبة من الإعام عدم استقبالهم 
لأنّ مقاطعتهــم واجب، وقالت »يا عيب الشــوم 
عليهم، ويا عيب الشــوم أكتر على يلــي بعدو لاحقم 
ومبدّاهــم على أمّو وبيّو«. وأضافــت »برجع بأكّد إنو عيب 
على الإعــام يرجع يســتقبلهم، مقاطعتهــم واجب علينا 
قدام الشعب«. الممثل باســم مغنية انتقد بدوره تلقّي عدد 
من النواب لقاح فيروس كورونا قبل موعدهم، مستشــهداً 
بوالده الذي قضى بسبب كورونا قبل تمكّنه من أخذ اللقاء، 

وكتــب »أبي رحل إلى دار الحــق قبل أن يأخذ 
اللقاح، لأن دوره الشــهر المقبل. ونوابنا أخذو 
اللقاح ودورهم بعد عدة شهور، أبي يمشي على 
القانون مات، نوابنا لا يمشــون على القانون ما 

زالوا على قيد الحياة«!
الكاتبة كلوديا مرشليان هاجمتهم بعنف أيضا، واصفة 
ايّاهم بـ»الزعران« على حدّ مــا قالت: »أمي أكبر من كل 
النــواب اللي اتلقّحــوا اليوم وخالــي أكبر بكتير 
ومســجلين عالمنصة وبعد ما إجــا دورهم... يا 
عيب الشوم عليكم كلكم شو زعران... لما نقول 
كلهم يعني كلهم بيزعلــوا منا كمان... لابقلهم 
وطالعلهم معنا«! الإعامي هشــام حداد سأل 
مســتغرباً »هلق عنجد ناخبــي النواب اللي 
أخذوا اللقاح كيف إلهم عين يتطلعو بأهلهم؟ لما 
نقلكم إنو تبعيتكم ما بتأذيكم لحالكم هيك بكون 
قصدنا... صحتين«. الإعامي نيشــان ديرهاروتيان 
وفــي تغريدة قاســية قال عــن النواب »وقاحــة وفجور 
حوا قبل الشّعب... وخاصة كبار  ودناءة نوّاب لبنان... تَلَقَّ
السّــنّ! أمّيً وأبي أحَقّ!«. الإعامي يزبــك وهبة، رأى أنه 
لم يكن مســموحاً تجاوز التراتبية، وغــرّد »بما أنّ النواب 
يمثّلون الشــعب، لم يكن جائزاً  أن يخالــف بعضهم مبدأ 
التراتبية في أخذ اللقاح، حتى ولو تســجّل على المنصة«. 
الإعامــي والناقد الفنــيّ جمال فيّاض ســخر مما حصل 
بقوله »نوائبنا... أخذوا اللقاح قبلكم، ليقدروا يســتمروا 

بخدمتكم! العمى ... بهالمجلس خيراً تعمل شرّاً تلقى«!

إطلالات للنجوم العرب 
في برنامج »أغاني من حياتي« قريباً عبر »أم بي سي« 

بيروت - »القدس العربي«:

بعد وصول النجم الفلسطيني محمد عساف الى بيروت 
لتصويــر حلقة تلفزيونيــة لأحد البرامج الغنائيــة، تبيّن أنّ 
عنــوان هذا البرنامــج الجديد هــو »أغاني مــن حياتي« من 
إعداد شبكة »أم بي سي« التي قطعت شوطاً مهماً بتسجيل 
حلقــات عدّة من البرنامج  الحــواري الغنائي مع كبار نجوم 
الفــنّ في لبنــان والعالم العربي، ومن بينهم محمد عســاف 

ووائل كفوري وسيف نبيل وجوزيف عطية.
والبرنامج فنــيّ بامتياز ويحاور الفنانــن حول ما يدور 
في فلــك أغانيهم، التي حققّت نجاحات وشــهرة، وظروف 
كلّ أغنيــة من هــذه الأغانــي التي تُخفــي وراءهــا قصّة ما 
انطاقاً من الكتابة والتلحن والغناء وصولًا الى انتشــارها 

الواسع وشهرتها.
وعُلــم أنّ »أم بي ســي« اختــارت تصوير هــذا البرنامج 
خارج اســتديوهاتها المعروفة في منطقة »ذوق مصبح« في 

كسروان وإنما في بيروت في أحد الماهي الليلية.
تجــدر الإشــارة الــى أنّ البرنامــج ســينطلق عرضه في  
الأســابيع المقبلة، وهو في انتظار اســتكمال حلقات أخرى 
مع عدد من النجوم أبرزهم نانســي عجرم واليســا، ونوال 

الزغبي.

»الجزيرة« تطلق منصة رقمية جديدة في أمريكا وتعزز ريادتها دولياً
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

تســتعد شــبكة الجزيرة الإعامية لإطــاق منصة 
رقمية جديدة في الولايــات المتحدة الأمريكية موجهة 

لجمهور جديد، وينقلها نحو ريادة الإعام الدولي.
وأعلنت الشــبكة، التي تتخذ من العاصمة القطرية 
الجديــدة  المنصــة  أن  لهــا،  رئيســياً  مقــراً  الدوحــة 
»رايتلــي« موجهة للمتابعن الذيــن لم يجدوا منصات 
إعامية تمثل آراءهم في بيئة سياســية يسيطر عليها 

الاستقطاب والانحياز إلى أطراف سياسية بعينها.
وســتطلق المنصــة برنامجهــا الأول: »رايت ناو مع 
ســتيفن كينت« ) حالا مع ستيفن كينت( وهو برنامج 
حــواري يقدمــه أحــد النجــوم الصاعدين سياســياً 
فــي الولايات المتحدة، وســيبث عبــر صفحات منصة 
»رايتلــي« فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعبــر 
خاصية »البودكاســت« وســتطلق المنصــة مجموعة 

أخرى من البرامج في الأشهر المقبلة.
وتأتي الخطوة في ســياق توســع الشــبكة دولياً، 
والوصــول إلى فئات واســعة، وتحقيــق الريادة في 

أسواق واعدة.
ويتميــز برنامــج »رايــت نــاو مــع ســتيفن كينت« 
بطبيعتــه الحوارية التي تمنح الضيــف فرصة عرض 
رأيــه بحريــة، ويتــم تصويــره مــن داخل اســتوديو 

البــث، ويســعى مقدمــه لتنــاول الأحداث فــي قالب 
يتجاوز الطرح المتداول، ويتحدى صناع القرار وقادة 
الرأي والمحللن ويســتضيف سياســين وناشــطن 
وإعاميــن من توجهــات مختلفة الــرؤى، في نقاش 
حول القضايا التي تهم المنتمن إلى تيار يمن الوسط 
في الولايات المتحدة.ومقدم البرنامج، ستيفن كينت، 
إذاعــي، ومعلق تلفزيوني وكاتب سياســي مشــهور 
بتوجهاتــه المحافظة، وهو مؤلف كتــاب: »كيف يمكن 
للقوة أن تنقذ العالم: فيلم حرب النجوم نموذجاً للنمو 
الشــخصي والتصالح السياســي« الصادر عن مركز 

هاشيت ستريت.
وتعليقا على إطاق برنامجه الجديد، قال ســتيفن 
كينت: »أنا واحد من ماين الأمريكين الذين نشــأوا 
وهــم يصنفــون ضمــن مــا يعــرف بالتيــار المحافظ، 
وكانــوا مغيبن عمــا يجري في هــذا البلد سياســياً، 
وهذا البرنامج يسعى إلى أن يكون منبراً لأولئك الذين 
لا يرون أن الأطروحات والرؤى المنتشــرة اليوم تلبي 
طموحاتهم السياســية، فغالبيــة الأمريكين يريدون 
سياســات متوازنــة، وأطروحــات محترمــة، تجمــع 
بــن المحافظــة والانفتــاح، وســنقوم عبــر المناظرات 
التوجهــات  كل  بعــرض  نقدمهــا  التــي  الأســبوعية 
ووجهــات النظر«. وقال الدكتور ياســر بشــر، المدير 
التنفيذي للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعامية: 
»الجزيرة سعت دائماً إلى تمكن متابعيها من الاطاع 
على الآراء المتباينة، رافعة شعار الرأي والرأي الآخر، 

واليوم نوســع حضورنا الرقمي في أمريكا الشمالية 
بإطاق منصة »رايتلي« التي تمنح مســاحة لأصوات 
وآراء سياســية جديدة غالبــاً مــا تتجاهلها منصات 
إعامية أخرى، وتمكن أصحاب هذه الآراء من النقاش 
وعرض وجهات نظرهم بشأن القضايا التي تهمهم«. 
مضيفاً إن »رايتلي« ســتكون متاحة كذلك للأمريكين 
بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية لعرض أفكارهم 

ونقاش رؤاهم حول مستقبل الولايات المتحدة.
وقــال ســكوت نورفيــل، رئيــس تحريــر المنصــة 
الجديــدة إن »التيــار الأمريكــي المحافظ لم يكــن يوماً 
علــى قلــب رجــل واحــد« مضيفــاً: »نأمــل أن تصبح 
منصــة »رايتلــي« منبــراً لأصــوات كل الشــخصيات 
والسياســين بشــكل يعكس وجهات نظرهــم بدقة، 
ويتبنى التنــوع العرقي والثقافــي والعمري للمنتمن 
ليمن الوســط في أمريكا، هدفنا أن نجمع الأمريكين 
الجدد، والأمريكين الشباب، والأمريكين من الفئات 
والأعراق كلها معا، وأن نتجاوز الحواجز التي يسعى 

بعض السياسين لوضعها بيننا«.
وتابعــت الصحافــة الأمريكيــة والغربيــة عمومــاً 
الجزيــرة  أن  الأوســاط  بعــض  واعتبــرت  الحــدث، 
أصبحت تحتل الريادة، ليس عربياً فحســب، بل على 
المســتوى الدولي. وتعتبر المنصة الجديدة إضافة إلى 
رصيد الشــبكة الموجــه للجمهور الأمريكــي، والناطق 
باللغــة الإنكليزية، وتكون داعماً لمنصة +AJ  الرائدة 

في مجالها. 

إصابة الفنان الأردني موسى حجازين وزوجته بكورونا

عمان – »القدس العربي«:

أعلــن الفنان الأردني موســى حجازين عــن إصابته 
وزوجته بفيروس كورونا المستجد  .

وبين أن وضعه وزوجته مســتقر، ويخضعان للرعاية 
الطبية الازمة داخل العزل المنزلي .

وكتــب الفنان زهيــر النوباني منشــورا عبــر موقع 
التواصل الاجتماعي« فيســبوك«  بــأن حجازين أصيب 

وزوجته بالفيروس متمنيا لهما الشفاء العاجل.
يشــار إلى أن الفنان  موســى جزاع موسى حجازين 
مواليد )2 فبراير/شــباط 1955( يبلغ من العمر 66 عاماً، 

مُمثل كوميدي أردنــي بارز، ولِد في قرية الســماكية في 
ور  مدينة الكرك. إشتُهر بتمثيله الكوميديا الساخرة في دَّ
»سُمعة« و»أبو صقر« وهي شخصية إنسان مُكافح مُتقاعد 
مــن الجيش ويتصرف مع الآخرين بأســلوب عســكري 
مُضحك وإنساني، حيث شارك في العَديد من المسرحيات 
والمسلسات الكوميدية ونال وسام الاستقال من الدرجة 
الثالثــة، تقديراً لجهوده المتميزة في رفــد الحركة الفنّية 
الأردنيــة بالأعمال المســرحية والتلفزيونية التي تعكس 

واقع الُمجتمع الأردني.
إلا أنه في الوقت الحالي يعمل اســتاذا لمادة الموسيقى 

في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية.

عروض الأزياء أسيرة العالم الافتراضي: انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو
■ ميانــوـ أ ف ب: لا تزال عــروض الأزياء 
النسائية في شمال إيطاليا محصورة بالصيغة 
الافتراضية بعد مرور عــام على ظهور فيروس 
كورونا، إذ أفتتح أســبوع الموضــة في ميانو، 
أمس الأربعاء، في غياب الأنشــطة الحضورية، 
لكنّ ثمة آمــالًا في أن تؤدي عمليات التلقيح إلى 

إنعاش القطاع بعد معاناته جرّاء الجائحة.
قبل عــام واحد فقــط، عندما كان أســبوع 
الموضة في ميانو جارياً على قدم وساق، بدأت 
عبارة فيروس كورونا تسري على ألسنة عشاق 
الموضــة والصحافيين والجمهــور فيما كانوا لا 
يزالون يتاصقون علــى مقاعد قاعات عروض 

الأزياء.
كانــت الإصابة الأولــى بفيــروس كورونا 
سجلت للتو في مدينة كودونيو، على بعد بضعة 
كيلومترات من عاصمة إقليم لومبارديا، مما دفع 
دار »أرماني« إلى إقامــة أول عرض أزياء مغلق 

في تاريخ الموضة.
بعد مــرور عــام، لا يــزال القطــاع يعاني 
التداعيات الاقتصادية والتنظيمية لوباء أصبح 

عالمياً.
ومع ذلك، فإن نســخة هذه السنة من أسبوع 
الموضــة في ميانــو التي تقام من 24 شــباط/
فبراير إلى الأول من آذار/مارس المقبل، تســعى 
إلى إظهار قــدرة صناعة الموضــة على التكيّف 

والصمود.
وبالتالي، لن تقام هذه الســنة أي أنشــطة 
بحضور جمهور في أســبوع الموضة في ميانو، 
بل ســتنحصر في منصة رقمية خاصة ســمّيت 
ناسيونالي  )كاميرا  للموضة«  الوطنية  »الغرفة 
ديا مودا(  تنقل 68 عرضــاً و65 عرضاً تقديمياً 

وسبعة أنشطة أخرى تشكّل برنامج هذا الحدث 
الجديــد لأزياء خريــف وشــتاء 2022-2021 

النسائية.
وينطلق الأســبوع بحدث يحمل عنوان »وي 
آر ميــد أن إيتالي« )نحن صنــع إيطاليا( وهو 
مشــروع رقمي لمجموعة »حياة السود مهمة في 
والتنوع  للإدماج  تعمل  التي  الإيطالية«  الموضة 

في قطاع الأزياء الإيطالي.
وتتوالى بعد ذلك على مدى ستة أيام عروض 
دور الأزياء الكبرى، وســيكون بعضها مسجاً 
ســلفاً، فيما ســيبث بعضها الآخر في نقل حي 
ولكن من دون جمهور، وباكورتها أول تشــكيلة 
مابس جاهزة صممها كيــم جونز لدار »فندي« 
ثم مجموعات »برادا« و«موسكينو« و«أرماني« 
و«دولتشــه إي غابانا« و«فالنتينو« التي تؤكد 
مجدداً، من خال عرض تشــكيلتها في ميانو، 

خيارها المتمثل في إقامة أنشطتها في بلدها.

  ضربة قاصمة 

انطاقاً من ذلك، يُقاس نجاح أسبوع الموضة 
من خال عدد الُمشاهدات على الإنترنت، علماً أن 
النسخة الأخيرة من أسبوع الموضة اللومباردي 
في أيلول/سبتمبر استقطبت أكثر من 43 مليون 

مشاهدة على قناة البث التدفقي وحدها.
ميانو  لعــروض  المشــاهدات  مجمــوع  أما 
في العالم عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
وويبو(  ويوتيو  وتويتر  وإنستغرام  )فيسبوك 

فتجاوز 618 مليوناً، حسب الإحصاءات.
وإذا كان قطاع الأزياء الإيطالي تأثر بشــكل 
كبير بالجائحة، وتراجعت مبيعاته بنســبة 45 

في المئة في ذروة الإقفال العام في الربع الثاني 
العام الماضــي، فإن الانخفــاض على مدار  من 

السنة بأكملها قدّر بنحو 26 في المئة.
وشكّل ذلك ضربة قاصمة للقطاع، ولكن على 
الرغم مــن هذا التراجع، بقــي الميزان التجاري 
للأزيــاء إيجابياً بنحــو 17,4 مليار يورو خال 
الأشــهر العشــرة الأولى من عــام 2020، وفقاً 
القطاع  مؤسسات  لأصحاب  الرئيسية  للجمعية 

»كونفينداستريا مودا«.

  أمل اللقاحات 

الاقتصادية  »التوجهات  دراســة  وأشــارت 
في قطاع الأزيــاء« التي »كاميرا مودا« في مطلع 
الشــهر إلى مجموعة من المتغيــرات الخارجية 
التي قد تســاهم في تعافي القطــاع على المدى 
المتوســط أو الطويل، ومنها نجــاح اللقاحات 

واعتماد سياسات لإحياء الشركات ودعمها.
ويستند الســيناريو الذي وضعته الدراسة 
على فرضية تحقيق حملة التلقيح حاً تدريجياً 
للوباء خــال العــام الحالي، ونجاحــاً كاماً 

لسياسات الإنعاش الاقتصادي.
في هــذه الحالة، قــد ينمو حجــم مبيعات 
قطاع الأزيــاء الإيطالية بنحو 15 فــي المئة. أما 
السيناريو الســلبي، فيستند إلى فرضية تمديد 
تدابيــر احتــواء الجائحة إلى ســنة 2022 مما 
ويحول  سلبية،  اقتصادية  بتداعيات  يتســبب 

دون تجاوز نمو القطاع نسبة 6 في المئة.
وهنــاك بالتالــي عــدد كبير مــن القرارات 
والإجــراءات التــي ينبغــي علــى الحكومــة 

الجديدة، التي شكلها ماريو دراغي، اتخاذها.

هشام حداد

رولا حمادة

مايا دياب

من عروض المصممن أمس في ميانو 
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أنور القاسم ٭

وداعا زكي يماني
... هل وصل الغرب الى المريخ فعلا؟
ولماذا أثارت »بي بي سي« المسلمين؟

شــهد العالم الأســبوع الماضي ســنام المعرفة الفضائيــة، حينما عرضت كل 
قنوات التلفزة في بريطانيا وأوروبا الصور الخلابة، التي نشرتها وكالة الفضاء 
الأمريكية »ناســا« لهبوط مركبة »برســفيرنس« الفضائية المتجولة على سطح 

كوكب المريخ.
تابعنا أكثر من برنامج شيق يسبر نتائج هذه الرحلة على »بي بي سي« و»سي 
أن أن« و»فرنســا 24« و»لجزيرة« الإنكليزية وغيرها، وقــد اتحفتنا الكاميرات 
السبع للمركبة، التي تولت التقاط صور للهبوط، وأخرى خلابة ومذهلة لم نرها 

من قبل لسطح الكوكب.
لكن بقدر عظمة هذا الانجاز البشــري، لم نر برنامجا واحدا على أي فضائية 

عربية يغطي هذا الحدث، وكأن العالم في واد ونحن في آخر معزول تماما!
ليت الأمــر توقف عند ذلك، بل كان صدى ردود الأفعــال على هذه الرحلة في 
وسائل التواصل العربية شبيها تماما بالمعارك الوهمية المتخمة فيها هذه المواقع.
فقد شــاركت معظم المنتديات الصور، وعلقت عليها بالسخرية والاستهجان 
والتنكيــت والتقليل من هذا الحــدث، لا بل ذهب الكثيرون الــى تكذيبه كله من 

أساسه.
فقال أحدهم: يعني أقســم بالله ضحك على العقول. أي تقنية وأي جهاز وأي 

إرسال بده يوصل من هذه المسافة للأرض. ما راح نصدقهم، لو شو ما عملوا؟!
هكذا في كل بســاطة وجهل غائر، حكموا على هذا الانجاز الإنساني العبقري، 

الذي يتجه لاستغلال هذا الكوكب، وربما إعماره لاحقا!
 واستهجن كثيرون كيف يصرف هؤلاء »الُجهال«  2.7 مليار دولار تكلفة كرمال 
يعرفــوا إذا في حياة على المريــخ، لأنه في اعتقادهم كان فــي حياة قبل ملايين 

السنين!
بينما قال آخرون: يكفي فتنة وحروب يلي عم تخترعوها عنا وما بدنا لا مريخ 

ولا غيره.
وانشغل آخرون بتفســير الصور، وقال أحدهم: بس بدي إفهم كيف تصورت 

المركبة سيلفي؟!
لو عدنا فقط ثلاثة قرون إلى الوراء لرأينا أن كل ما نحن عليه الآن كان حلما أو 
خيالا، فمن كان يقول إن الإنسان سيحلق في السماء ويركب سيارات وقطارات 
ويقوم باتصالات من قارة إلى قارة ويــرى العالم من خلال هاتف صغير يتحكم 

به كالعجينة في يده؟
ألــم تتحقق كليا ما أتت به مسلســلات وأفــلام الخيال العلمــي، التي كانت 
تعرضها التلفزيونــات الأرضية في الثمانينات قبل بــدء القنوات الفضائية في 

البث؟ 
الحقيقة موجعة جدا، فنحن لا نحترف إلا الســخرية الجوفاء، لأننا ببساطة 

شعوب لا تحترف إلا الأكل والتكاثر العشوائي كذلك.
والأدهى من ذلك أن الفضائيــات والتلفزيونات العربية، التي قصرت في هذا 
المجال، تغذي بشكل أو آخر هذا الجهل المركب، بما يجري في العالم غير السياسي.
هل ننكر مثلا أنه قبل قرون كانت الكهرباء مجرد خيال حتى أنسنها أديسون، 
وأن الشــبكة العنكبوتية التي تشــبه الخيال البعيد أصبحت حقيقة على يد تيم 
بيرز، أم ننكر اختراعات جيمس واط في الثورة الصناعية أو جوزيف نيكولاس 
في علــم الرياضيات، أو غوليلمــو ماركوني الذي طور الاتصالات اللاســلكية، 
أم ننكر أبحاث الكســندر فلمنغ، الذي اخترع البنســلين، او الفرد نوبل مخترع 
الديناميت أو كونراد مخترع الأشــعة السينية، الذي أحدث ثورة في عالم الطب، 
والآلاف مــن العلماء الذين حولــوا كثيرا من الأحلام إلــى حقيقة مثل الخريطة 
الجينية للإنسان، وهل نستطيع أن نلغي الكســندر غراهم بل، مخترع الهاتف، 

الذي بفضله الآن نتواصل عبر هواتف صغيرة لنرى أعاجيب كل العالم.
المحزن جدا ليس تســخيف نبأ المريخ أو زحل أو الفضاء فقط، بل أننا شعوب 
تحترف فقط السخرية والتهكم والعيش في »نعيم« الجهل، رغم أننا نثير الشفقة 

في كل شيء!
حقيقة موجعة وعلينا تقبلها، وحينها فقط سنتمكن من التطور.

عرّاب الذهب الأسود
عرض التلفزيون الســعودي والمحطات الخليجية نبذة عن حياة وزير النفط 
السعودي السابق، أحمد زكي يماني، الذي وافته المنية هذ الأسبوع في العاصمة 
البريطانية، لندن، عن عمر ناهز 90 عاماً، حيث ووري الثرى في مقابر المعلاة في 

مكة المكرمة.
أهمية الراحل، وهذه شــهادة للأجيال، التي لم تعاصره، أنه كان يوما »عراب 
الذهب الأســود« فقد طور الصناعة النفطية في الســعودية، وكان أول أمين عام 
يُعين على رأس منظمة أوبك، وأســهم في تطوير قوانــين المنظمة وتعزيز مكانة 

الدول النفطية الخليجية.
عرف في سبعينيات القرن الماضي أنه مهندس حملة العالم العربي للسيطرة 
على موارد الطاقة في البلدان العربية، وكان من أقوى المؤثرين في مسيرة منظمة 

أوبك، التي تنظم سياسات إنتاج وأسعار الطاقة في الدول الأعضاء فيها.
وفي عصر سياسات الطاقة المضطربة، تحدث يماني نيابة عن البلدان العربية 
المنتجــة للنفط، على المســرح العالمي. ونجــت الصناعة النفطية مــن الثورات 
المتلاحقة التي جرت في المنطقة، مثل الحروب العربية - الإســرائيلية، والثورة 

الإسلامية في إيران وغيرها من الاضطرابات السياسية في المنطقة.
قابلت الراحل عام 1998 فــي لندن وأجريت معه لقاءيــن مطولين لتلفزيون 
الـ»فايننشــيال تايمز« حيث كنت مقدما لنشرات الأخبار ومعدا ومقدما لبرنامج 
إقتصادي أسبوعي، كان يتمتع بكاريزما قيادية طاغية وحضورا محببا ووازنا، 
كشــف في اللقاء حينها أن منظمة »أوبك« انتهت وانتهت معها الحصص منذ ذلك 
الوقت، وفسر ذلك بشكل مسهب، وتنبأ بما هي عليه المنظمة الآن وضياع مستقبل 

النفط في المنطقة.
وكان له دور كبير في تمتع السعودية ودول الخليج الأخرى بعالم الثروة.

وكونــه كان وزيراً للنفط الســعودي لربع قرن من الزمــن، وعاصر عددا من 
الملوك، كان من بين أقوى الشخصيات وشاهداً على أحداث تاريخية بارزة، منها 
إعلان دول الخليج ومنظمــة »أوبك« حظر النفط على الولايات المتحدة والبلدان 
الأخرى، التي كانت تؤيد »إسرائيل« خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.
فقد هدد يماني حينذاك بتفجير آبار النفط الســعودية حــال إقدام الولايات 

المتحدة على غزو بلاده للسيطرة عليها.
وقد ترك الراحل بصمته في التاريخ كرجل لعب دوراً حاسماً في منظمة أوبك، 
التــي كانت تهيمن عليها السياســات الاقتصادية للدول الغربيــة، قبل أن يقود 

الحظر النفطي، الذي سبب أزمة كبيرة للغرب عام 1973.
وختم حياته بإنشــاء »مؤسســة الفرقان للتراث« في لنــدن للمحافظة على 

الأعمال الإسلامية التاريخية وتعريف العالم بها.
رحم الله الراحل ورحم أيامه، حينما كانت للنفط كلمة وللدول العربية هيبة.

امتحان إعلامي لأول امرأة 
تقود المجلس الإسلامي البريطاني

أثار حوار صحافي لرئيســة مجلس مســلمي بريطانيا الجديدة زارا محمد، 
مع الإذاعة الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« الكثير من الجدل 
بســبب مضمونها، الذي كان من المفترض أن يقدم الرئيسة الجديدة لأكبر هيئة 
إسلامية في المملكة المتحدة باعتبارها أول سيدة تصل لهذا المنصب، ولكنه أفضى 

إلى نقاش حول إمامة المرأة للصلاة.
وقد بعث أكثر من 100 أكاديمي ومثقف وسياســي بريطاني برسالة احتجاج 
لشــبكة »بي بي ســي« يســتنكرون فيها طريقة إدارة الحوار مــع زارا محمد، 

معتبرين أنها تروج للكثير من الصور النمطية حول المرأة المسلمة.
وتحول النقاش في برنامج »ساعة النساء« من الحديث عن مشاريعها لخدمة 
الأقلية المســلمة والمجتمع البريطاني، إلى حوار مواجهــة ينصب حول موضوع 
إمامة المرأة، ورغم تأكيد زارا محمد أن منصبها ليســت له علاقة بتقديم الآراء في 
القضايــا الدينية، إلا أن المذيعة إيما بارنيت أصرت على إعادة الســؤال 4 مرات 

وبشكل حاد.
وما كادت الحلقة تنتهي حتى انهالت الانتقــادات على مقدمة البرنامج، لأنها 

حادت عن الهدف الرئيسي للقاء.
وبدل أن يحتفي الإعلام هنا  والمحطة بهذا »الإنجاز« لكون شــابة لم تتجاوز 
عقدها الثالث تقود مؤسســة تنضوي تحتها 500 جمعية مسلمة، فإذا به يتحول 

الى إحراج لها.
جهل الإعلامي ونقص المعرفة لديه قد يقودان الى هكذا نتائج، لكن مع استمرار 
الصور النمطية عن الإسلام والمرأة المسلمة من يتحمل ذلك، الإعلام بشكل عام أم 
الجاليات المســلمة؟ أليس غرز الثقة في الأبناء كفيل فــي التعامل والتعاطي مع 
الإعلام بشكل صحيح، بوصفه بوابة المجتمع الحديث الى الحياة؟ نعم إزدواجية 
المعايير موجــودة هنا وأيضا اختــلاف الآراء، لكن أيضــا التعاطي مع الإعلام 

والإعلاميين بطريقة ذكية قد يكون حبل نجاة في الكثير من المواضيع والقضايا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

زوجة الفنان المصري يوسف شعبان لـ»القدس العربي«: 
حالته خطيرة بعد إصابته بكورونا 

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

قالت زوجة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان إن 
حالته الصحية خطيرة وغير مستقرة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي«  
أن يوسف شعبان تم نقله إلى مستشفى العجوزة، بعد 
تدهور حالته الصحية إثر إصابتــه بفيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19(  مشــيرة إلى أنها أصيبت أيضا 

بفيروس كورونا، ولكن حالتها ليست خطيرة.
يذكــر أن الفنان المخضــرم ولد في حي شــبرا في 
القاهــرة، والتحق  بالكلية الحربيــة، لكن في اختبار 
الهيئة أســقط نفســه فرفضوا انضمامه ولكن عائلته 
علمت بما دبــره فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق 
في جامعة »عين شــمس« وهناك تعــرف على أصدقاء 
عمــره الفنان كرم مطــاوع والممثل ســعيد عبد الغني 
والكاتــب إبراهيم نافع. وقرر بنــاء على نصيحة كرم 
مطاوع الالتحــاق بفريق التمثيل فــي الكلية، ثم قدم 

أوراقه اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية. 
وبســبب ضغط الدراســة في الكليــة والمعهد قرر 
التركيز في دراســة المعهد وســحب أوراقــه من كلية 
الحقوق وهو فــي الســنة الثالثة، تخرج مــن المعهد 
العالي للفنون المسرحية من سنة 1962. وبدأ مسيرته 
الســينمائية ســنة 1961 فــي فيلم »فــي بيتنا رجل« 

مع عمر الشــريف والمخرج بركات، ثــم توالت أعماله 
الســينمائية التي تعدت 110 أفلام سينمائية. لاقى في 
بداياته السينمائية منافسة شرسة ولكنها شريفة من 
أبرز نجوم فترة الســتينات، وهم رشدي أباظة، كمال 
الشــناوي، صلاح ذو الفقار، حسن يوسف، وشكري 
ســرحان، وكان بعضهــم يغري المنتجــين بتخفيض 
الأجر الذي يحصــل عليه للتأثير عليهــم لاختيارهم 
وعدم اختياره. في فترة الســبعينيات قدم شــخصية 
مثيرة للجدل في فيلم »حمام الملاطيلي« حيث أدى دور 
الرجل الشاذ، وعلى الرغم من اللغط الذي دار في مصر 
وخارجها فقد حصل على العديد مــن الجوائز المحلية 
والعالمية وتقرر تدريس دوره في هذا الفيلم في »معهد 

السينما« وأكاديمية الفنون.
التلفزيونية منــذ عام 1963  بدأت مســيرة أعماله 
وقدم أكثر من 130 مسلســلا أبرزهــا )العائلة والناس 
والشــهد والدمــوع والوتد وعيلــة الدوغري ولحظة 
ضعف ورأفت الهجان( وتألق به بشكل بارع في أدائه 
لشخصية محسن ممتاز، كما شارك في الجزء  الخامس 
من »ليالي الحلمية« والجزء الأول من مسلســل حول 
»السيرة الهلالية« بنفس العنوان وغيرها من الأعمال. 

وشارك في مسلسل »الحقيقة والسراب«.
بدأ مســيرته المسرحية في المســرحية التلفزيونية 
»الطريــق المســدود« وهي من إخــراج الفنــان نور 
الدمرداش، ثم قدم عدة مســرحيات أهمها »شــيء في 

صدري« و»أرض النفاق«.

توجيه تهمة الاغتصاب 
إلى الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو

■  باريس ـ أ ف ب: وجهت إلى الممثل الفرنســي 
جيرار دوبارديو، أحد عمالقة الســينما الفرنســية 
البالغ 72 عاماً، في 16 كانون الأول/ديســمبر تهمة 
ارتــكاب »اعتداءات جنســية« في  »الاغتصاب« و 
صيــف العام 2018 علــى ممثلة شــابة، الأمر الذي 
ينفيه، علــى ما أفاد مصدر مطلع علــى الملف وأكده 
مصدر قضائي.وكانت المدعية أبلغت الشرطة نهاية 
آب/أغســطس 2018 أنها تعرضت للاغتصاب مرتين 
في منزل الممثل في باريس قبــل أيام على ذلك، وقد 
حصلت في صيف العــام 2020 على أن يطلق قاضي 
تحقيق القضية مجدداً بعدما حفظتها النيابة العامة 

في باريس من دون ملاحقات.
وأسف إيرفيه تميم، محامي الممثل »أن تكون هذه 
المعلومــة خرجت للعلن«.وأكــد أن دوبارديو الذي 
ترك طليقاً لكنه وضع تحت الرقابة القضائية »ينفي 
كلياً ما يؤخذ عليه«.واتهمت الممثلة الشابة في نهاية 

وباعتداءات  مرتين  باغتصابها  الممثل  آب/أغسطس 
جنسية تمت في منزله الباريسي في السابع من آب/
أغسطس 2018 والثالث عشر منه.وقال مصدر مطلع 
على الملف، إن الممثل صديــق لعائلة الضحية. وأكد 
المصدر نفســه »أن الأمر لا يتعلــق بأمر مهني بتاتاً« 
في حين تحدثت الصحف عن تدريب على مسرحية.
في الرابع مــن حزيران/يونيو 2019 حفظت النيابة 
العامــة القضية دون ملاحقات بعد تحقيق اســتمر 
النجم والممثلة  تســعة أشــهر.وجرت مواجهة بين 
الشابة في مقر الشــرطة القضائية في باريس، على 

ما أفاد المصدر المطلع على الملف.
وحصلت المدعية في منتصف آب/أغسطس 2020 
على اســتئناف التحقيق من خلال شــكوى بالحق 
المدني، ما يسمح بتعيين قاض بشكل تلقائي لمعاودة 
توايون-إيبــون،  إيلــودي  التحقيقات.وطلبــت 

محامية المدعية »احترام خصوصية موكلتها«.

قناة مخصصة للأغانيهم في الشرق الأوسط
مهرجان للأفلام اليابانية »أون لاين« لأول مرة في مصر غداً

طفلة ألمانية مشاركة في فيلم »أخبار العالم« تحصل على عطلة 
مدرسية لمتابعة الـ»غولدن غلوب«

القاهرة- »القدس العربي«: 
قال يو  فوكازاو، مدير مؤسسة اليابان في القاهرة، 
إن المؤسسة ستقيم مهرجان »أفلام اليابان« هذا العام 
أونلاين، وسيبدأ المهرجان غدا الجمعة ويستمر حتى 

السادس عشر من الشهر المقبل. 
وأضــاف فوكازاو فــي تصريحــات صحافية، أن 
المؤسســة ســتقدم هذا العام عددا ضخما من الأفلام 
»أونلايـــن«  مجانا  متاحــة  وســتكون  اليابانيــة، 

للجمهور المصري.
ويصل عدد الأفلام المعروضة الــى 25 فيلما ما بين 
أفلام روائية وتســجيلية وانيميشــن، وهي حديثة 
الانتاج - ما بين 2020 و2014 - مع وجود فيلم روائي 

قديم انتاج 1952.
 وأكــد فــوكازاو، أن المؤسســة لن تتقيــد بعدد 
محدود من الجمهور حســب سعة المكان الذي نعرض 
فيه الأفلام مثــل كل عام، ولأول مرة كذلك ســيتمكن 
الجمهــور المصري في جميع المحافظــات بل والأماكن 
النائية من مشــاهدة الأفلام اليابانية طالما توفر لهم 

انترنت. 
كذلك ستكون الأفلام متاحة لمدة 24 ساعة من بداية 
تواجدها اونلاين وهو ما يتيح للجميع اختيار الوقت 
المناسب لهم لعرض الفيلم بدلا من التقيد بوقت محدد 

كما في حالة قاعات العرض التقليدية«.
مــن جهة أخرى أعلنــت منصة الاســتماع »ديزر« 
العالمية إطلاق قناة جديدة لأغانــي المواهب الرائعة 
للفنانــين اليابانيــين لأول مــرة في مصر والشــرق 

الأوسط.
وقالــت المنصة، فــي بيــان صحافــي، إن القناة 
المخصصة تقدم مجموعة مختارة من قوائم التشغيل، 
التي تعبر عن أصوات وثقافة اليابان وأشهر المطربين 

اليابانيين بدءًا من »جي بوب« و»أونسين«.
ووفق  يمكــن للمســتخدمين الاســتماع لحوالي 
12 قائمــة تشــغيل لاكتشــاف المســارات الجديدة، 
والأصوات كذلــك، من خلال تحديد نوع الموســيقى 
 -J نفســها مثل »جابان أنيم ســيتي بوب« من خلال

»جي روك  والـ»هيب هوب« الياباني.
وأشــار البيان إلى أن منصة »ديزر« ســتعمل على 
اليابانية  القنــاة  التحديث المســتمر والتوســع في 
الجديدة باســتمرار بإضافة قوائم تشــغيل مفضلة 
محلية جديــدة وحصريا عبر تطبيقاتها على الأجهزة 

الذكية .
وقال روبن ويلمز، رئيس المحتوى في شركة »ديزر 
إه إي إي« :« نســعى لدعم الفنانــين المحليين الذين 
يستحقون أن يتم الاســتماع إليهم من خلال منصتنا 
فالفنانــون اليابانيون دائمًا لهم لمســة فريدة خاصة 
بهم إلى الأنواع الموســيقية المحبوبة من »جي بوب« 
إلى  »لو فاي« اليابانية و »ســيتي بــوب« لها نكهتها 
الخاصة وصوتها الذي يتردد صداها بشكل خاص مع 

عشاق الموسيقى اليوم«.
ولفت  إلــى أن قناة الموســيقى اليابانية الجديدة 
متاحة في جميع أنحاء العالم على »ديزر« من اليوم، 
وســتتم إضافة المقاطع الصوتية وقوائم التشــغيل 

الجديدة باستمرار في الأسابيع المقبلة.

■ برلــين - د ب أ: قالت الممثلــة الألمانية الطفلة 
هيلينا تســينجل، التــي حازت على شــهرة عالمية 
بمشاركتها في الفيلم الأمريكي »نيوز أوف ذا وورلد« 
)أخبــار العالم( إنهــا حصلت على يــوم عطلة من 
المدرسة في يوم حفل توزيع جوائز »غولدن غلوب« 

الأسبوع المقبل حتى تتمكن من متابعة الحفل.
وتم ترشــيح تســينجل، المولودة في برلين عام 
2008 كأفضل ممثلة مســاعدة عن أدائها في الفيلم، 
الذي لعبت فيه دور طفلة يتيمة نشأت على يد قبيلة 
»كيوا« التي كان أفرادها من سكان أمريكا الأصليين. 
ويســعى أحد المحاربين القدامى في الحرب الأهلية، 
الذي يلعب دوره النجم الشــهير توم هانكس، إلى 

إعادتها لأهلها.
وقالت تسينجل: »حصلت على عطلة من المدرسة 
ليوم الاثنين القادم« وذلــك في حديثها عن خططها 
لمتابعة حفــل توزيع الجوائز الذي ستشــاهده من 

فندق في برلين.
وأضافت: »سأحاول الذهاب إلى الفراش في وقت 
متأخر جدا من يوم الســبت حتــى أتمكن من النوم 
إلى وقــت متأخر قدر الإمكان يــوم الأحد. ثم يكون 

إفطاري في الفندق قبل حفل غولدن غلوب بقليل«.
ووصفــت الضجة التــي دارت فيلمهــا الجديد 
بأنهــا »مجنونة« وقالت: »ما زلــت تلميذة وعمري 
12 عاما فقط. هذا العالم المــوازي الكبير والمجنون 

فــي هوليوود، أســتمتع به حقا - لكنــي أرغب في 
الاستمرار في الحفاظ على قدمي على الأرض«.

واشــتهرت تســينجل لأول مرة في موطنها عبر 
دورها في فيلم »محطمو النظــام« حيث لعبت دور 
طفلة متمردة ومصابة بصدمة صارت محاصرة في 

نظام الخدمات الاجتماعية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دراسات ماجستير
 عن فرقة »البيتلز« في جامعة ليفربول

■  لنــدن ـ د ب أ: أطلقــت جامعــة بريطانية 
أول درجة ماجســتير في الآداب تتم فيها دراسة 

فرقة »البيتلز« وتأثيرها الأســطوري على 
الموسيقى والمجتمع.

ليفربــول،  جامعــة  وقالــت 
ومقرها شــمال غربي إنكلترا، 

أمــس الأربعــاء، إنها بدأت 
في قبول طلبــات الالتحاق 
بــدورة تدريبية في أيلول/
تســمى   2021 ســبتمبر 
)البيتلز: دورة تدريبية في 
صناعة الموسيقى والتراث(.

وذكــرت أن هــذه الدرجة 
العلمية ســتجذب الأشــخاص 

الذيــن يعملون حاليــاً أو يفكرون 
في دخول مهنة في مجــال الفنون وعبر 

قطاعي السياحة والترفيه.

وتتضمن مواد الدراســة تحليــل الدور الذي 
لعبته الفرقة في الموسيقى والصناعات الإبداعية 
ثم في مجالات أوســع مثل السياحة 

والتراث.
ومن ثــم يحلــل الطلاب 
التأثير  هــذا  تكرار  كيفية 
وصناعات  أماكــن  فــي 
حول  مختلفة  وسياقات 

العالم.
هولــي  وقالــت 
رئيســة  تيســلر، 
»يســعدني  البرنامــج: 
للغاية أننــا قادرون على 
لفرقة  رسمية  دراسة  تقديم 
في  الموسيقى  قسم  إلى  البيتلز 
الموســيقى  ومعهد  ليفربول  جامعة 

الشعبية«.

صومالية شابة تتحدى مجتمعها الذكوري على سيارتها »التاكسي«
■ مقديشــوـ أ ف ب: تتحدى الصومالية أشــا 
محمــد، البالغة 19 عاماً، الأعــراف في بلد محافظ 
يُعتبر من الأشــد خطورة في العالــم، إذ تقود هذه 
المــرأة المطلّقة ســيارة أجرة كل يوم في مقديشــو 

لإعالة عائلتها.
فهذه الشــابة تجوب منذ عام شوارع العاصمة 
الصوماليــة علــى مــن مركبتهــا البيضــاء. وقد 
اختــارت امتهان قيــادة ســيارات الأجــرة بدافع 
الشــغف والحاجة معاً، بعدمــا تطلقت من زوجها 

الذي ارتبطت به في سن السادسة عشرة.
وقــد واجهــت آشــا عبئــاً مضاعفــاً فــي ظــل 
الوصمة السلبية على النساء المطلقات في مجتمع 
محافظ لا تزال تســوده مفاهيم ذكورية متجذرة، 
واضطرارهــا إلــى إيجــاد عمــل لإعالــة طفليهــا 

ووالدتها التي تعيش معها.
وكانــت قيــادة ســيارات الأجــرة، وهــي مهنة 
مخصصة عادة للرجال خصوصاً في ظل المخاطر 
التــي تترتــب عنها فــي مدينة تعانــي اضطرابات 

أمنية متكررة، خياراً طبيعياً بالنسبة إلى آشا.
وتقول الشــابة: »خــال الطفولــة، كنت مولعة 
بالسيارات وأردت أن أصبح سائقة محترفة يوماً 
مــا«. وهي تمارس شــغفها أيضاً فــي القيادة عبر 

ألعاب فيديو على هاتفها المحمول.
وتضيــف: »لم أكن أفكر في بــادئ الأمر في أن 
أصبح سائقة أجرة. لكن منذ إنشاء شركة »ركاب 
تاكســي« العــام الماضي، قــررت الانضمــام إليها 
خصوصــاً لأنهــا لم تكن تضــم أي امــرأة حينها. 
لقد رأيــت في ذلك فرصــة جيدة«.وتحمــل المهنة 

مخاطر جمة، إذ إن الصومــال يغرق في الفوضى 
منذ ســقوط نظام الرئيس ســياد بري العسكري 

في 1991. 
وقــد شــهدت البــاد حربــاً داخليــة قبــل بدء 
متمردي حركة الشــباب المتشــددة أعمال العنف 

في الباد.
وفــي العاصمــة مقديشــو، غالبــاً مــا تتعرض 
المحاور المروريــة المكتظة بالمارة والحواجز الأمنية 
شــباط/فبراير   13 فــي  آخرهــا  كان  لهجمــات، 
مــع تفجير ســيارة مفخخــة تبناه متمــردو حركة 
الشــباب قــرب نقطة تفتيــش في محــور مروري 

رئيسي في المدينة، ما أسفر عن سقوط ثاثة قتلى 
مدنيــن وجرح ثمانيــة آخرين.وأكدت المســؤولة 
المالية في شــركة »ركاب تاكســي« إلهام عبد الله، 
على أن »عدد النســاء اللواتي يقدن سيارات أجرة 
كان ضئيــاً جــداً بســبب انعدام الأمــن، لكن منذ 
إطاقنا الشــركة قبل عام، نســتعن بعدد متزايد 
من النســاء«. مع ذلك، تقود النساء ثاث سيارات 
أجرة فقط من أًصل ألفن يضمها أسطول الشركة 
في العاصمة الصومالية.وغالباً ما يفاجأ الركاب 
لــدى رؤيتهم آشــا تقود ســيارة الأجــرة بوجهها 
المتبرج.ويقر الطالب في جامعة سام الصومالية، 

صــادق ضاهر محمد، بأنه فوجــئ وحتى انزعج 
لدى صعوده على من ســيارة أجرة كانت تقودها 

آشا. لكنه يقول إن نظرته تغيرت.
ويوضــح باســماً: »حتــى لــو كان هــذا العمل 
للرجال تقليدياً، بتّ اليوم أفضّل أن أركب ســيارة 
أجــرة تقودهــا امــرأة لأن النســاء يلتزمــن دائماً 

بالمواعيد ويقدن بحذر أكبر«.
مع راتــب يصل إلى أربعــن دولاراً فــي اليوم، 
تنجح آشا محمد، في إعالة عائلتها بمفردها، آملة 
أن تســهم حالتها في تطوير العقلية الســائدة في 

بلدها.
وتتوافــر بيانــات قليلــة عن وضع النســاء في 
الصومــال. وفــي 2012 كان البلــد من بن أســوأ 
أربعة بلدان في تصنيف المســاواة بن الجنســن 

الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وحــذرت الوكالة الأممية من وضع »مقلق« على 

صعيد حقوق النساء في الصومال.
وجــاء في التقرير أن »النســاء يعانن أشــكالًا 
حــادة مــن الإقصــاء ونقــص المســاواة فــي كل 
المجــالات التــي يشــملها المؤشــر )بينهــا الصحة 
والعمــل(« و«القوانــن التقليديــة الموضوعــة في 
إطــار نظــام الدولــة القضائي تنطــوي على تمييز 

كبير في حق النساء«.
الصوماليــات  »الفتيــات  التقريــر:  وأضــاف 
يُزوّجن في ســن مبكــرة جداً، كما ينتشــر العنف 
ضد الفتيات والنســاء على نطاق واســع« مذكراً 
بــأن 98 % مــن الصوماليــات تعرضــن لعميات 

تهشيم للأعضاء الجنسية.

تاكسيات في مقديشو
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اقتصاد ومـال

■ القدس/رام اللــه - وكالات الأنباء: قال ثلاثة 
لِعين أن المحادثات حول إنشــاء خط  مســؤولين مُطَّ
ويوصل  السياسية  الخلافات  يتجاوز  للغاز  أنابيب 
ل عليه إلــى قطاع غزة الفقير  الطاقة على نحو يُعوَّ
انتقلــت من الفكــرة المجردة إلى واقــع ملموس في 

الأسابيع الأخيرة.
فعلى مدى سنوات ظل هذا المشروع احتمالًا بعيداً 
بســبب الصراع الإسرائيلي الفلســطيني، وانهيار 
محادثات الســلام بــين الجانبين فــي 2014، وعدم 
استئنافها وسط شكوك متبادلة ونوبات من العنف.
غير أن المسؤولين يقولون أن مصالح إسرائيلية 
الأسابيع  في  تلاقت  وأوروبية  وقطرية  وفلسطينية 
الأخيرة مــن أجل توصيل الغاز إلــى غزة في العام 

.2023
وتقضي الخطة بتوصيل الغاز الطبيعي من حقل 
لوثيان الإســرائيلي، الذي تديره شركة »شيفرون« 
الأمريكيــة فــي الميــاه العميقــة في شــرق البحر 
المتوســط، عبر خط أنابيب قائم إلى إسرائيل ومنها 

إلى قطاع غزة عن طريق وصلة جديدة مقترحة.
وقــال المســؤولون أن هــذا الترتيــب الذي لم 
ل قطر الجزء  تســتكمل تفاصيله بعد يقضي بأن تموِّ
المقترح مده في إســرائيل من خط الأنابيب، ويمول 

الاتحاد الأوروبي الجزء الواقع في القطاع.
وإذا نجحــت الخطــة فســيكون مشــروع خط 
الأنابيب هو أول مشــروع منذ سنوات يوفر مصدراً 
مســتقرا للطاقة لغزة لينهي بذلك انقطاع الكهرباء 
المتكــرر الذي كان من عوامل إعاقــة اقتصاد القطاع 

الفلسطيني المحاصر.
وقال أرييــل إزراحي، مدير شــؤون الطاقة في 
مكتب »اللجنة الرباعيــة«  وهو مجموعة تعمل على 
دعم مساعي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
وترفع تقاريرها إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي وروســيا »نحــن نتحدث عن 
تزويد غزة بالكهرباء على مدار الســاعة، بما يوفر 
أساســاً لنمو اقتصــادي كبير ويســهم في تحقيق 

السلام والاستقرار«.
وأضاف إزراحــي الذي يــرأس مجموعة العمل 
الخاصة بتوصيل الغاز إلــى غزة وتمولها الحكومة 
الهولنديــة منــذ 2015 »الأحــداث الأخيــرة مثلت 

انفراجة حقيقية«.
ويتوقع مكتب الرباعية أن يشتري الفلسطينيون 
في البداية حوالي 200 مليــون متر مكعب من الغاز 
ســنوياً، ربما ترتفع إلى مليار متر مكعب مع توسعة 

محطة الكهرباء وظهور مستهلكين آخرين.
الأوروبي  الاتحاد  خصص  الماضي  الأسبوع  وفي 
خمســة ملايين يــورو مبدئياً لتمويــل الجزء الذي 
ســيقام في غزة من خط الأنابيب وســيمتد مسافة 
أربعة كيلومترات تقريباً بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون 

يورو.
وخــلال الأســبوع الماضــي أيضــا قــال محمد 
العمادي، المبعوث القطري لقطاع غزة، لوكالة أنباء 
»ســوا« التي تعمل في غزة أن بلاده ستمول الجزء 
الإسرائيلي من خط الأنابيب الذي يقول مسؤولون 
إنه سيمتد مسافة 45 كيلومترا تقريبا وتبلغ تكلفته 

نحو 70 مليون يورو.
وقال مسؤولون فلســطينيون وإسرائيليون أن 
قطر مستعدة لسداد كلفة خط الأنابيب في إسرائيل. 
ولم يرد مكتب العمــادي ومكتب الاتصال الحكومي 

في قطر على استفسارات رويترز.

ومنذ فترة يتــم تصدير الغــاز بالفعل من حقل 
لوثيان الإسرائيلي إلى الأردن ومصر.

ورداً على ســؤال حول خط أنابيــب غزة قالت 
»شيفرون« أنها تتطلع »لدعم إستراتيجية إسرائيل 
فــي تطوير مواردها مــن الطاقة مــن أجل مصلحة 
البلاد والمنطقة، لكنها لا تعلق على أي مســائل ذات 

طبيعة تجارية«.
الإسرائيلية  دريلينغ«  »ديليك  شــركة  وامتنعت 

الشريك الرئيسي في حقل لوثيان عن التعليق.

حصار مزدوج ومشاكل كهرباء

تبلغ مساحة قطاع غزة الذي يعيش فيه مليونان 
من الفلسطينيين 360 كيلومتراً مربعاً ويقع بين شبه 

جزيرة سيناء المصرية وإسرائيل.
وليس للقطاع منفذ إلى العالم الخارجي ســوى 
عن طريق إسرائيل، التي تســيطر على 90 في المئة 
من حدوده البرية والبحرية، ومصر التي يربطها به 

شريط بري ضيق في الجنوب.
ومنذ سنوات يفرض البلدان حصاراً مشدداً على 
القطاع استناداً لمخاوف أمنية تتعلق بحركة حماس 
الإسلامية التي انتزعت السيطرة على غزة في العام 

.2007
لِد محطة الكهربــاء الوحيدة في غزة  وأمــس توَّ
الكهرباء حوالي 12 ســاعة يومياً باستخدام الديزل 

وهو وقود أكثر كلفة وأشد تلويثاً للبيئة.
ن خط أنابيب الغــاز المقترح المحطة من  وســيُمكِّ
مضاعفة طاقة التوليد إلــى مثليها وربما إلى أربعة 
أمثالها. ويقدر مكتب الرباعية أنه سيضيف أكثر من 
مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

لا يتوقع أحد تقريبا أن تختفي كل المشــاكل، رغم 
أن مصــدراً أرخص وأكثر ثباتــاً للكهرباء قد يخفف 
المحنة الاقتصادية التي يعيشها سكان غزة بما يسهم 

في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقــد ســبق أن كانــت محطــة الكهربــاء التي 
ســينتهي عندها خط الأنابيب المقترح عرضة للتأثر 
بالسياسة. ففي 2006 قصفت إسرائيل المحطة بعد أن 
أسر مسلحون من حركة حماس جنديا إسرائيليا في 

عملية عبر الحدود.
حماس  حركــة  تبادلت  الأخيــر  العقــد  وخلال 
الاتهامات  عبــاس  محمود  الفلســطيني  والرئيس 

بالتسبب في تدهور أزمة الكهرباء.
وقــال مســؤولون فلســطينيون إن الســلطة 
الفلســطينية التي يرأســها عباس ويدعمها الغرب 
ســتتولى إجراء المحادثات النهائية مع شركة الغاز 

الإسرائيلية.
وقــال وليــد ســلمان، نائــب رئيس الشــركة 
الفلســطينية للكهرباء، أنه يأمل التوصل إلى اتفاق 
في غضون أســابيع بما يســمح بخفــض تكاليف 
الكهرباء بنسبة 60 في المئة ومضاعفة قدرة التوليد 

إلى 140 ميغاوات على أقصى تقدير.
»ديليك«  شــركة  مــع  المحادثــات  أن  وأضــاف 
الغاز لمدة  اتفاق لتوريــد  الإســرائيلية تدور حول 

خمس سنوات.
وفي إســرائيل قال وزير الطاقة يوفال شتاينيتز 
أن المشروع يتم »بالتنســيق الكامل معنا«. ويشمل 
الوطنيــة  والشــركة  الدفاعيــة  المؤسســة  ذلــك 
الإســرائيلية لخطوط الغاز المملوكة للدولة، والتي 
قال رئيســها التنفيذي أن الخطــط جاهزة لمد خط 

أنابيب للغــاز قطره 24 بوصة يمكنــه نقل »كميات 
كبيرة من الغاز«.

وتترقب الشــركة التوصل إلى اتفاق نهائي ربما 
في الأسابيع المقبلة لبدء العمل في مد الخط.

على صعيد آخر قال مصدر رسمي فلسطيني أمس 

أن السلطة الفلســطينية تلقت إشارات إيجابية من 
الجانب الإسرائيلي بشأن إمكانية تطوير حقل »غزة 
مارين« للغاز، قبالة شــواطئ قطاع غزة على البحر 

المتوسط.
يأتي ذلــك بعــد يومين مــن إعــلان »صندوق 

توقيع  للســلطة  التابع  الفلســطيني«  الاســتثمار 
اتفاقيــة تفاهم لتطوير حقل »غــزة مارين« والبنية 
التحتيــة اللازمة له، مع الشــركة المصرية القابضة 

للغازات الطبيعية »ايغاس«.
وقال المصــدر الذي فضل عدم نشــر اســمه أن 

الجانب المصــري كذلك تلقى إشــارات إيجابية من 
إســرائيل للمضي قدما في التوافق مع الفلسطينيين 

لتطوير الحقل. 
وقــال محمــد مصطفــى، رئيس مجلــس إدارة 
»صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني«  أن محاولات 
جدية تجري مع المصريين لتطوير الحقل، وهو ما تم 

بتوقيع اتفاقية التفاهم.
وذكــر مصطفى الــذي كان يتحدث فــي فعالية 
مرتبطة بالطاقة الشمسية أمس في الضفة الغربية، 
أن للمصريين ثقلهم السياسي والجغرافي وخبرتهم 
في قطــاع الغاز، مضيفــاً »فرصتنــا أصبحت أكبر 

لاستخراج الغاز من الحقل«.

حقل مارين

ويملك »صندوق الاســتثمار الفلســطيني« 27.5 
في المئة مــن الحقل ومثلهــا لصالح شــركة اتحاد 
المقاولين«سي.سي.سي« الخاصة، والنسبة المتبقية 

)45 في المئة( ستكون لمطوّر الحقل.
وأضاف مصطفــى »بدعم من منتدى غاز شــرق 
المتوســط المؤســس حديثا، أصبحت فرصتنا أكبر 

لاستغلال الحقل«.
يذكر أن الســلطة الفلســطينية عضو في منتدى 
شرق المتوسط المؤسس قبل نحو عامين، إلى جانب 
كل من إســرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن 

وقبرص.
ويشــار إلى أن حقل »غزة ماريــن« هو أول حقل 
مكتشــف للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، 
تبعته اكتشــافات إســرائيلية ومصرية ويونانية، 
غيرت خارطــة توزيع الطاقة فــي المنطقة، ورفعت 
ســخونة الصراعات بــين عديد الــدول المطلة على 

المتوسط.
مــا يــزال الحقــل غيــر مســتغل مــن جانب 
ورفضها  إســرائيل  تعنــت  ومــع  الفلســطينيين. 
تطويره، تخارجت »بريتش غاز« من الحقل، لتقوم 
شــركة »رويال داتش شــل« البريطانية الهولندية 
بشــراء حصتها، قبل أن تتخارج هــي الأخرى في 

مارس/آذار 2018.
في المقابل، لعل ما سرّع الخطوة المصرية لتوقيع 
اتفاقيــة تطوير الحقــل الفلســطيني الوحيد، هو 
النشــاط القطري في غــزة، وحضورهــا بقوة في 

إعلان صدر مؤخرا بحل أزمة الكهرباء في القطاع.
الإعــلان الأخير الصــادر الأســبوع الماضي، تم 
بعد توقيع اتفاق بين قطــر والأمم المتحدة والاتحاد 
والحكومة  إســرائيل،  مــع  بالتنســيق  الأوروبي، 

الفلسطينية.
ويرى متابعون لشــؤون الطاقــة أن القاهرة قد 
تخشــى دخول لاعب قوي لمنطقة شــرق المتوسط، 
ممثلا بقطــر، يتحول إلى شــريك في قطــاع جديد 
للفلســطينيين عبر تطوير الحقل القريب من حدود 

مصر وحقول الغاز التابعة لها.
ومع فرضية حصول قطر على عقد تطوير الحقل 
الفلســطيني، فإنها أولا ستنشــط في منطقة غنية 
بالغاز، وثانيا ســتعمل بإمكانات تقنية متطورة قد 

تفتح لها اكتشافات أخرى من الغاز.
وطالما أعلنت مصــر عن مســاعيها للتحول إلى 
مركز إقليمي للطاقة، عبر اكتشــافاتها في المتوسط، 
وتوقيع عقود اســتيراد الغاز الإســرائيلي لإعادة 

تصديره مُسالًا نحو أوروبا.

خط أنابيب غاز إسرائيلي إلى غزة... لفتة إنسانية أم مناورة 
للالتفاف على تطوير حقل مارين البحري المقابل لساحلها؟

»مكتب أبوظبي للاستثمار« يوقع اتفاقيات جديدة 
للتعاون مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية

 الإمارات تنشئ مكتباً تنفيذياً لمواجهة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب

■ أبوظبــي - د ب أ: وقــع »مكتب أبوظبي للاســتثمار« اتفاقيات 
تعــاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإســرائيلية، بهدف 
تعزيز وتســريع التعــاون بين شــركات القطاع الخــاص في مجال 

الاستثمار والابتكار.
ووفق وكالة أنباء الامارات »وام » أمــس الأربعاء، تمثل اتفاقيات 
التعاون التي وقعها المكتب مع كل من »اســتثمر في إسرائيل« و«هيئة 
الابتكار الإسرائيلية« جزءاً من المبادرات الإستراتيجية التي اعتمدها 
»مكتب أبوظبي للاســتثمار« لفتــح آفاق الفرص الاســتثمارية أمام 

القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل.
وتعد »اســتثمر في إســرائيل« المؤسسة المســؤولة عن الترويج 
للاستثمار في إسرائيل، والتي تأسست تحت إشراف وزارة الاقتصاد 
والصناعة الإســرائيلية، في حين تعتبر »هيئة الابتكار الإسرائيلية« 
من الهيئات المســتقلة التي تعمل على الترويــج للابتكار ودعم النمو 

الاقتصادي في إسرائيل.
 وكجزء من هذه الاتفاقيات، ســيعمل »مكتب أبوظبي للاستثمار« 
مع الهيئتين لتعزيز فرص التعاون لدعم شــركات القطاع الخاص في 

البلدين.
وقال محمد علي الشــرفا، رئيــس دائرة التنميــة الاقتصادية في 
أبوظبي، أن أبوظبي وإســرائيل تعتبران من الــرواد في المنطقة في 
مجــالات التكنولوجيا والأبحــاث والتطوير، وهنــاك فرص كبيرة 
للتعــاون عبر مختلف القطاعات التي تركز علــى الابتكار بما في ذلك 

التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم.
وأشــار إلى اتفاقيات التعاون هذه  تمثل إنجازات هامة في مسيرة 
العمل لتعزيز التعاون بين السوقين لإيجاد حلول تعود بالفائدة على 

المنطقة بشكل أوسع.
بدوره، قال عمير بيرتس وزير الاقتصاد والصناعة في إســرائيل 
أن هذه الجهود المشتركة ســتعزز من التعاون الاقتصادي بين كل من 

إسرائيل والإمارات وسترتقي بمستوى التعاون بين البلدين.
وتأتي اتفاقيات التعاون الجديدة اســتكمالًا لسلسلة من المبادرات 
التي أرســاها كل من »مكتــب أبوظبي للاســتثمار« و«اســتثمر في 
إســرائيل«  بما في ذلــك لقاءات التعريف الرســمية بين الشــركات 
وسلســلة من الندوات الافتراضية التعريفية حول مشهد الأعمال في 

السوقين .
 كما يعمــل كل من »مكتب أبوظبــي للاســتثمار« و«هيئة الابتكار 
الإســرائيلية« فــي مراحــل متقدمة من برنامج مشــترك لتشــجيع 
الشركات الإســرائيلية الناشئة على تطوير المشــاريع الابتكارية في 
إمــارة أبوظبي، بهدف إثبات قابلية تطبيق عــدد كبير من الابتكارات 

التكنولوجية ضمن عدة قطاعات حيوية.
وقال آمــي أبيلباوم، كبير العلماء فــي وزارة الاقتصاد والصناعة 
ورئيس هيئة الابتكار الإســرائيلية، أن الاتفاقيــة بين »هيئة الابتكار 
الإســرائيلية« و«مكتــب أبوظبي للاســتثمار« تمثل فرصــة فريدة 
للاســتفادة من الاقتصاد الحيوي الذي تتمتع بهــا الإمارات، وثقافة 
الابتكار الشاملة التي تمتاز بها إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية  
ستسهم في تطوير الشراكات بين الشــركات الإماراتية والإسرائيلية 
في جميــع مراحــل النمو، كما ســتدفع المؤسســات والمســتثمرين 
والشــركات الناشــئة ورجال الأعمال الطموحين لتطوير الابتكارات 
التكنولوجية المتقدمة فــي قطاعات رائدة مثل القطاع الزراعي وقطاع 

الرعاية الصحية .

■ أبوظبــي - د ب أ: قرر مجلس الوزراء  الإماراتي، برئاســة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، 
إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
للإشــراف علــى تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنية لمواجهة غســل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب، وخطة العمل الوطنيــة، الهادفة إلى 

تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
وذكــرت وكالــة أنبــاء الامــارات أمــس الأربعــاء أن مجلس 
الــوزراء  اتخذ قــرارا بالموافقة على تعيين حامــد الزعابي مديراً 
عاماً للمكتب التنفيذي، والذي ســيرتبط مباشرة باللجنة العليا 
للإشــراف على الغســتراتيجية الوطنية لمواجهة غســل الأموال 
وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدولي .
وقال الزعابي أن الإمارات »تأخذ دورها الرئيسي في حماية 
سلامة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية والمهنية«  مشيرا إلى 

إلتزم  بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وأشــار إلى أن المكتب التنفيذي  ســيعمل علــى تعزيز اتخاذ 
هــذه الإجــراءات للتصــدي لجرائــم غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهاب، وتمكين المؤسســات المعنية من إنفــاذ هذه الإجراءات 
بشــكل فاعل. وأضاف أن المكتب يشكل انعكاساً للالتزام رفيع 
المســتوى بإنشاء وتشــغيل نظام متطور للامتثال، واتاذ جميع 
التدابير التي تســهم في الحد من الجرائــم المالية من قبل جميع 

الجهات المعنية في دولة الإمارات .
ووفــق الوكالــة ، ســيعمل المكتــب التنفيــذي بصفتــه هيئة 
التنســيق الوطنيــة الرئيســية لجهــود مكافحة غســل الأموال 
وتمويــل الإرهــاب داخل دولــة الإمــارات، حيث يمتلــك المكتب 
تفويضــا واســع النطاق لمســاعدة جميــع الجهــات المعنية على 
تعزيــز كفاءتهــا وفعاليتهــا فــي تنفيــذ خطــة العمــل الوطنية 
وتحقيــق مســتهدفاتها، مــن خلال تمكــين الدولــة والتحضير 
بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

مشاريع طاقة متجددة لصندوق الاستثمار
الفلسطيني تنتج 50 ميغاوات من الكهرباء

■ بيــت عور التحتا )الضفة الغربيــة( - رويترز: قال محمد مصطفى، 
رئيس »صندوق الاستثمار الفلسطيني« أمس الأربعاء أن مشاريع الطاقة 

الشمسية التابعة للصندوق تنتج حاليا 50 ميغاوات من الكهرباء.
وأضاف خلال افتتاحــه محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية 
على ســطح مدرســة في قرية بيت عور التحتا في الضفــة الغربية »أمس 
وصلنا إلى 50 ميغاوات من 200 ميغاوات ضمن برنامج نور فلسطين الذي 

صممناه« لتوليد الطاقة من مصادر متنوعة.
وأضاف أن هذه المصادر تتمثل في »محطات توليد كهرباء في النويعمة 
)أريحا( وفي جنين وفي طوباس«  مشيراً إلى أن برنامج استخدام الطاقة 

المتجددة لإنتاج الكهرباء يسير بشكل جيد.
ويتعــاون الصنــدوق، الذي يعتبــر الذراع الاســتثمارية للســلطة 
الفلســطينية ولديه أصول تُقدر بحوالي مليار دولار، في مشاريع الطاقة 

المتجددة مع عدد من المؤسسات الدولية.
وقــال الصندوق في بيان أنه نجح »في اســتقطاب مؤسســات دولية 
لتمويل هــذا البرنامج، مثــل »بنك الاســتثمار الأوروبي« الذي ســاهم 
بالتمويل بقيمــة تصل إلى 18 مليــون دولار، وفي بدايــة العام 2020 تم 

الحصول على تمويل آخر من »مؤسســة التمويل الدولية« بمبلغ يصل إلى 
17 مليون دولار، ومنحة بمبلغ مليوني دولار من البنك الدولي.  وأضاف أن 

حجم الاستثمار في مشروع الطاقة المتجددة يبلغ 200 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيانه »يهدف المشــروع إلى إنتاج 200 ميغاوات من 
الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدار ثماني سنوات وهو ما يعادل 17 في 
المئة من احتياجات الطاقة في فلسطين«. ويبلغ حجم الاستثمار في برنامج 
الطاقة المتجددة عبر تركيب ألواح شمسية على أسطح المدارس حوالي 35 
مليون دولار. ويســتورد الفلسطينيون في الضفة الغربية معظم الكهرباء 
من إســرائيل، فيما توجد محطة واحدة لإنتاج الكهرباء في قطاع غزة ولا 

تلبي احتياجات القطاع.
وقال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية »أي كيلو وات 
يُنتج محليا هو مكســب لفلسطين ويحقق هدفاً إستراتيجياً بالاعتماد أكثر 
على مصادر الطاقة الفلسطينية«. وأضاف خلال مشاركته بافتتاح مشروع 
محطة الطاقة الشمســية في بيت عور التحتــا أن »إنتاج الطاقة من خلال 
مصادر نظيفة خاصة الطاقة الشمســية يحقق أيضــاً هدف تنوع مصادر 

الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد«.

هبوط فائض الميزان التجاري السعودي 60% العام الماضي

تراجع كبير لواردات السعودية من تركيا بعد مقاطعة غير رسمية

قطر: 4.1 مليار دولار صادرات القطاع الخاص العام الماضي

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الأربعاء أن قيمة واردات 
السعودية من تركيا انخفضت في ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوى في 
عام على الأقل بســبب مقاطعة غير رسمية من رجال الأعمال وتجار التجزئة 

في المملكة للمنتجات التركية.
وامتد التوتر السياسي إلى التجارة بين القوتين الإقليميتين العام الماضي 
بعدما أعلنت أكبر سلاسل متاجر السوبر ماركت في السعودية دعمها لمقاطعة 
الواردات التركية التــي اقترحها قادة أعمال وأصحــاب التأثير على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
والبلــدان على خلاف منذ الانتفاضات التي شــهدها العالــم العربي في 
عام 2011، إذ اتهمت الرياض أنقرة بدعم الجماعات السياســية الإسلامية. 
وتصاعد التوتر في 2018 بسبب اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
وتقطيع جثته بمنشار في القنصلية السعودية في إسطنبول، التي استدرج 

إليها بنية قتله. 
وبلغــت الواردات من تركيــا 50.6 مليون ريــال )13.5 مليون دولار( في 
ديســمبر/كانون الأول، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر/تشرين 

الثاني، ومن 1.06 مليار ريال في ديســمبر كانون الأول 2019 وفقا لـ«الهيئة 
العامة للإحصاء« الســعودية. وقيمة ديســمبر/كانون الأول هي الأدنى في 
عام على الأقل. وأظهرت البيانات أن تركيا تراجعت في ديسمبر/كانون الأول 
2019 من المرتبة الحادية عشــرة من حيث الواردات إلى السعودية، لتحتل 
المرتبة الثامنة والخمســين في ديســمبر/كانون الأول 2020. واشتد تراجع 

قيمة الواردات التركية منذ سبتمبر/أيلول.
رين الأتراك أن السعودية علقت رسميا استيراد اللحوم  وقال اتحاد المصدِّ

والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في نوفمبر/تشرين الأول.
لكن الحكومة السعودية تقول إنها لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

و في ديسمبر/كانون الأول تراجعت القيمة الإجمالية لواردات السعودية 
من مختلــف البلدان 12 فــي المئة، مقارنة مع مســتواها قبل عام، بســبب 
انخفاض واردات المركبات ومعدات النقــل المرتبطة بها بنحو الربع وهبوط 

واردات المنتجات الكيماوية وما يتصل بها قرابة الُخمس.
واحتلت الصــين المرتبة الأولى في ديســمبر/كانون الأول بواردات  منها 

قيمتها نحو تسعة مليارات ريال، تليها الولايات المتحدة والإمارات.

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات »غرفة 
قطر« أمــس الأربعــاء  تراجع صــادرات القطاع 
الخــاص 30 في المئة خلال 2020، إلــى 14.9 مليار 
ريال )4.1 مليار دولار( متأثرة بتداعيات فيروس 

كورونا.
كانت صادرات عام 2019 بلغت 21.6 مليار ريال 

)5.95 مليار دولار(.
وأفاد بيان الغرفة أن صادرات القطاع الخاص 
القطري ارتفعت بنســبة 13.4 في المئة على أساس 
شهري خلال ديســمبر/كانون الأول الماضي، إلى 
1.33 مليار ريــال )366 مليــون دولار( عند أعلى 

مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.
وجاء هذا التحســن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة 
في الصادرات نحو مجلس التعاون الخليجي التي 

حققت زيــادة كبيرة بلغت 286.2 فــي المئة خلال 
الشهر الأخير من العام الماضي.

وزادت صادرات القطــاع الخاص القطري إلى 
دول الخليج لنحو 382 مليون ريال )105.2 ملايين 
دولار( في ديســمبر 2020، مقابل 99 مليون ريال 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  دولار(  مليون   27.3(

السابق له.
يأتي تحســن صادرات قطر إلى دول الخليج، 
وسط بوادر للمصالحة ظهرت في ديسمبر الماضي، 
كللت باتفــاق »العــلا« لإنهاء المقاطعــة العربية 

للدوحة في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.
وشــهدت المنطقــة الخليجية أزمة حــادة منذ 
يونيو/حزيــران 2017، بعدمــا فرضــت كل مــن 
حصارا  ومصر  والبحرين  والإمارات  الســعودية 

بريــا وجويــا وبحريا علــى قطر، بزعــم دعمها 
للإرهــاب، وهو مــا نفتــه الدوحــة، واعتبرته 

»محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل«.
وســجل ميزان قطر التجاري تراجعا بنســبة 
41.3 في المئة خــلال 2020، إلــى 93.4 مليار ريال 

)25.8 مليار دولار(.
وبلغت صادرات قطر العام الماضي نحو 187.47 
مليار ريــال )51.8 مليار دولار( بتراجع ســنوي 
29.4 في المئة، فيما سجلت الواردات 94 مليار ريال 

)25.9 مليار دولار( بانخفاض 11.5 في المئة.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز 
الُمســال، وتواجه منافســة صعبة على  الطبيعي 
الحصة الســوقية حول العالم مع زيادة صادرات 

دين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة. مورِّ

■ الرياض - وكالات الأنباء: هبط فائض ميزان تجارة الســعودية 
الخارجية )النفطية وغير النفطية( بنســبة 59.9 في المئة على أســاس 
ســنوي خلال 2020، بفعل تحديــات جائحة كورونا وهبوط أســعار 

النفط.
واســتناداً إلى بيانــات صدرت أمــس الأربعاء عن »الهيئــة العامة 

للإحصاء« في السعودية بلغ فائض الميزان التجاري 44 مليار دولار.
كان فائــض الميــزان التجاري للســعودية قد بلغ خــلال 2019 نحو 

109.6 مليارات دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات الســلعية )نفطية وغير نفطية( بنسبة 
33 في المئة، إلى 175.3 مليار دولار، كما هبطت الواردات 13.7 في المئة، 

إلى 131.4 مليار دولار.
النفطيــة  الصــادرات  قيمــة  هبطــت  الصــادرات،  إجمالــي  ومــن 
للســعودية، أكبــر مُصدر للنفط فــي العالم، خــلال الفتــرة المذكورة، 

بنسبة 39.6 في المئة ، إلى 121.6 مليار دولار.
وتضررت أســعار النفط بشــكل كبير خــلال العــام الحالي نتيجة 
لتداعيات تفشــي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي 

يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وكان الفائض التجاري السلعي )النفطي وغير النفطي( للسعودية 
قد هبط بنســبة 25.7 في المئة خلال عــام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، 

مقابل 157.8 مليار في 2018.
من جهة ثانية كشفت بيانات رسمية أمس أن قيمة صادرات النفط 
الســعودية انخفضت في ديســمبر/كانون الأول نحو 30 في المئة إلى 
19.5 مليــار ريال )5.2 مليار دولار( مقارنة مع الشــهر المقابل من العام 

السابق.
وانخفضــت حصة النفط من إجمالي الصــادرات إلى 71.6 في المئة 

في ديسمبر/كانون الأول من 76.7 في المئة قبل عام.

صورة جوية لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة
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الصين: انتشال 800 مليون مواطن من الفقر منذ إطلاق الإصلاحات الاقتصادية أواخر السبعينيات
■ بكين/باوجينــغ - أ ف ب: تقــول الصين أنها 
انتشــلت 800 مليون شــخص من الفقر منذ إطلاق 
إصلاحاتهــا الاقتصادية في أواخر الســبعينيات. 
وهكــذا تراجع معدل الفقــر الُمطّلق مــن 88.3% من 

السكان في 1981 إلى 0.3% فقط في 2018.
وتقــول الســلطات الصينيــة أنه منــذ وصول 
الرئيس شــي جينبينغ إلى الســلطة عام 2012 تم 
انتشال مئة مليون شخص من ســكان الأرياف من 

حالة الفقر الُمدّقع. 
ويحدد خط الفقر المطلــق بأنه دخل يقل عن 2.3 
دولار يومياً للفرد، أي أعلــى بقليل من الحد الأدنى 
المحدد من قبــل البنك الدولــي )1.9 دولار( للبلدان 
منخفضــة الدخل، لكنه دون الحــد الذي يوصي به 
البنك الدولي للبلدان متوســطة الدخل مثل الصين 
والبالــغ 5.5 دولار. وإذا تم اتباع هذا المعيار، فإن ما 
يقرب من ربع سكان الصين يعيشون في الفقر حسب 

رايزر، مدير البنك الدولي في الصين.
لكن هــذا التحديد لا يســتند فقط إلــى الدخل. 
ففي جميع أنحاء البلاد، قام مســؤولون حكوميون 
بزيــارة المنازل لتقييم الوضع الاجتماعي للســكان 
حســب معايير مختلفــة: الوضــع الصحي، وضع 
المسكن، التغطية الصحية، وتعليم الأطفال وغيرها. 
وتم شــطب عائلات تملك سيارة أو جراراً من لائحة 

الأسر الفقيرة.
وعملياً بــات كل الأطفــال الآن يكملون تعليمهم 
الإلزامــي )15 عامــاً( دون ان يضطــروا إلى العمل 

لمساعدة أهلهم.
كما تراجع معدل وفيات الرضع في العشرين عاماً 
الماضية حســب بيانات منظمة الأمم المتحة لرعاية 
الأطفال »يونيســيف«  فــي حين أن معــدل اقتناء 
سيارة ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 20% من السكان.
وقال مارتن رايــزر مدير البنك الدولي في الصين 
»بالنســبة للغالبية العظمى من الصينيين، تحسن 

مستوى الحياة بشكل كبير في غضون جيل كامل«.
ولكن نتقدين يقولــون أن الإحصاءات الصينية 
غالباً ما تكون موضع تســاؤل وأنها تكشــف جانباً 

واحدا فقط من الواقع. 
تقول تيــري ســيكولار، الخبيــرة الاقتصادية 
المتخصصة بشــؤون الصين في جامعة ويســترن 
أونتاريو فــي كندا، أن الأمــوال المخصصة لمكافحة 
الفقر »على الرغم من كونهــا كبيرة من حيث القيمة 
المطلقة، فإنها لا تشكل سوى جزء صغير من عائدات 

الدولة«.
الاقتصادي  النمو  إن  الصينيون  القادة  ويعترف 
الهائل الــذي أدى إلى تغيير البلاد منــذ 40 عاما لا 

يكفي لإخراج الجميع من الفقر.

على  المنفتحة  الســاحلية  المناطــق  كانــت  فإذا 
التجارة الدولية قد دخلت سريعاً طور الحداثة، فان 
الأريــاف في الداخل فاتها في معظــم الأحيان قطار 

النمو.
كما أنــه اذا كان النمــو الاقتصــادي الهائل في 
الصين ســاهم إلى حد كبيــر في خفــض الفقر في 
العقــود الماضية، فــان تباطؤه في المقابل ســيرغم 
الســلطات على التفكيــر في حلول لدعم مســتوى 

معيشة الاشخاص المتأثرين بذلك.
ففي العديد من المناطــق، تجد المجتمعات المحلية 
التي قدمت مســاهمة كبيرة في مكافحة الفقر نفسها 
فــي مواجهة موارد مالية محــدودة وديون فادحة، 
بعد أن اســتثمرت في بعض الأحيان في مشــاريع 

بنية تحتية ضخمة.
وقــال رايزر »في المســتقبل ، قــد يعني الحد من 
الضعف الاقتصــادي )للأكثر فقراً( زيــادة التركيز 
على التدريب ومســاعدة الناس علــى الانتقال إلى 

وظائف أكثر إنتاجية في المدن«.
كيف تم ذلك؟

يعرض ليو تشــينغيو )66 عاماً( المزارع من قرية 
ينفينــغ في إقليــم هونان )وســط( التي أصبحت 
ترتبــط الآن ببقية أنحاء الصين مــن خلال »طريق 
الحد من الفقــر«  بالتفصيل كيف انتشــلت الدولة 

المزارع وعائلته من الفقر.
ففي هذه القرية التي تبعد عن أي مدينة ساعتين 

في رحلة بالسيارة 
تبدو منازل الفلاحين الصغيرة في تناقض صارخ 
مع ناطحات السحاب الشاهقة في شنغهاي أو بكين.
ويقول ليو تشــينغيو أن المســاعدة التي قدمتها 
الســلطات مثــل دعــم المزارعين  لشــراء الحبوب 
ومساعدته لاســتبدال أشــجار البرتقال التي كان 
يزرعها لكنها لم تكن تدرّ كثيراً من المال، أســهمت في 

انتشاله وعائلته من براثن الفقر المدقع

التفاوت الاقتصادي

وقد دخلــت عائلة هــذا المزارع رســميا في فئة 
»الفقر« عام 2014 ، عندما تم وضع سياسة المساعدة 
المحددة الهدف وحين توجه موظفون رســميون إلى 

كل منزل لتقييم أوضاع الأسر.
فــي الوقــت نفســه، تم تنفيذ أعمــال كبرى في 
الأرياف من شــمال البلاد إلى جنوبها. وبالتالي تم 
شــق طريق يمر عبر تلال هونــان الخضراء ويتيح 
لليو تشــينغيو نقل برتقاله إلى أسواق المنطقة في 

فترة تقل بمعدل نصف الوقت مقارنة مع السابق.
وفي عــام 2018، باتت عائلة ليو رســميا تعيش 

فوق مستوى الفقر المحدد عند 2.3 دولارا في اليوم، 
في بلد بلغ فيه متوسط الدخل اليومي6.8 دولار في 

2019 في الأرياف. 
لكن عائلة ليو المؤلفة من خمســة أفــراد لا تزال 
بعيدة عن الأمان الاقتصادي، كما يتبين من عشرات 
الصناديق المليئة بالبرتقال غير المباع المتكدسة أمام 

منزله.
وأصرت السلطات المحلية على استبدال الأشجار 
القديمة في بســتانه وتحويل جزء مــن المنطقة إلى 
نباتات الشــاي، وهو إنتاج أكثــر ربحية. لكن هذه 
المزروعات لا تزال بعيدة عــن تحقيق ربحية كاملة 

ورقم الأعمال لاستغلالها تراجع.
وقال المزارع »قبل قطع الأشــجار كنا نكســب ما 
بين 20 ألف و30 ألف يــوان )2600 إلى 3800 يورو( 
ســنويا« لكــن عائداته باتــت الآن بضعة آلاف من 

اليوان فقط. 
ومع اقتــراب الموعــد النهائي لاحتفــال الحزب 
الشــيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيســه في 
2021العام الحالي، كثف النظــام مبادراته لتحديد 
الأســر المحتاجة وتوزيع الإعانات وإنجاز المشاريع 

الرئيسية.
وعلى المحك، شــرعية دولة تأسست على أساس 
القياسي  الرقم  تحمل  ولكنها  الاشــتراكية  المساواة 
العالمي لعدد المليارديرات وثرواتهم المقدرة بالدولار.
لم يكن التفاوت الاجتماعي يثير جدلًا في العقود 
الأولى من وجود الصين الشــيوعية حين كان جميع 
السكان يعيشون في شــكل من أشكال الفاقة ضمن 

نظام جماعي.
ظهور  شــهدت  الاقتصادية  الإصلاحــات  لكــن 
ثروات كبرى. واعتبر الزعيم آنذاك دنغ شياو بينغ 

في 1984 أنه »مــن الطبيعي« أن يصبح البعض أكثر 
ثراء من الآخرين.

ولتصحيح الوضع سعت الســلطات إلى تطوير 
التحضر بالقــوة في المناطق الريفيــة، ونقل إقامة 
قرويين إلى أبراج سكنية حيث لديهم كهرباء ومياه 
جارية لكنهــم فقــدوا اتجاهاتهــم وأحيانا مصدر 

رزقهم.
وفي هونان مســقط رأس مؤســس النظام ماو 
تســي تونغ، أدى نقص الأموال إلى إبطاء تشــييد 
الطريق البالغ طولــه 63 كلم المؤدي إلى قرية عائلة 
ليو. لم تكتمل أعمال إنشــاء الطريق إلا بعد عرض 
تقرير على التلفزيون الوطني تســبب بضغط على 

السلطات المحلية.
تقول شــيانغ شــيولي، وهي مزارعــة تبلغ من 
العمــر 53 عاماً، أن حجم مبيعاتهــا تضاعف منذ أن 

أصبح النقل أسهل وأنه أصبح بإمكانها بيع البرتقال 
بســهولة أكبر فــي المدينة. وتضيف »بــات بإمكان 

أولادنا أن يرتادوا مدارس أفضل الآن«.
ولمســاعدة أهاليهــم، كان يتم حرمــان عدد من 
الأطفال وخصوصا البنــات تقليديا من التعليم في 
الصــين للعمل فــي الأرض، لكن كل هــذا أصبح من 

الماضي.
كما أن كثيرين من الشــباب الصغــار تركوا في 
القرية لرعاية أجدادهم بعدمــا غادر أهاليهم للعمل 
فــي المدينة في هذا البلد الذي يوجد فيه حوالي 290 

مليون عامل مهاجر داخلياً.
وفي إقليم هونان، تؤكد الأرقام الرسمية أن دخل 
الفرد في الأســر الفقيرة تضاعــف خمس مرات في 
خمس سنوات ليصل إلى 12200 يوان )1500 يورو(.

فعلى ســبيل المثال يســتعد مي جياشــي وهو 
مزارع برتقال يبلغ من العمر 71 عاما تعتني زوجته 
بأحفــاده في قرية أخرى للانتقــال إلى منزل جديد 

أكبر اشتراه بنفسه بمساعدة أولاده.
ويقول »تمكنت من كســب 30 ألف إلــى 40 ألف 
يوان« )3800 إلــى 5100 يورو( في الســنة مضيفاً 

»الأمور على ما يرام الآن«.

عودة إلى الوراء؟

لكن يبقى السؤال هو معرفة ما اذا كان استئصال 
الفقر مُســتداماً. فمع الارتفاع العام في مســتويات 
المعيشــة، يرتفع خط الفقر أيضاً. وقد يجد ســكان 
مدن حســابياً أنفسهم تحته، كما يحذر مارتن رايزر 

مدير البنك الدولي في الصين.
وفيما أثــر وباء كوفيــد-19 بشــدة على دخل 
الفئــات الأكثر فقراً، تقر بكين بــان هناك مخاطر في 
العودة إلى الــوراء، لكن دون الحديــث عن تهديد 

ببطالة او أمراض.
وقال مســؤول جهاز مكافحة الفقر او تشنغبينغ 
أن المستفيدين من الإعانات لم يتبق لديهم إمكانات 
لزيــادة دخلهــم أكثر فــي ديســمبر/كانون الأول 
الماضي. وأضاف »حين تعلق سياسة مكافحة الفقر، 

سيواجهون مخاطر التراجع مجدداً«.
في سنة 2020 وحدها خصصت الحكومة المركزية 
146 مليار يوان )18.7 مليار يــورو( لمكافحة الفقر. 
لكن هذا الرقم ليس ســوى جزء من مبالغ إجمالية 

رصدتها المناطق والأقاليم.
المجموعات  اضطرت  الاستثمارات  هذه  ولتمويل 
المحلية إلى الاســتدانة وباتت الفاتورة عالية: 800 
مليــار يورو على الأقل لتســديدها على مدى خمس 

سنوات.

زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية تحدُّ من ارتفاع أسعار النفط 

المغرب: صناعة أجزاء الطائرات تلمح ضوءا في نهاية النفق
■ الربــاط - رويترز: قال كريم الشــيخ، رئيس تجمــع مهنيي الطيران 
والفضــاء فــي المغرب، أن قطــاع الطيران فــي البلاد، الذي شــهد تراجعاً 
للصادرات بمقــدار الثلث تقريبا بفعل جائحة كوفيد-19، بدأ في التعافي 
عــن مجــالات أخــرى عاليــة التقنية تخــص المحركات  مــع دخــول الُمصنِّ

والمعدات الطبية.
وأضاف الشــيخ »كنا أمتن من غيرنا ومؤشــرات التعافي بدأت تلوح«  
مشــيرا إلى أن القطاع فقد عشــرة فــي المئة فقط من وظائفــه البالغة نحو 
17 ألف وظيفة. وتابع أن شــركة »لو بيستون« الفرنسية افتتحت مصنعا 
بتكلفة ســتة ملاين دولار في المغرب لتصنيع أجــزاء محركات الطائرات 

في مؤشر على عودة الزخم.
دي قطــاع الطيران على الاســتثمار  وشــجعت الحكومــة المغربية مُــورِّ
فــي البلاد خــلال الســنوات القليلة الماضيــة، على أمل محــاكاة نجاحها 
في صناعة الســيارات، فأقامت مراكز لتســريع سلاســل الإمداد وتبادل 

الخبرات.
لكــن الصادرات انخفضت ما يقارب الثلث إلــى 1.3 مليار دولار من 1.9 
مليار في 2019، حســب الأرقام الرســمية، بســبب تراجــع حركة الطيران 
الــذي أدى لخفــض الطلب على الطائــرات المدنية وأثر فــي الطلبيات على 

طول سلاسل الإمداد.
كما أن صناعة الســيارات، التي تربعت على عــرش الصادرات المغربية 
على مدى الســنوات الثلاث الماضية، شــهدت تراجعاً للصادرات إلى 8.1 

مليار دولار في 2020 من تسعة مليارات دولار في العام السابق.
وقال الشــيخ أن الشــركات الأقل تأثــراً بالجائحة في قطــاع الطيران 
هي تلك التي وســعت نشاطها ليشــمل الإنتاج لصالح قطاعات أخرى في 

مجالات مثل المعدات الطبية.
وقال بدر جعفر، مدير شركة الدراسات والإنجازات الميكانيكية الدقيقة 
في الدار البيضاء، والموردة للمكونات إلى »ســافران« الفرنســية لصناعة 
محــركات الطائرات، إن الشــركة نالت حديثا موافقة الســلطات الصحية 
لتصنيــع الأجهزة الطبية بعــد إنتاج أجهزة تنفس صناعــي وآلات لصنع 
الكمامات. وتابع »الشــركة ســتعمل فــي كل من الطيــران المدني والقطاع 

الطبــي«. تأمــل الشــركة التابعة لمجموعــة »لو بيســتون« الفرنســية في 
تعويــض فاقد في الإيرادات تكبدته العام الماضي بلغ 60 في المئة نجم عن 
تباطــؤ الطلبيات في قطاع الطيران، مما أجبرها على تســريح نحو 15 في 

المئة من العاملن.
وأطلق تجمع مهنيي الطيران والفضاء في الآونة الأخيرة خطة تســمى 
)الصناعــة 4.0( لتعزيز التنافســية فــي قطاع الطيــران المغربي من خلال 

تشجيع الصناعات عالية التقنية والرقمنة واستخدام الطاقة النظيفة.
وقال الشــيخ إن الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون شــرط أساسي 
لن المغاربة  للبقاء على خريطة صناعة الطيران العالمية. وأضاف أن الُمشــغِّ
يــرون فرصــاً فيما أعلنته شــركة »إيرباص« عن اعتزامهــا صنع طائرة لا 

تصدر أي انبعاثات كربون بحلول العام 2035.
وقال »التحدي الذي نواجهه الآن هو المضي قُدماً في المساعي المغربية، 

باغتنام الأزمة كي ينهض المغرب«.

سلطنة عُمان تصدر أول شحنة مواد غذائية إلى السعودية بنظام النقل البري الدولي »التير«

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الأربعاء في ظل 
اســتمرار حــالات انقطاع الكهربــاء في الولايــات المتحدة وضعف 
الدولار، لكن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع 

الماضي حدت من المكاسب.
وصعدت أســعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 52 
ســنتاً أو ما يعــادل 0.8 في المئــة إلــى 65.89 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1109 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى 

خلال الجلسة عند 64.80 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 37 ســنتاً أو مــا يعــادل 0.6 في المئــة إلــى 62.04 دولار 
للبرميل، بعد تداولها عند مســتوى متدنــي وصل إلى 60.97 دولار 

في وقت سابق أمس الأربعاء.

وذكــر معهد البترول الأمريكي أمــس الأول أن مخزونات الخام 
زادت مليــون برميل فــي الأســبوع المنتهي في 19 فبراير/شــباط، 
مقارنــة مــع تقديــرات بانخفــاض 5.2 مليون برميل في اســتطلاع 
أجرته رويترز. لكن البيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع لنواتج 

التقطير بواقع 4.5 مليون برميل.
 وقال المحلل لدى »ســتون إكس«  كيفن ســولومون »شهدنا هذا 
الصبــاح تأرجح النفــط ما بن الأرباح والخســائر، لكنــه تعزز في 
الآونــة الأخيرة بســبب ضعف الــدولار الأمريكــي«. وجرى تداول 
مؤشــر الــدولار أمــام ســلة من ســت عملات رئيســية قــرب أدنى 

مستوى في ستة أسابيع أمس الأربعاء.
وقــال وانغ تاو، المحلل الفني لدى رويتــرز، أن برنت ربما يرتفع 
إلى نطــاق بــن 66.45-66.97 دولار للبرميل مجدداً، مثلما يشــير 

نمط موجته وتحليلات للتوقعات.
ويعتبر تراجع الأسعار بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع 
خامي برنت وغرب تكســاس الوســيط الأمريكــي بأكثر من 26 في 
المئة لأعلى مســتوى في 13 شــهرا. وقفزت الأســعار بسبب تعطل 
الإمــدادات الأمريكيــة وامتثــال على صعيــد المعروض مــن جانب 
منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط وحلفائهــا في المجموعة المســماة 
»وبك+« بقيــادة خفض أضافي تقوم به الســعودية بمقدار مليون 
برميــل يوميــاً. وقــال فيفيك دهار، المحلــل لــدى »كومنولث بانك« 
الأســترالي »السؤال الأساســي هو ما مدى سرعة تعافي إمدادات 
النفط الأمريكية...يبدو أن الإمدادات ســتتعافى بوتيرة أســرع من 
المصافي، وســيتجاوز العرض الطلب في الأســابيع القليلة المقبلة. 

سيفرض ذلك ضغطا سلبيا على السوق«.

■ مســقط - د ب أ: أعلنــت ســلطنة  عُمان 
نجاحها  في تصدير أول شحنة من المواد الغذائية 
إلى المملكــة العربية الســعودية بنظــام النقل 
الدولي البري »التير« بتخفيض 30% من الرسوم 
الجمركية واختصار 50% من الوقت مقارنة بنظام 

النقل العادي.
وذكرت وكالــة الأنباء العمانية أمس الأربعاء 
أن ذلــك يأتــي تتويجاً للجهــود التــي تبذلها 
»مجموعة أسياد« التجارية بالتعاون مع الإدارة 
العامــة للجمارك في شــرطة عُمان الســلطانية 
لتســهيل التجــارة عبــر الحدود؛ وســعيا من 
المجموعة لتعزيــز حركة التبــادل التجاري بين 

السلطنة ودول العالم.

وأشــارت إلى أن ذلــك يأتي أيضــاً في إطار 
تكامل منظومة سلاســل التوريد، ودعم تسويق 
الســلطنة كمركز لوجيســتي عالمي يقدم حلولا 

لوجسيتية متكاملة ومزايا تنافسية للعملاء. 
محورياً  دوراً  اللوجيســتي  القطــاع  ويلعب 
في  الأخرى  الاقتصاديــة  القطاعــات  دعــم  في 
السلطنة وتحقيق النمو للاقتصاد الوطني، حيث 
تســعى »أس«ياد عبر تفعيل نظام »التير« لدعم 
واختزال  المجــاورة،  للدول  العمانية  الصادرات 
الصناعات  وتشــجيع  التصدير،  وتكلفــة  وقت 
العمانيــة للاســتفادة مــن النظــام وتصديــر 

منتجاتها عبره مما يزيد تنافسيتها. 
وأصدرت »ســنيار« إحدى قطاعات مجموعة 

أســياد والضامــن المحلي لنظــام »التيــر« في 
الســلطنة أول دفتر لشحن البضائع بنظام النقل 
الفضية  الأيادي  لـ«شركة  »التير«  البري  الدولي 

الحديثة«.
وقــال محمد بن ســالم الغافــري، مدير عام 
الخدمات المشــتركة في »سنيار« أن نظام »التير« 
يعــد خطوة هامة لدعــم الصــادرات  العمانية، 
خاصــة وأنّ النظــام  يرتبط مــع 100 دولة في 
العالم، مما يعكس تكامل المنظومة اللوجيســتية 
فــي الســلطنة، منوّهــا إلــى أن ذلك ســيخدم 
الشــركات فــي الســلطنة لزيادة الصــادرات 

والنشاط الاقتصادي مع الدول المجاورة .  
من جانبه، قال محمد بن سعيد الجابري، مدير 

الخدمات اللوجيســتية والمستودعات في شركة 
»أريج« للزيوت النباتية ومشــتقاتها أن  النظام 
يســهم في توفير وقــت وتكلفة تصدير الســلع 
والبضائع خاصة المواد الغذائية ســريعة التلف 
كونها تمر بشكل سلس عبر المنافذ الحدودية، مما 

ينعكس على أسعار البضائع في السلطنة. 
وأشار إلى أنّ شــركة »أريج« تصدر ما يقارب 
2000 إلــى 3500 طن أســبوعيا بواقــع 50 إلى 
60 شــاحنة تعبــر المنافذ الحدودية أســبوعياً، 
وبالتالي سيســاعد نظــام »التير« في تســريع 
تصدير منتجاتها بشــكل أفضل من نظام الشحن 
العــادي، الــذي يتطلــب التوقف وإجــراءات 

التفتيش الجمركية في المنافذ.

إغلاق معظم بورصات الخليج على تراجع
... وانخفاض 1.5% في مؤشر دبي

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في الخليج على تراجــع أمس الأربعاء، 
وخسر مؤشــر دبي أكثر من 1.5 في المئة، وهي أعلى نسبة خسارة يومية منذ 31 يناير/كانون 

الثاني، لكن البورصة المصرية ارتفعت مخالفة الاتجاه العام.
ففي دبي، تراجع ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 3.5 في المئة، وخســر ســهم »إعمار« 

العقارية القيادي 1.7 في المئة، وكان لهما أكبر أثر على السوق.
وتأرجح المؤشر السعودي بين المكسب والخسارة، لكنه ختم الجلسة منخفضاً 0.4 في المئة.
وهبط سهم »أرامكو الســعودية« 0.4 في المئة رغم ما قاله المحللون في بنك »إتش.إس.بي.

ســي« بأن آفاق شــركة النفط العملاقة للعام 2021 تبدو أكثر إيجابية، مشــيرين إلى تراجع 
صافي الدين وزيادة محتملة لتوزيعات الأرباح.

وأغلق مؤشــر أبوظبي على تراجع 0.7 في المئة بعد تحقيق أرباح على مدى أربع جلســات. 
ونالت أسهم القطاع المالي وقطاع التطوير العقاري من المعنويات.

وهبط المؤشر القطري 0.7 في المئة، متكبداً خســائر للجلسة السادسة على التوالي. ونزل 
سهم »صناعات قطر« 2.3 في المئة.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري قليلًا ليختم الجلسة على ارتفاع 
0.2 في المئة. وحققت أســهم القطاع المالي وأسهم منتجي السلع الاستهلاكية مكاسب، في حين 

تراجعت أسهم تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس: 

في الســعودية تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 9115 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.7 في 
المئة إلى 5629 نقطة، في حين تراجع مؤشر دبي 1.6 في المئة إلى 2507 نقاط.

وانخفض المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 9952 نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.2 في 
المئة إلى 6157 نقطة. وارتفع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1462 نقطة. كما ارتفع المؤشر 

العُماني 0.4 في المئة إلى 3590 نقطة. وفي مصر صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 11435 نقطة.

الليرة التركية تبلغ أدنى
 مستوياتها في 3 أسابيع

■ إســطنبول - رويترز: بلغت الليرة التركية أدنى مســتوياتها مقابــل الدولار في ثلاثة 
أســابيع تقريباً أمس الأربعاء، لتظل تتعرض لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياســات 

وزير المالية السابق.
وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 

نقطة أساس )2%( قائلًا أن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.
وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0748 

بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الأول.
وقال متعاملون إن الليرة تسجل حالياً أداءً أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة، 
بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حين رحل وزير المالية براءت ألبيرق ومحافظ 

البنك المركزي مراد أويسال عن منصبيهما.
وارتفعت الليرة عقب ذلك ما يزيد عن 20 في المئة بفضل توقعات بتشــديد السياسة النقدية 

ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.
وقال متعاملون إن خســائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شــرارتها دفاع الرئيس رجب طيب 

اردوغان عن ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصبه مع انخفاض حاد في العملة. 
كما اُســتنفدت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بشــدة بسبب سياسة البنوك 

الحكومة ببيع 130 مليار دولار من العملة الأمريكية لدعم الليرة.
من جهة ثانيــة خفض البنك المركزي التركي الســيولة المتاحة من الليــرة، وذلك بمطالبة 

البنوك بزيادة نسب الاحتياطيات لديها بنقطتين مئويتين.
كما خفض الحد الأعلى للاحتفاظ بالعملات الأجنبية والغطاء من الذهب إلى 20% و 15% من 

متطلبات احتياطي الليرة على التوالي.
وبهذه التغييرات، من المتوقع أن ترتفــع الاحتياطيات المطلوبة لدى النظام المصرفي بنحو 
25 مليار ليرة )3.5 مليــار دولار( وأن تتراجع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والذهب بنحو 

500 مليون دولار.
على صعيد آخر قال إريك أريسب، محلل وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني المعني بتركيا، 
أن اســتمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا ســيقلص عجز الحساب الجاري 

وخفض التضخم ويؤدي لتعافي احتياطي النقد الأجنبي.
وفي نهاية الأســبوع الماضــي، عدلت »فيتش« النظرة المســتقبلية لتركيا من ســلبية إلى 
مستقرة، وبررت ذلك »بوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكاً ومحافظة تحت قيادة مالية 

ونقدية تركية جديدة«.
وأوضح أن تعديل التصنيف الإئتماني لتركيا من »ســلبي« إلى »مســتقر« يعكس التحول 
إلى سياســات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت 

مخاطر التمويل الخارجي.
وذكر أريســب أن البنك المركزي التركي شدد سياســته النقدية، وعاد إلى استعمال نسبة 
عمليات إعادة الشــراء لأجل أسبوع »ريبو« كأداة أساســية للسياسة النقدية في إطار جهود 

تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وأضاف »جدد البنك المركزي تعهداته بخصوص ســعر الصرف العائم، عقب تدخلات على 
نطاق واســع قام بها خلال 2020 )..( تتجه البلاد إلى اســتقرار وتعــاف في احتياطات النقد 

الأجنبي«.

فتاتان من قرية ينفنغ تلتقطان صور سيلفي بن أشجار البرتقال

»موديز« تخفّض تصنيف تونس 
إلى »بي3« مع نظرة سلبية

■ تونس - الأناضول: خفّضت وكالة »موديز« 
للتصنيــف الإئتماني  تصنيــف الإصدار الطويل 
الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من »بي2« 

إلى »بي3«  وأبقت على توقعاتها السلبية.
وكانت الوكالة قد أكــدت تصنيف تونس عند 
مســتوى »بي2« مع نظرة مســتقبلية سلبية، في 

شهر أكتوبر/تشرين أول 2020.
أمــس الأول،  الصادر  الوكالــة  ووفق بيــان 
فإن »هذا التصنيف يعكــس ضعف الحوكمة في 
مواجهة القيود الاجتماعيــة المتزايدة التي تمنع 
بشــكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل 
المالــي وإصلاحات القطاع العام التي من شــأنها 
أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في 

عبء ديونها في نهاية المطاف«.
وأكــدت أن »هــذا التصنيــف جــاء مدعوماٍ 
بالاســتقرار النســبي للوضــع الخارجي خلال 
الصدمــة الوبائيــة، وهو ما يوفــر بعض الدعم 
لمدفوعات خدمــة الديون الخارجية القادمة، على 

الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل«.
ولفت البيان إلى أن النظرة المستقبلية السلبية 
هي نتيجة مخاطــر الهبوط المتعلقــة بالمزيد من 
التأخير في التفاوض وتنفيــذ برنامج ممول من 
صنــدوق النقد الدولي«.وتابعــت الوكالة »ومن 
شــأن مثل وجاء في البيــان أن »هذه التأخيرات 
تزيد من عدم اليقين بشــأن قــدرة الحكومة على 
تأمــين الوصول المســتمر إلى مصــادر التمويل 
الخارجية الرســمية والحفاظ على الوصول إلى 
أســواق رأس المال الدولية بشروط ميسورة من 
أجل تلبية متطلبات التمويــل المرتفعة على مدى 

السنوات القليلة المقبلة«.

محرك طائرة يجري تركيب بعض أجزائه
في مركز صناعة الطائرات في الدار البيضاء
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اليافع موسيالا يفضّل منتخب ألمانيا على إنكلترا
■ برلــن - أ ف ب: فضّل اليافع جمال موســيالا، 
لاعب وســط بايرن ميونيــخ بطل أوروبــا، تمثيل 
منتخــب ألمانيا بدلا من انكلتــرا، بعدما أصبح أصغر 
لاعب يسجل لفريقه الالماني في دوري أبطال أوروبا.

وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشــرة، سجّل 
موسيالا مع الفريق البافاري خلال فوزه على لاتسيو 
4-1 فــي ذهاب ثمــن نهائي دوري أبطــال أوروبا. 
ووُلد موسيالا في شــتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد 
بريطاني-نيجيري، ويســتحوذ على الجنســيتن 
الالمانية والانكليزية، بعد انتقاله بعمر الســابعة مع 

عائلته إلى لندن. وانضم إلى أكاديمية تشلســي قبل 
الانتقال منذ ســنتن إلى بايرن ميونيخ. واســتهل 
مشواره مع منتخب انكلترا تحت 21 عاما في تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي، لكنــه فضّل حمــل ألوان 
منتخب المانيا. وقال: "في النهاية، فضّلت الاســتماع 
الى مشــاعري وأشعر بأن هذا القرار صحيح %100". 
وتابــع: "لدي قلب لألمانيا وقلب لانكلترا. سيســتمر 
الاثنان بالخفقان". وأردف: "وُلدت في ألمانيا وهناك 
بدأت ممارســة كرة القدم، لكنني نشــأت في انكلترا 
ولــدي العديد مــن الاصدقــاء هناك. فكّــرت كثيرا 

بهذا الامر، لم يكن قرارا ســهلا". وحلّ موسيالا بدلا 
من تومــاس مولر الغائب عن البايــرن بعد اصابته 
بفيروس كوفيد-19. وفيما ســيبلغ الثامنة عشــرة 
فــي 26 الجاري، ســيوقّع لاعب الوســط الهجومي 
مبدئيا لخمس ســنوات مع البايرن. وتشــير تقارير 
الى رغبة المدرب يواكيم لوف باستدعاء موسيالا الى 
التشكيلة المقبلة للمنتخب. وإلى حمله الوان الفئات 
العمرية لانكلترا فــي 22 مباراة بــن 2016 و2021، 
شارك موسيالا ايضا مع منتخب المانيا تحت 16 سنة 

في 2018.

بايرن ميونيخ يكشر عن أنيابه ويقطع مع تشلسي شوطا هائلا نحو ربع النهائي
■ رومــا - أ ف ب: كشــر بايــرن 
وقطع  أنيابه  عن  اللقب  حامل  ميونيخ 
مع تشلســي الإنكليزي شــوطا هائلا 
نحو التأهل الى ربع النهائي، بفوزهما 
خارج ملعبهما على لاتســيو الإيطالي 
4-1 وأتلتيكــو مدريــد 1-صفــر في 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلــى الملعــب الأولمبي فــي روما، 
أثبت البايرن أنه لا يزال الرقم الصعب 
في القارة العجوز رغــم بعض التعثر 
المحلي مؤخــرا إن كان فــي الكأس أو 
الدوري، باكتساحه لاتسيو في مباراة 
حســمها في شــوطها الأول بتسجيله 
ثلاثة أهداف. ودخل حامل اللقب لقاءه 
مع لاتســيو الــذي يلعب فــي الأدوار 
منذ  الأولى  للمرة  للمسابقة  الإقصائية 
مشــاركته الأولى موسم 2000-1999، 
على خلفية تعادل وهزيمة في الدوري 
المحلي أمــام أرمينيــا بيليفيلد )3-3( 
 ،)2-1( فرانكفــورت  وإينتراخــت 
ليضيف هاتن النتيجتن الى تنازله عن 
لقب الكأس بخروجه من الدور الثاني 
على يد فريــق من الدرجة الثانية. لكن 
الــذي وجهه رئيس  التوبيخ  أن  يبدو 
النادي البافاري كارل هاينز رومينيغه 
الــى بعض اللاعبن، لاســيما المعنين 
بالشــق الدفاعي الذي كلف الفريق 31 
هدفا في 22 مباراة خاضها في الدوري 
المحلــي، أعطى ثمــاره فــي العاصمة 
الإيطالية. وفي ظــل الغيابات الكثيرة 
التي شــملت توماس مولر وبنجامان 
وكورنتان  بكورونا  لإصابتهمــا  بافار 
توليســو ودوغلاس كوســتا وسيرج 
غنابري للاصابة، لجــأ مدرب البايرن 
الى الشــاب الإنكليزي- هانزي فليك 
الألمانــي جمال موســيالا الذي يحتفل 
بعد ثلاثة أيام بميلاده الـ18، للعب في 
الوسط وكان موفقا في خياره إذ سجل 
المقابلة،  الثانــي. وفي الجهــة  الهدف 

شــارك الأرجنتيني ماتيو موساتشيو 
أساسيا في دفاع فريق المدرب سيموني 
إينزاغــي في ظل إصابــة لويز فيليبي 
وستيفان رادو، أمام الحارس المخضرم 
الـ177  مباراته  خاض  الذي  رينا  بيبي 
أوروبيــا )فــي المركــز الثالــث خلف 
مباراة   188 صاحــب  كاســياس  إيكر 
خاض  الذي  رونالــدو  وكريســتيانو 
واســتهل  مبــاراة(.   183 الآن  حتــى 
إذ  اللقــاء بأفضــل طريقة،  البايــرن 
وبعدما كان الأكثر خطورة منذ صافرة 
البدايــة نجح فــي افتتاح التســجيل 
مســتغلا خطأ فادحا من موساتشــيو 
في تمرير الكــرة أمام منطقــة فريقه، 
برينا  وتلاعب  ليفاندوســكي  فخطفها 
قبل أن يسدد في الشباك الخالية )9(. 
ورفع البولندي رصيــده الى 32 هدفا 
هذا الموســم في جميع المسابقات و72 
لينفرد  المســابقة،  بمجمل مسيرته في 
بالمركــز الثالــث الذي كان يتشــاركه 
مع الإســباني راؤول وخلف رونالدو 
)134( وليونيل ميسي )119(. وحاول 
لاتسيو العودة ســريعا لكنه عجز عن 
الوصول الى شــباك الحارس مانويل 
نوير، ثــم احبطت عزيمته تماما عندما 
باغته البايرن بهدف ثان عبر الشــاب 
موســيالا الذي وصلته الكرة من ليون 
لألفونسو  مميز  مجهود  إثر  غوريتسكا 
ديفيز، فســددها من مشــارف المنطقة 
الى يمن رينــا )24(. وحاول إينزاغي 
موساتشــيو  فأخرج  الموقــف،  تدارك 
وزج بســناد لوليتش )31(، لكن شيئا 
لم يتغير بل كاد لاتســيو يتلقى الهدف 
الثالث بعد خطأ في تشــتيت الكرة من 
رينا، واســتفاق لاتســيو في الدقائق 
الأخيرة من الشــوط الأول لكن بدون 
نجاعة أمام المرمــى، فدفع الثمن بهدف 
ثالث مــن هجمة مرتدة اثــر توغل من 
كينغســلي كومان على الجهة اليسرى 

■ رومــا - أ ف ب: اعتبر مدرب بايــرن ميونيخ هانزي فليك أن 
فريقه قطع خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 
التي يحمل لقبها، بعد فوزه الســاحق على أرض لاتســيو 4-1 في 

ذهاب ثمن النهائي.
وقال فليك الذي قاد فريقه الى احراز سداســية نادرة لم يسبقه 
اليها ســوى برشــلونة عام 2009: "قدمنا عرضا جيدا من الناحية 
الجماعية. كنا نريد الضغط على الفريق المنافس ونجحنا في صنع 
فرص عدة وبالتالي نحن راضون جدا". وأضاف: "مســابقة دوري 
الابطال مميــزة للاعبينا، رأينا أن الجميــع كان جاهزا منذ صافرة 
البداية ونحن نســتحق الفوز بلا جدال". ولدى سؤاله عما اذا كان 

فريقه أبرز مرشــح للاحتفاظ بلقبه أجاب فليــك: "كلا. يتعن أولا 
خوض مبــاراة الاياب لكننا قطعنا خطوة عملاقة نحو ربع النهائي 
ويجب ان نخــوض المباريــات الواحدة تلو الاخــرى". اما مدرب 
لاتسيو فيليبو اينزاغي فأعرب عن خيبة أمله بقوله: "كنا متوترين 
امام بطل العالم وارتكبنا العديد من الاخطاء ســاهمت في مساعدة 
المنافس على تسجيل ثلاثة من أهدافه الاربعة. لا يمكن ارتكاب هذا 
النوع من الاخطاء على هذا المستوى". وأضاف: "لو احتسبت ركلة 
الجزاء لصالحنا عندما كانت النتيجة 1-صفر لربما تغيرت الامور 
لكن الحظ لم يكن حليفنا. يتعن علينا التعلم من هذه الخسارة كي 

نكبر ونتطوّر في المستقبل".

فليك: البايرن قطع خطوة عملاقة نحو ربع النهائي

■ باريــس - أ ف ب: بعدمــا خــاض 
مباراة ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي 
ضد بنفيكا في روما بســبب قيود الســفر 
المفروضة في البرتغال علــى القادمن من 
بريطانيــا، يخوض أرســنال لقاء الإياب 
اليوم علــى "أرضه" في أثينــا عوضا عن 
لنــدن للأســباب ذاتها، في وقت يســعى 
ميــلان الإيطالــي الى تــدارك الأمور قبل 
ضياع كل شــيء حن يســتضيف النجم 

الأحمر الصربي.
وتبــدو الفرصــة قائمة أمام أرســنال 
لمواصلة مشــواره فــي المســابقة وانقاذ 
موســمه بمــا أن الفوز باللقب ســيمنحه 
المشــاركة في دوري الأبطال، وهو  بطاقة 
الدوري  الأمر المســتبعد جدا حاليا عبــر 
الممتاز في ظــل ترتيبه المتأخر، بعد تعادله 
ذهابا في رومــا 1-1. ويعود فريق المدرب 
ميكيل أرتيتا الى ملعب "كارايســكاكيس" 
في بيرايوس حيث عاد منتصرا في ذهاب 
على  1-صفر  الماضي  الموســم  ذاته  الدور 
أولمبياكوس، قبل أن يقلب الأخير الطاولة 
عليه ويطيح به من المســابقة بالفوز عليه 
إيابا فــي لندن 2-1 بعــد التمديد. ويأمل 
النــادي اللندني، القادم من خســارة في 
الدوري على أرضه أمام مانشســتر سيتي 
المحلق فــي الصدارة )صفــر-1(، الإفادة 
من الوضع المهــزوز لبنفيكا الذي لم يحقق 
الفوز ســوى مــرة واحدة فــي مبارياته 
الســبع الأخيرة فــي الــدوري المحلي، ما 

تسبب بتراجعه الى المركز الرابع.
وعلى ملعب "سان سيرو"، يدخل ميلان 
مباراتــه مع ضيفــه النجــم الأحمر الذي 

خطف التعــادل ذهابا 2-2 في الوقت بدل 
الضائــع، في وضــع معنوي مهــزوز بعد 
خسارتن على التوالي في الدوري المحلي، 
آخرها بنتيجة قاسية على يد جاره الإنتر 
في مباراة محسوبة على أرضه صفر-3، ما 
سمح للأخير بالابتعاد في الصدارة بفارق 
أربع نقاط عن "روزونيري" الذي كان ينعم 
بلقبه  ويحلم  بمرحلتــن  قبلها  بالصدارة 
الأول منــذ 2011. وعلى المدرب ســتيفانو 
بيولــي تــدارك الأمور لتجنــب المزيد من 
التدهور، لاسيما أن فريقه يخوض المباراة 
وعينه على ما ينتظــره الأحد في الدوري 
خارج ملعبه ضد روما الرابع الذي يتخلف 
عن الفريق اللومباردي بخمس نقاط فقط. 
إبراهيموفيتش  زلاتــان  ميلان  نجم  وبدا 
واثقا بعد الهزيمة أمــام الإنتر بأن الفريق 
"ارتكبنا  مضيفــا:  توازنه"،  "سيســتعيد 
الكثير من الأخطاء. كان الأمر قاسيا، لكننا 

سنستعيد توازننا".
مانشســتر  الآخــر  الكبيــر  ويأمــل 
يونايتد توفير جهــوده قدر الإمكان حن 
في  الإسباني  سوسييداد  ريال  يستضيف 
"أولد ترافــورد" بعد فــوزه الكبير ذهابا 
فــي تورينو عوضا عن الباســك برباعية 
نظيفــة، لاســيما أن فريق المــدرب أولي 
غونار سولشــاير يحل الأحد في الدوري 
ضيفا على تشلسي المتجدد بقيادة مدربه 
تومــاس توخيل. ويبدو رومــا في وضع 
مماثــل ليونايتد قبل أيــام على مواجهته 
ميلان في الدوري الإيطالي، إذ يستضيف 
براغا البرتغالــي مع أفضلية واضحة بعد 
ذهابا  فونســيكا  باولو  المدرب  فريق  فوز 

أرسنال على »أرضه« في أثينا وميلان يسعى الى تدارك الأمور

الدوري الإنكليزي

هدف رائع لرافينيا في فوز ليدز 
على ساوثهامتون

■ لندن - رويترز: ســجل الجناح البرازيلــي رافينيا هدفا 
رائعا من ركلة حرة ليتوج فوز ليدز 3-صفر على ســاوثهامتون 
الذي تجرع الهزيمة الســابعة في آخر ثماني مباريات بالدوري 

الانكليزي.
وبدأت متاعب ســاوثهامبتون مبكرا في الشوط الأول بعدما 
تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء له، كما ألغى هدفا للفريق 
قبل الاســتراحة. ووضع باتريك بامفورد ليــدز في المقدمة بعد 
مرور دقيقتن مــن الشــوط الثاني وجعل ســتيوارت دالاس 
النتيجــة 2-صفر في الدقيقة 78 قبل أن يكمــل رافينيا الثلاثية 
بهــدف جميل من ركلة حرة بعدها بســت دقائــق. وحقق ليدز 
الانتصار بعد هزيمتن متتاليتن ليتقدم للمركز العاشــر برصيد 
35 نقطة، بينما اســتمر ســاوثهامبتون في المركز الـ14 برصيد 
30 نقطة متقدما بثماني نقــاط على مراكز الهبوط. وانتقد رالف 
هازنهوتل مدرب ســاوثهامبتون لاعبيه بسبب استسلامهم في 
الشــوط الثاني. وقال: "نخســر في النهاية دائما وهو أمر يضر 
الفريق. سار النصف الثاني من الموسم بهذا الشكل. نحصل على 
فرص ولا نستفيد منها". وبدا أن تشي آدمز وضع ساوثهامبتون 
في المقدمة قبل الاستراحة بعدما اســتفاد من ركلة حرة سريعة 
نفذهــا جيمس وارد براوز لكن الحكم ألغــى الهدف قائلا إنه لم 
يطلق صفارته قبل أن يلعب وارد براوز الركلة. وقال هازنهوتل: 
"كان قرارا قاســيا على الفريق لكن ليدز حقق انتصارا مستحقا 
لأنــه قدم مجهــودا كبيرا في الشــوط الثاني. استســلمنا بعد 

الاستراحة".

صراع أرسنال وبنفيكا يتجدد الليلة في اليونان 

دوري أبطال أوروبا

قبل أن يتلاعب بالمدافع ويمرر لليروي 
ساني الذي أودعها شــباك رينا )42(، 
ليتلقــى نادي العاصمــة ثلاثة أهداف 
في شــوط أول للمرة الأولى في تاريخ 
مشاركاته في المســابقة. وبدأ البايرن 

الشــوط الثاني من حيــث أنهى الأول 
وأضــاف الهــدف الرابــع بهديــة من 
فرانشيسكو أتشيربي الذي حول الكرة 
بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراض 
كرة ســاني )47(، إلا أن لاتسيو قلص 

الأضرار بعد ثوان بفضل خواكن كوريا 
بعد مجهود فردي رائع )49(.

وفي بوخارست حيث أقيمت المباراة 
عوضــا عــن العاصمة مدريد بســبب 
قيود الســفر المفروضة علــى المقيمن 

في بريطانيا، ســجل المهاجم المخضرم 
اوليفييه جيرو هدفا من ضربة مقصية 
ثمينا  فــوزا  تشلســي  ليمنح  رائعــة 
على أتلتيكو. وســجل جيرو هدفه في 
الدقيقــة 71، علما أنه لم يحتســب في 

بادئ الامر لأن حكــم التماس اعتبره 
متســللا، قبــل ان يلفت حكــم "الفار" 
انتبــاه الحكم الرئيســي بــان الكرة 
تلقاها جيرو من احد مدافعي  الاخيرة 
اتلتيكــو ليعــود ويحتســب الهدف. 
ورغم اشــراك مدرب تشلسي توماس 
توخيل الجناح كالوم هادسون أودوي 
بديــلا في مطلــع الشــوط الثاني من 
المباراة ضد ساوثهامبتون في الدوري 
الانكليزي الســبت ثم اســتبداله في 
امام  منتصف الشــوط ذاته وانتقاده 
وســائل الاعلام في المؤتمر الصحافي 
الذي تلى المباراة، قــرر الاعتماد عليه 
أساســيا ضد أتلتيكو. كمــا حل جيرو 
بدلا من تامي ابراهام في خط المقدمة، 
في حن اســتمر غياب المدافع المخضرم 
تياغو ســليفا لعدم تعافيــه تماما من 
اصابة عضلية. وقاد الثنائي الهجومي 
جــواو فيليكــس والمخضــرم لويس 
متصدر  أتلتيكو  هجوم  خط  ســواريز 

الدوري الاسباني. 
وجاء الاداء باهتا في الشوط الاول 
مع ســيطرة مــن الضيف فــي مقابل 
اعتماد اتلتيكو علــى الهجمات المرتدة 
التي كانت خجولة بالمجمل ولم تشكل 
اي خطــورة علــى حارس تشلســي 
أبرز فرصتن  ادوارد ميندي. وكانــت 
هادسون  مرر  عندما  الاولى  لتشلسي، 
اودوي كرة عرضية من الجناح الايمن 
غمزهــا المهاجــم تيمــو فيرنــر لكنها 
مــرت بمحــاذاة القائم الايمــن لمرمى 
فكانت  الثانية  امــا   .)16( اوبلاك  يان 
الــذي تخطــى المدافع  لفيرنــر ايضا 
بيسراه  كرة  وسدد  سافيتش  ستيفان 
كان اوبــلاك بالمرصاد لهــا )38(. ولم 
يتحســن الاداء فــي الشــوط الثاني 
الذي خلا تماما مــن الفرص الحقيقية 
هدفه  جيرو  يســجل  ان  قبل  للفريقن 
الرائع والســادس له في المسابقة هذا 

الموسم حاسما النتيجة لفريقه.

جيرو نجم تشلسي يسدد كرة بطريقة أكروباتية جاء منها هدف الفوز في مرمى أتلتيكو 

■ برشــلونة - د ب أ: أبــدى رونالد 
كومــان مدرب برشــلونة رفضــه فكرة 
مناقشــة الانتقال المحتمل لكيليان مبابي 
الجدل  وسط  فريقه  إلى  هالاند،  وإيرلنغ 
الدائر بشأن اســتثمارات مالية محتملة 

في النادي الكتالوني.
وتعتمد هــذه الاســتثمارات المحتمل 
الرئيس  هوية  علــى  النادي،  في  ضخها 
الجديد، والمنتظر اختياره في الانتخابات 
المقــررة فــي الســابع مــن آذار/مارس 
ثلاثة  أحد  فريشيا،  توني  وكشف  المقبل. 
مرشحن على رئاسة النادي، أنه توصل 
لاتفاق مع أحــد المســتثمرين على ضخ 
مبالغ ماليــة ضخمة في النادي. وأوضح 
أن بينها 250 مليــون يورو رصدت لدعم 
بارزين"  "نجوم  بثلاثــة  الفريق  صفوف 
الهجوم. ووسط  اثنان في  سيكون منهم 
حالة الترقــب لهوية الرئيــس الجديد، 
ينصب تركيز كومــان فقط على اللاعبن 
الحالين أكثر من الانشــغال بالتعاقدات 
التي سيبرمها النادي في المواسم المقبلة. 
وقــال: "لا أعلم إذا كان هذا حقيقيا. حتى 
أتحدث إلى الرئيــس الجديد للنادي، لا 
يمكنني قول أي شيء. لا أعلم". وأوضح: 
الرئيس  معرفــة  لحن  الانتظار  "علينــا 
الجديد. هو من ســيحدد مستقبل المدرب 
والفريق وهو من ســيدرس الاحتمالات 

الجديــدة أمام الفريق... ســأنتظر حتى 
الثامن من مارس المقبل".

ولم يكن غريبا أن يطرح اســم مبابي 
وهالانــد على كومــان كأبرز الأســماء 
المرشــحة للانضمــام لبرشــلونة طبقا 
للمعايير التي أشار إليها فريشيا كشرط 
للنجوم المنتظر انضمامهم للفريق، حيث 
فريدون".  "لاعبــون  قائلا:  إليها  أشــار 
مبابي  موهبــة  مــن  برشــلونة  وعانى 
أهداف  ثلاثة  اللاعب  سجل  حيث  مؤخرا 
قاد بها فريقه باريس ســان جيرمان إلى 
قلب تأخــره بهدف لفوز كبيــر 1/4 على 
برشــلونة في عقر داره الأسبوع الماضي 
فــي ذهــاب دور الســتة عشــر لدوري 
الأبطال. وســجل هالاند 27 هدفا الموسم 
البطولات.  بمختلــف  الآن  حتى  الحالي 
وأجاب كومان على هذه الاستفســارات 
الوقــت للحديث عن  قائلا: "هــذا ليس 
لاعبن آخرين... نخوض حاليا مباريات 
مهمة، وقد يكون هذا مســتقبل النادي أو 
مســتقبل الرئيس الجديد. علينا التركيز 
فقط علــى عملنا". وأضــاف: "المباريات 
المقبلة حاسمة للغاية. وهو الشيء الأكثر 
الفوز  إلــى  برشــلونة  ويتطلع  أهمية". 
أمام ايلتشــي للتخلص ســريعا من آثار 
الأحد   1/1 قــادش  أمام  المفاجئ  التعادل 

في الدوري.

الدوري الاسباني

مدرب برشلونة يرفض الحديث 
عن صفقتي مبابي وهالاند

رافينيا )أقصى اليمين( يسدد الركلة الحرة التي جاء منها الهدف الثالث لليدز في مرمى ساوثهامتون

الدوري الاسكتلندي

استقالة نيل لينون 
من تدريب سيلتك

■ غلاســغو - أ ف ب: اســتقال مــدرب ســيلتك 
الاســكتلندي نيل لينون من منصبه، بســبب ســوء 

نتائج الفريق باشرافه هذا الموسم.
وقال بيان صــادر عن النادي: "يعلن ســيلتك أن 
مدربه نيل لينون استقال من منصبه كمدرب بمفعول 
فوري". وأضاف: "خدم نيل النادي بتميز لاعبا ومدربا 
وحقق فــي صفوفه نجاحات كثيــرة آخرها الثلاثية 
المحليــة في كانون الاول/ديســمبر". بيــد ان المدرب 
البالغ 49 عاما فشــل فــي اعادة التــوازن الى فريقه 
خلال حملة الدفاع عن لقبه هذا الموســم وشــعر بأنه 
من مصلحة الجميع ان يستقيل من منصبه. ويتخلف 
سيلتك بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي على زعامة 
الكرة الاسكتلندية رينجرز الذي يشرف على تدريبه 
اســطورة ليفربول ســتيفن جيرارد. وأصدر لينون 
بدوره بيانا جاء فيه: "عشــنا موســما صعبا بسبب 
عوامــل عدة، وبطبيعــة الحال، خاب أملنا ونشــعر 
بالحســرة لعدم قدرتنا علــى بلوغ القمــة كما فعلنا 
سابقا". وأضاف: "بذلت قصارى جهدي لمحاولة تغيير 
الامور لكن لســوء الحظ لم نتمكن من تحقيق سلسلة 
من الانتصارات كنا بحاجة اليهــا". وكان لينون حل 
بدلا من الايرلندي الشمالي بريندان رودجرز )مدرب 
ليســتر حاليا( عام 2019 ونجح في قيادة الفريق الى 
لقب الدوري مرتن، وكأس اسكتلندا مرتن بالاضافة 

الى كأس الرابطة.

الدوري الأوروبي

أشرف  أن  لفونســيكا  وســبق  2-صفر. 
علــى تدريب براغــا في موســم 2015-

2016، وقاده إلــى ربع نهائي يوروبا ليغ. 
وسيكون ممثل إيطاليا الآخر نابولي أمام 
يستضيف  حيث  أرضه  على  شــاقة  مهمة 
غرناطة الإسباني، لخسارة رجال جينارو 
غاتــوزو ذهابــا بهدفن نظيفــن. وتبرز 

مواجهة ليل متصدر الدوري الفرنسي مع 
مضيفه أياكــس الهولندي الذي فاز ذهابا 
خارج ملعبه 2-1، فيما ســيكون ليســتر 
أمام مهمة فــي متناوله حن يســتضيف 
ســلافيا براغ التشيكي، لاسيما أنه تعادل 
ذهابا خارج ملعبه سلبا. وسيحاول باير 
ليفركــوزن الألمانــي تعويض خســارته 

المثيرة ذهابا خارج ملعبه أمام يانغ بويز 
مواطنه  يتواجه  بينما   ،4-3 السويسري 
هوفنهايم مع ضيفه مولده النرويجي وهو 
في وضع جيــد بعد تعادلــه ذهابا 3-3، 
على غرار فياريال الإسباني الذي عاد من 
ملعب سالزبورغ النمســاوي بفوز مريح 

2-صفر.
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■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل بروكلن 
نيتس مسلســل انتصاراتــه بتحقيقه الفوز 
الســابع تواليــا، وجاء على حســاب ضيفه 
السلة  دوري  في   118-127 كينغز  ساكرامنتو 

الأمريكي للمحترفين.
وبعد رحلــة الى الغرب حقــق فيها الفوز 
بمبارياتــه الخمس في انجــاز أول من نوعه 
للفريــق خلال رحلــة واحدة، عــاد جيمس 
هــاردن ورفاقه الــى بروكلن فــي نيويورك 
مهم  رمزي  يــوم  في  انتصاراتهم  وواصلــوا 
جدا للنــادي. واحتفل نيتس بعودة جمهوره 
الى ملعبه للمرة الأولى منذ تفشــي فيروس 
كورونــا، وإن كان بأعداد محدودة جدا )324 
ضمن  ليكون  هاردن  وباســتدعاء  متفرجا(، 
احتياطيــي فريــق المنطقة الشــرقية لمباراة 
كل النجوم "أول ســتار" بقيــادة زميله كيفن 
دورانت، ليكون الفريق ممثلا في هذه المباراة 
الاستعراضية الســنوية بثلاثة لاعبين للمرة 
الأولى في تاريخه، بما أن كايري إيرفينغ كان 
ضامنا أيضا مكانه في التشــكيلة الأساســية 
للمواجهة المقررة في الســابع من آذار/مارس 
في أتلانتا. وأكد هاردن أنه يستحق التواجد 
في المباراة للمرة التاســعة تواليا في موسمه 
الحادي عشر في الدوري، بتحقيقه الـ"تريبل 
دابل" الســادس له بقميص نيتس )29 نقطة 
مع 11 متابعة و14 تمريرة حاســمة(، ليصبح 
بعــد 18 مباراة فقــط مع فريقــه الجديد في 
المركز الثاني علــى لائحة أكثر اللاعبين الذين 
حققــوا "تريبل دابل" خلال موســم واحد في 
تاريخ النادي، بفارق "تريبل دابل" واحد عن 

جيسون كيد.
وعلق المدرب الكندي ســتيف ناش على ما 
يقدمه ابن الـ31 عاما منــذ قدومه الى الفريق 
من هيوســن روكيتس، قائلا: "لا أريد التقليل 
من مــدى روعته لأنني كنــت أتوقع هذا نوعا 
مــا. الأمر يكــون أكثر إثارة عندمــا يكون في 
فريقك". ولم يكن هاردن نجم المباراة الوحيد، 
بل برز بشــكل خاص بروس بــراون بغياب 
دورانــت للمباراة الخامســة تواليا بســبب 
الـ29  إصابة عضلية، بتسجيله 13 من نقاطه 
في الربع الأخير، فيما ساهم إيرفينغ بـ21 في 
لقاء سجل خلاله خمسة من لاعبي المضيف 10 
نقاط أو أكثر. ورغم تقدمه المريح معظم فترات 
المباراة، وجد نيتس نفســه علــى بعد نقطة 
فقط من ضيفه )110-109( في منتصف الربع 

بروكلن نيتس يواصل مسلسل انتصاراته وهذه المرة أمام جمهوره

نجم بروكلن نيتس المتألق هاردن يحاول الاختراق بالكرة الى منطقة كينغز

■ الدوحة - أ ف ب: اعتذرت قطر واستراليا عن عدم 
المشــاركة في بطولة كوبا أمريكا المقــررة بين حزيران/

يونيو وتموز/يوليو المقبلين، لتعارض جدول مبارياتهما 
مع التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 

المؤجلة بسبب فيروس كورونا.
وقال الاتحــاد القطري: "جــاء هذا القــرار بعد قرار 
الاتحاد الآســيوي تأجيــل جولة التصفيات المشــتركة 
لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023 لتقام في 
يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات العنابي 
في كوبا أميريكا". كما كشــف الامين العام المساعد لاتحاد 
أمريكا الجنوبية غونزالو بيلوســو ان "قطر واستراليا 
لن تشاركان في البطولة" المستمرة كما هو مقرر. وكانت 
قطر، بطلة آســيا للمرة الاولى فــي تاريخها عام 2019، 
حصلت مع استراليا على بطاقة دعوة للمشاركة في كوبا 
اميريــكا 2019، عندما حلت أخيرة في مجموعتها بتعادل 
وخسارتين. وفي النســخة المقبلة التي تأجلت أيضا من 
صيف 2020 إلى صيف 2021 فــي الارجنتين وكولومبيا، 
كان من المقرر ان تشــارك مرة ثانية فــي مجموعة تضم 
كولومبيــا المضيفــة بالاضافة الــى البرازيــل والبيرو 
والإكــوادور وفنزويــلا. وصحيح ان قطــر تأهلت إلى 
مونديال 2022 بصفتها الدولة المضيفة، إلا انها تشــارك 

في التصفيات المزدوجــة المؤهلة أيضا إلى كأس آســيا 
2023. وتتصدر حاليا المجموعة الخامسة في الدور الثاني 
بخمسة انتصارات وتعادل في 6 مباريات، بفارق 4 نقاط 
عن عمان التي لعبت مباراة أقل. وتضم مجموعتها أيضا 

افغانستان والهند وبنغلادش.
وكان الاتحاد الاســيوي أعلن الجمعــة تأجيل معظم 
المباريــات المتبقيــة من الــدور الثانــي للتصفيات إلى 
يونيو المقبل، بســبب تداعيات كورونــا "حيث من المقرر 
أن تقــام المباريــات بنظام التجمــع مــن 31 آذار/مايو 
ولغاية 15 يونيو 2021". وتأجلــت الجولات المتبقية من 
الدور الثاني المجمّدة مبارياتــه منذ 2019، أكثر من مرة، 
آخرها في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي لفترتين في 
اذار/مــارس ويونيــو 2021. وكانت قطــر أعلنت ايضا 
مشــاركتها في الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف )أمريكا 
الشمالية والوســطى والكاريبي(، المقررة بين 10 تموز/

يوليو و1 اب/اغســطس. وصادق الاتحاد الآسيوي في 
كانــون الاول/ديســمبر الماضي على مشــاركة قطر في 
التصفيات الأوروبية لــكأس العالم 2022، لإتاحة المجال 
أمام "العنابي" لاكتســاب المزيد من الخبرة في المنافسات 
الدولية، كما يســتعد لخوض كأس العرب 2021 في قطر 

بين 1 و18 كانون الثاني/يناير المقبل.

كوبا أمريكا

قطر واستراليا تعتذران عن عدم المشاركة في البطولة
■ الجزائــر - أ ف ب: عاد الترجي التونســي 
بنقطــة بمثابة الفوز مــن أرض مضيفه مولودية 
الجزائر اثر تعادلهما فــي "الدربي المغاربي" 1-1 
علــى ملعب "5 جويلية" في إطــار الجولة الثانية 
للمجموعــة الرابعة "الحديدية"، لــدوري أبطال 

افريقيا.
وكان الزمالك المصري تعادل ومضيفه تونغيت 
الســنغالي ســلباً في المجموعة عينهــا. وتصدر 
الترجــي بأربع نقــاط أمام المولوديــة والزمالك 
بنقطتين لكل منهمــا وتونغيت رابعا بنقطة. وبدأ 
الترجي الشــوط الأول ضاغطــا، وأهدر جناحه 
ويليــام توغي فرصة إذ أطاح الكــرة فوق المرمى 
)3(. وتعرضــت خطــط الترجي الفائــز باللقب 
القــاري أربع مــرات لضربة قوية قبــل انطلاق 
المباراة بســبب غيــاب اللاعب المحــوري غيلان 
الشــعلالي بســبب إصابته بنزلة برد، ما اضطر 
المدرب الشعباني الاعتماد على محمد بن رمضان 
وعبدالرؤوف بن غيث وانيس البدري في الوسط 
وأمامهــم عبدالباســط خالــد. وتخلــى الفريق 
المضيف عن حــذره وتحفظه ليبادر لتهديد مرمى 
فاروق بن مصطفى عبر ســامي فريوي والجناح 

بلال بن ساحة الذي استثمر عرضية من عبدالنور 
بلخير ليفتتح التسجيل مستغلًا خطأ في التغطية 
من المدافع عبدالقادر بدران )27(. وتابع المولودية 
أفضليتــه إلا انه عجز عن تعزيــز تقدمه. ولعبت 
خبرة الترجي دوراً في الشــوط الثاني، واشــتد 
ضغط "التوانســة" ما أدى الى تســجيل الفريق 
للتعــادل عندمــا مــرر فوســيني كوليبالي كرة 
بينيــة للمندفــع عبدالرؤوف بن غيث فســددها 
زاحفة الى الزاويــة اليمنى لمرمى المولودية )62(. 
ونشّط الشعباني خط هجومه فدفع بالثنائي طه 
ياسين الخنيســي والليبي حمدو الهوني بدلًا من 
عبدالباســط وأنيس البدري الذي ظهر بعيداً عن 
مستواه، في حين قام مدرب "الشناوة" عبدالقادر 
عمرانــي بالأمر عينه فأشــرك توفيــق العدادي 
وعبدالرحيم  مرواني  ومحمد  براهمي  وبلقاســم 
بورديم أملًا في إعادة التفــوق للفريض المضيف 
بوجود القائد عبدالرحمن حشود وميلود ربيعي، 
لينحصر اللعب في وسط الملعب ويستمر التعادل 
الى النهاية. وفــي المجموعة الثالثة، تعادل كايزر 
تشــيفز الجنوب أفريقي وضيفه حوريا كوناكري 

الغيني سلباً.

دوري أبطال افريقيا

التعادل يحسم الدربي المغاربي بين المولودية والترجي

دوري السلة الأمريكي

الأخير إثر ثلاثية مــن آرون فوكس الذي 
كان أفضــل لاعبي ســاكرامنتو في اللقاء 
)27 نقطة(. لكن فريــق ناش تدارك الأمر 
ورد في الدقائق الأربع التالية بتســجيل 
14 نقطة مقابل نقطة واحدة لمنافســه، ما 
فتح الطريق أمامه لالحاق الهزيمة الثامنة 
تواليــا بالأخير وتحقيق فــوزه الحادي 

والعشرين في 33 مباراة.
دونتشــيتش  لوكا  الســلوفيني  وقاد 

دالاس مافريكس لفوز مثير على بوسطن 
ســيلتكس 110-107، بتســجيله ثلاثية 
قاتلــة في آخر ثانية من اللقــاء، مكررا ما 
حققه قبــل 15 ثانية حين ســجل ثلاثية 
أخرى وضع بها فريقه فــي المقدمة 107-

105. وأنهى دونتشيتش اللقاء بـ31 نقطة 
مــع 10 متابعــات و8 تمريرات حاســمة، 
مانحا فريقه فوزه السادس في آخر سبع 
مباريات، فيما مني سيلتكس بهزيمة ثانية 

تواليا بشــكل درامي بعد التي تعرض لها 
الأحد أمــام نيو أورلينــز بيليكانز 115-

129 بعــد التمديد في مبــاراة كان متقدما 
خلال ربعهــا الثالث بفارق 24 نقطة. وثأر 
فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز، متصدر 
المنطقــة الشــرقية، من خســارته الأحد 
أمام مضيفــه تورونتو رابتــورز بالفوز 
علــى الأخيــر 109-102، بفضــل جهود 
التركي فيركان قرقماز الذي سجل 16 من 

نقاطه الـ19 في الربــع الأول، وتوبياس 
هاريس الذي ســجل 12 من نقاطه الـ23 
في الربع الأخير. كما ساهم لاعب الارتكاز 
إمبيــد بوضع حد  الكاميرونــي جويــل 
لمسلسل هزائم سيكسرز خارج ملعبه أمام 
رابتورز عند 16 مباراة متتالية بتسجيله 
18 نقطة مع 12 متابعة، لكنه فشــل للمرة 
الأولى بعد 14 مباراة متتالية في الوصول 

الى 25 نقطة أو أكثر.

نواكشوط -»القدس العربي«: 

أسدل الســتار على الدور الأول لكأس أفريقيا للشباب في موريتانيا، بتأهل المغرب 
وتونس وغامبيا وغانا للدور ربع النهائي. 

وخرجــت موريتانيا البلد المضيف وهو ما كان متوقعا، حيث لم يتمكن فريقها الذي 
كان في الرتبة الثالثة خلف الكاميرون وأوغندا، من انتزاع مكان لها في ربع النهائي. 

وسيكون الفريقان الفائزان في الدور الأول وحدهما المؤهلين لمواصلة هذه المغامرة 
أمــام أفضل الفرق الأخــرى. وجاء الفريــق الموريتاني بنقاطه الثــلاث دون الفريق 
التونســي الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقــاط، ودون الفريق الغاني الثالث في 

مجموعته بأربع نقاط كذلك. 
وفاجــأ الفريق الغاني الجمهــور بانتصار 2-1 أمام الفريــق الغامبي الذي انتهى 
به المطاف خلف أشــبال الأطلس الذين ســيطروا على الفريــق التنزاني بالفوز 0/3. 
وسيشــهد الدور الثاني للبطولة مباريات بين الكاميرون وغانا، وبين المغرب وتونس 

اليوم، وبين بوركينا فاسو وأوغندا، وإفريقيا الوسطى وغامبيا غدا.

كأس افريقيا للشباب 

تأهل تونس والمغرب وخروج موريتانيا
■ برلين - أ ف ب: سُمح للاعبات الكرة الطائرة الشاطئية بارتداء 
البكيني في دورة دولية تســتضيفها قطر الشــهر المقبل، بحســب 
ما أعلــن الاتحاد الدولي، بعــد تهديد لاعبتين ألمانيتــين ومدربتهما 

بالمقاطعة احتجاجا على فرض ملابس تراعي التقاليد المحلية.
وتســتضيف الدوحة الجولة المقبلة مــن دورات الاتحاد الدولي 
في اذار/مارس، لكن قواعــد صارمة متعلقة بالملابس دفعت حاملتي 
فضية بطولة العالم كارلا بورغر ويوليا سوده الى تجنب المشاركة، 
ولحقت بهمــا مدربة المنتخب هيلكه كلاســن. وكان الاتحاد القطري 
نفى أي طلب مماثل "لم نطالب بأي شيء يجب ان ترتديه الرياضيات 
في هذا الحدث"، مشيرا الى انه "يحترم تماما ميثاق السلوك الخاص 
بالاتحــاد الدولي، وأظهرنا ذلك في العديــد من الأحداث في قطر في 
الماضي، بما في ذلك الالعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد 
اللجان الاولمبية الوطنية، حيث كان الرياضيون أحرارا في التنافس 
بالزي الرســمي الدولي كما الحال في البلدان الأخرى". بيد ان مدير 

أعمال اللاعبتين، قنسطنطين آدم، أفاد أن هذا الامر "ليس صحيحا"، 
مضيفــا: "الامر منصوص عليــه في القوانين اعتبــارا من تاريخ 16 
شباط/فبراير". ونصّت اللوائح الموجودة على موقع دورات الاتحاد 
الدولي، بوضوح على أنه يفترض "أن ترتدي جميع الفرق النسائية 
المشاركة قميصا قصير الأكمام، وأن ترتدي سروالا رياضيا يصل الى 
الركبة". كما قدّم الموقع رســما تخطيطيا يوضح "الحد الأدنى لطول" 
الملابــس التي يجب ارتداؤهــا "امتثالا للثقافــة والتقاليد المحلية". 
واوضح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة المسألة مشيرا الى ان الاتحاد 
القطري أكد له "عدم وجود أي قيود علــى ارتداء الازياء الاعتيادية 
للســيدات". وأضاف: "يعتقد الاتحاد الدولي بقوة ان الكرة الطائرة 
الشاطئية للســيدات، كما كل الرياضات، يجب أن يُحكم عليها على 
أســاس الاداء والجهد، وليس الازياء". وتابع: "لذلك، اثناء المنافسة 
في الدوحة، إذا أراد المتنافســون ارتداء الزي الاعتيادي، سيكونون 

أحرارا للقيام بذلك".

الكرة الطائرة

الاتحاد الدولي يسمح لسيدات الشاطئية بارتداء البكيني في قطر

حفيظ دراجي٭

■ "المدربون الســود لا يحظون بنفس الفرصــة في كرة القدم"! 
الكلمات لنجم الكرة الهولندية كلارينس ســيدورف، لاعب أياكس 
والميلان والانتر والريال والمنتخب الهولندي ســابقا، في تصريح 
لصحيفــة "لاغازيتــا ديلــو ســبورت" الايطاليــة، التي انتقــد فيها 
العنصرية التي تمنع تكافــؤ الفرص وتؤدي إلى غياب التنوع على 
مستوى مدربي أندية كرة القدم الأوروبية بالخصوص، في إشارة 
إلــى غياب كلي للمدربين من ذوي البشــرة الســوداء عن كراســي 
الاحتيــاط مقابل اللون الآخر الذي تــزداد أعداده حتى في الأندية 
والمنتخبات الأفريقية التي تزخر بنجوم كبار صنعوا أمجاد أندية 
أوروبيــة كبيرة كلاعبين، لكنهم لم يحظــوا بنفس فرص نظرائهم، 
في تقدير الهولندي ســيدورف الذي يعتقد أنــه ذهب ضحية لون 
بشــرته كمــدرب للميلان، وطالب من المســؤولين تشــجيع التنوع 

الذي ينشده.
يقــال عــادة أن النتائج هي صديقــة المدربــين، والاقالة لا تعني 
الفشــل، لكن ســيدورف بــدى متأثرا بمصيــره وتجاربه الخاصة 
التي بدأها مع الميلان لفترة قصيرة دامت ســتة شهور سنة 2014، 
ثم مدربا لفريق شــنزن الصيني لخمسة شهور، بعدها ديبورتيفو 
لاكورونيــا لثلاثة شــهور، ليختمهــا مبكرا مع منتخــب الكاميرون 
ســنة 2019 لمدة ســنة واحدة قبل أن يقال مثل كل المرات السابقة، 
وهــي تجــارب جعلته يصل إلــى هذه القناعــة التي عبــر عنها في 
تصريحه بكل جرأة، وهو نفس الانطباع الذي وصل إليه الكثير من 
زملائه الذين يعتقدون أنهم ضحايا للون بشــرتهم وليس لفشلهم 
فــي قيادة الأنديــة الكبيرة، لكنهم لم يخرجوا بمثــل هذا التصريح 
الجــريء الــذي خلــف ردود فعل متباينــة من محللــين ومتابعين 

يعتبرون أن الأمر مبالغ فيه. 
من يؤيدون ســيدورف في طرحه يؤكــدون أن الفرق الأوروبية 
لا تثق فيهم كمدربين ومســيرين، رغــم أنها كانت، ولا تزال، تعول 
عليهــم كثيــرا كلاعبين تتهافــت لأجل انتدابهــم الأنديــة الكبيرة، 
وعندمــا ينهــون مســيرتهم كلاعبــين لا تمنحهــم الفرصــة رغــم 
حصولهــم على إجــازات التدريب فــي أوروبا ذاتها مثــل غيرهم، 
لدرجة أن لا أحد منهم نال فرصة تدريب فرق إنكليزية وفرنســية 
واســبانية وألمانية وايطالية، واذا منحت لهم الفرصة ســرعان ما 
تتخلــص منهم مثلما حــدث مع ســيدورف في الميــلان، ومدربين 
آخرين يعــدون على أصابع اليــد الواحدة، أشــرفوا على فرق من 
الدرجــات الدنيــا لكنهم لقوا نفــس المصير بعد فتــرة وجيزة، ولم 
يجدوا بعد ذلك من ينتدبهم بســبب أحكام مســبقة وقاسية حول 

مستوياتهم وقدراتهم. 
أما من يختلفون مع ســيدورف فيعتقــدون أن الأمر ليس جديدا 
ولا علاقــة لــه بالعنصرية، بــل صار تقليــدا منذ زمن فــي أوروبا 
لأسباب فنية ونفســية واجتماعية وتاريخية لا يمكن حصرها في 
مجال كرة القدم، وحتى الفرق الافريقية تفضل التعاقد مع مدربين 
أوروبيين من ذوي البشرة البيضاء، لتصل الى درجة عقدة صارت 
تــلازم الكثير مــن الأفارقــة والعرب الذيــن لا يثقــون بدورهم في 
قدرات أبنائهم من ذوي نفس بشرتهم وجنسيتهم لأسباب بعيدة 
عــن العنصرية، وهــو الأمر الذي يثيــر علامات اســتفهام ويطرح 
تســاؤلات تســتحق الاجابــة عليها قبــل تحميل الغير مســؤولية 
مــا يعانيه النجــوم القدامى ذوي الكفاءات، مــن تهميش وإقصاء 
لا يختلف بشــأنه الملاحظــون، مثلما لا يختلفون بشــأن أســبابه 

وتداعياته.
العنصريــة موجودة فــي كل مكان ومجال في هــذا العالم، لكن 
عقدة مركب النقص اتجاه الأبيض في أفريقيا والعالم العربي على 
حد سواء، هي أمر واقع يجب التعامل معه من طرف المعنيين به قبل 
غيرهم من خلال قيــام الهيئات المحلية مثل الاتحــادات الرياضية 
بتكوين لاعبيها ومدربيها واطاراتها الرياضية واعطائهم الفرصة 
لإثبات وجودهم مــع أنديتها ومنتخباتها، ومنحهم الوقت الكافي 
لذلــك بأقل تكلفة، قبــل مطالبة الاتحادات الأوروبيــة، بذلك لأنها 
حــرة في انتداب من تريد وإقالة من تريد ولا يمكن لأحد أن يفرض 

عليها استراتيجية أو سياسة لا نلتزم بها.
غياب أصحاب البشــرة الســوداء عن تدريب الأندية الأوروبية 
أمر واقع لا يختلف بشــأنه اثنان، لكن قد نختلف حول الأســباب، 
التي تكون ذاتيــة أحيانا، لكن موضوعيــة أحيانا أخرى، تقتضي 
معالجتهــا من طرف أصحابهــا المعنيين بها قبــل مطالبة الآخرين 
بتجاوزهــا لأن التعيين والإقالة في الكرة مرتبط بالنتائج بالدرجة 

الأولى وليس بلون البشرة.  

٭ إعلامي جزائري

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: دخل أســطورة رياضــة الغولف 
الأمريكي تايغــر وودز مرحلة "التعافي" بعــد خضوعه لجراحة في 
ساقه اليمنى إثر حادث سير خطير في لوس أنجليس، بحسب ما أفاد 

طبيبه، كاشفا أن ابن الـ45 عاما مستيقظا.
واعتبــرت الشــرطة إن وودز كان "محظوظــا جــدا" للنجاة من 
الحادث، لاسيما أن سيارته انقلبت عدة مرات في منطقة سير بالقرب 
من لوس أنجليس. لكنه "مســتيقظ حاليــا، ويتجاوب، ويتعافى في 
غرفته بالمستشفى" بحســب ما كشف ممثلوه. وقال أنيش ماهاجان، 
كبير المســؤولين الطبيين في مركز "هاربــور" الطبي، إن وودز خضع 
لجراحة لإصلاح "إصابات خطيرة في العظام" في أسفل ساقه اليمنى 
وكاحله، بمــا في ذلك إدخال قضيب في عظمة الســاق واســتخدام 
"مجموعة من المسامير والدبابيس" لتثبيت قدمه وكاحله. وأفاد قائد 
الشــرطة في مقاطعة لوس أنجليس أليكس فيلانويفا الى عدم ظهور 
أي إشــارات على أن وودز كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول خلال 
الحادث الذي وقــع في الصباح الباكر. ومباشــرة بعد الحادث، قال 
وكيل وودز إن الأسطورة الذي كان وحيدا في السيارة، أخرج من بين 
الحطام بواسطة رجال الإطفاء والمسعفين، وأصيب "بجروح متعددة 

في الساق". 
ونُقِلَ وودز الى مستشــفى محلي لتلقي العلاج بعد حادث انقلاب 

سيارته بالقرب من لوس أنجليس من دون اصطدام بسيارات أخرى. 
وأظهرت لقطات تلفزيونية الســيارة ملقاة على قطعة من العشــب 
خارج الطريق مع تضرر كبير في غطــاء محركها. ويعتبر وودز أحد 
أنجح لاعبي الغولف على الإطلاق وفــاز بـ15 بطولة كبرى. وخضع 
مؤخــرا لجراحة خامســة في ظهره، وقــال إنه غير متأكــد إذا كان 
ســيتمكن من اللعب في بطولة الماســترز القادمة والتي فاز بها آخر 
مرة عام 2019. وحقق وودز عودة مذهلة من سلســلة من الإصابات 
التي هددت مسيرته وتخطى المشاكل الشخصية للفوز بلقب الماسترز 
عام 2019، محرزا أول ألقابه الكبرى منذ بطولة أمريكا 2008. وســبق 
لوودز أن تصدر العناوين بسبب حادث سير آخر أواخر 2009 خارج 
منزله الفخم في فلوريدا، ما أثار سلســلة من الاكتشــافات الفاضحة 
التي قضت على زواجه وتسببت في تشويه صورته. وانفصل وودز 
لاحقا عن زوجته الســويدية إلين نوردغرين التي لديه منها طفلان، 
بعدمــا تقدمت مجموعة من النســاء بمزاعم علاقاتهن مع أســطورة 
الغولف، مــا جعله صيداً ثميناً للصحافة الصفــراء في جميع أنحاء 
العالم. وخضع وودز لأربع جراحات في الظهر بين 2014 و2017. وفي 
أيار/مايو 2017، أوقفته الشرطة بالقرب من منزله في فلوريدا بعدما 
كان نائماً خلف عجلة ســيارته. وزعم أنه تنــاول مزيجا من الأدوية 

الموصوفة ولم يدرك أنها ستصيبه بالنعاس.

تايغر وودز في مرحلة »التعافي« من جراحة بعد حادث سير خطير!
عالم الغولف

رجال شرطة لوس انجليس يتفحصون سيارة تايغر وودز بعد الحادث

كلارينس سيدورف
 يفجر قنبلة؟ 
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في وقت ترسل فيه الحكومة جيشها لـ»التفاوض« مع »الإرهاب الاستيطاني« الذي يدعمه أعضاء في الكنيست 

»ممثلو شبيبة التلال«: لن نتنازل عن »أرض إسرائيل« 
وليذهب »أوسلو« إلى مزبلة التاريخ 

 تسفي برئيل
 
 

■ عندما يلتقــي قائد المنطقة الوســطى، الجنرال تمير 
يدعي، مع »شــبيبة التلال«، ســكان البؤرة الاستيطانية 
»معوز اســتر« من أجل »إيجاد تفاهــم وتهدئة الأجواء«، 
حســب مصدر عســكري )»هآرتس«، 2/22(، فإنه يُجري 
مفاوضات مع نشــطاء إرهابيين. لم يعد هؤلاء »الشباب« 
فتياناً، بل أصبحوا أشــخاصاً بالغين يتحملون مسؤولية 
جنائية من ناحية قانونية، وشــاركوا فــي مظاهرات ضد 
رجال الشــرطة بعد أن قتل أحدهم، هو اهوفيا ســانداك، 
خلال مطاردة لرجال الشرطة. أصدقاؤه الذين هربوا معه 
في ســيارة بعد أن قاموا برشق الحجارة على فلسطينيين، 
متهمون بالقتل بالإهمال وتعويض حياة شخص في محور 
حركة على خلفية قومية متطرفة، عن طريق رشق الحجارة 
على فلســطينيين والتآمر لارتكاب جريمــة. كل هذه بنود 
معروفة من لوائح اتهام يتســلمها الفلسطينيون. أُعلن عن 
البؤرة الاســتيطانية غير القانونية بأنها منطقة عسكرية 
مغلقة، وكان من شــأنها أن تهدم قبــل يومين من الحادثة. 
ولو أنه كان الحيث عن قرية فلسطينية لما كانت حاجة إلى 

استخدام تعبير »من شأنها«.
 تحدث »يدعي« في السابق مع ما يسمى »ممثلو التلال«، 
حاخامات وشــخصيات عامــة، لتهدئة الوضــع، بعد أن 
قفز عدد عمليات المســتوطنين ضد الفلســطينيين بصورة 
حادة منذ موت ســانداك. من ناحية »ممثلي التلال« )وهو 
مفهوم جيوسياسي جديد( الذين التقوا »يدعي«، تعدّ هذه 

اللقاءات استعراضاً للقوة، ليس قوة الجيش بل قوتهم.
 »نقدر اللقاء والحديث من المســتوى نفســه. مع ذلك، 
لسنا مستعدين لطرح خطاب في النقاش قد يفسر كتراجع 
أو تنازل عن أرض إسرائيل. وســنواصل العمل الإيجابي 
بكل القوة. خرجنا إلى الشوارع ضد اتفاقات أوسلو، والآن 
نخرج إلى البؤر الاســتيطانية للتمســك بأرضنا. سنرمي 
بأوسلو في مزبلة التاريخ«، هذا ما قاله »الممثلون«. المفهوم 
المهم هنا هو »بنفس المســتوى«، الذي يعني أنهم والجيش 

الإسرائيلي في نفس المستوى والمكانة، وهذا خاطئ.
 »الممثلون« هــم الذين يجرون المفاوضــات ويحددون 

القواعد، وهــم الذين يقررون متى يذهبون إلى النشــاط 
الإرهابي القادم، وهم الذين يطالبون الجيش الإســرائيلي 
بالتفهم وقبول دوافعهم، وأن يعتبرهم جسماً شرعياً ليس 
أقل منهم. وإذا أراد الجيش الإسرائيلي التهدئة مع »التلال« 
وإذا كان يتوســل كــي يتوقف هؤلاء الزعران عن رشــق 
الحجارة على الجنود أو إحراق ســيارات الشرطة، فعليه 
دفع ثمن سياسي. أو مثلما اعتاد بيبي أن يعد حماس، »يرد 
على الهدوء بهدوء«. يجب أن يتوقف الجيش الإسرائيلي، 
حســب رأي »التلال«، عن ملاحقة العصابات، وعدم تدمير 
البؤر الاستيطانية، وبالأساس الحفاظ على الوضع الراهن 
الذي تجذر خلال عشرات الســنين، الذي تعدّ الاعتداءات 
على الفلســطينيين –بحسبه- أمراً داخلياً يتعلق بالعلاقة 
بين العصابات والفلســطينيين. هذه هي شــروط الهدوء. 
الجيش الإسرائيلي لا يســيطر عليهم، فقد تحول منذ فترة 
إلى وســيط بين المســتوطنين والحكومــة، وبينهم وبين 
القانون. عندما لا تســتطيع الحكومة، وبالأساس لا تريد، 
أن تواجــه المســتوطنين، وأن تطبق القانــون وتدافع عن 
الفلســطينيين من اعتــداءات عنيفة، فهي ترســل الجيش 

لإجــراء المفاوضات. من ناحيــة تكتيكيــة، »يدعي« على 
حق؛ فهو لا يســتطيع إجراء مفاوضات، سواء مع مجلس 
»يشع« أو مع أعضاء كنيست يوفرون الحماية للمليشيات 
المسلحة في المناطق، لأنهم غير قادرين على السيطرة على 
تصرفاتهم حتى لو أرادوا ذلــك، وهم لا يريدون. والتوجه 
لمجلس »يشع« مثل طلب المساعدة من السلطة الفلسطينية 
للســيطرة على حماس. فهمت إســرائيل في الســابق أنه 
يمكنها الحصول علــى نتائج فقط عن طريــق الحديث مع 
حماس، و«يدعي« يطبق هــذه النظرية مع منظمة إرهابية 
يهودية. نوع من الترتيب الداخلي، ولا نقول الشــخصي، 
الذي لا يلوث الحكومة بإجــراء مفاوضات مع الارهاب ولا 

يلقي مسؤولية على مجلس »يشع« وعلى حاخاماته.
 ماذا بوســع قائد منطقة في الجيش الإسرائيلي، الذي 
هو أيضاً صاحب الســيادة في المناطق، أن يفعل أمام ثلاثة 
جدران محصنة تحمي »التلال«؟ أمام الحاخامات ومجلس 
»يشــع« والحكومــة. إنه لا يســتطيع أن يعــرض عليهم 

تطعيمات ولو كهدية.
 هآرتس 2021/2/24

في وقت تمنعه عن الفلسطينيين:
إسرائيل ستنقل آلاف حقن اللقاح لدول أقامت ممثليات في القدس

 جودي ميلتس
 
 

■  قــد تنقــل إســرائيل آلاف حقــن اللقــاح لــدول عززت 
علاقتهــا معها في الســنوات الأخيرة، منهــا غواتيمالا التي 
نقلت فــي العام 2018 ســفارتها إلى القــدس، والهندوراس 
التــي أعلنت عــن نيتها فعل ذلــك، وجمهورية التشــيك التي 
أعلنــت اســتعدادها لفتح »مكتب دبلوماســي« فــي القدس 
إلــى جانب الســفارة في تــل أبيــب. إضافة إلى ذلــك، قال 
مكتب رئيس الحكومة إن إســرائيل يتوقع أن تنقل تطعيمات 
للطواقــم الطبية في الســلطة الفلســطينية وهنغاريا ودول 
أخــرى. عــدد التطعيمــات الدقيق التي ســيتم نقلهــا لم يتم 

الابلاغ عنها.
 أمس، قال وزيــر الدفاع بني غانتس، رداً على البيان: »إن 
متاجرة نتنياهو بتطعيمات مواطني إســرائيل، التي تم دفع 
ثمنهــا بأموال ضرائبهــم بدون أن يقدم تقريــراً بذلك، تظهر 
اعتقاده بأنه يدير مملكة وليس دولة. هذه العملية تحتاج إلى 
نقاش ومصادقة. فالحاجة الأمنية والسياسية أو الصحية 
المســتعجلة قد تبرر هذه العملية، وعلى نتنياهو عرضها على 
الجمهور أو على الأقل الحصول على مصادقة الجهات ذات 

الصلة«.
 علــى خلفيــة مســاهمة إســرائيل الواســعة، وصفتهــا 
الأصليــة مع شــركة فايزر، يتوقــع أن تنتهي في الأســابيع 
القريبــة القادمــة عند وصــول 1.5 مليون حقنــة أخيرة. مع 
ذلــك، وحســب مصادر فــي صناديق المرضــى، لا يتوقع أن 
يؤثر الجــدول الزمني لتوفير التطعيمات علــى وتيرة عملية 
التطعيــم أو علــى الطوابيــر. فــي آذار، يتوقــع أن يصل إلى 
إســرائيل مئات آلاف حقــن التطعيم من شــركة »موديرنا«. 
ويتوقع أن يزور مدير عام شــركة فايزر، ألبرت بورلا، البلاد 
في 8 آذار المقبل، وأن يتباحــث مع رئيس الحكومة نتنياهو، 

استمراراً للتعاون التجاري بين إسرائيل والشركة.
 في أعقاب البيان، توجهت رئيســة قائمة »ميرتس«، تمار 
زيندبــرغ، إلــى نتنياهو وطلبت اســتئناف نقــل التطعيمات 

للفلســطينيين في الضفة الغربية وقطــاع غزة. »في حين أن 
اهتمام الدول الأخرى قد يكون أمراً مباركاً، لم تقم إسرائيل 
بعد بواجبها تجاه الفلسطينيين«، كتبت زيندبرغ، وأضافت: 
»إســرائيل والضفة الغربيــة وغزة جميعها وحــدة مرضية 
واحدة، وإســرائيل، باعتبارها المســيطرة علــى هذا الفضاء 
وعلى الفلسطينيين وعلى مصيرهم، فعليها نقل التطعيمات 
للســلطة الفلسطينية«. تعهدت إســرائيل بشراء مئات آلاف 
حقن اللقاح من »ســبوتنيك« الروسي في إطار صفقة إعادة 
الفتاة الإســرائيلية التــي اجتازت الحدود إلى ســوريا. وقد 
وافقت إســرائيل وروسيا على أن هذا التعهد سيبقى سرياً، 
ولكن بعد النشــر في »هآرتس« عن وجود هذا البند الســري 
بدأت مواقع عربية وغيرها في الإنترنت بنشــر تفاصيل عن 
الاتفاق في موضوع التطعيمات. نفت وكالة الأنباء السورية 
الرســمية »ســانا« التقاريــر. فــي الشــهر الماضــي، صادق 
نتنياهــو ووزير الدفــاع بني غانتس على نقل خمســة آلاف 
حقنة تطعيم للطواقم الطبية في الســلطة الفلســطينية طبقاً 
لتوصية منسق أعمال الحكومة في المناطق. وقبل أسبوعين 
تقريباً، طلبت السلطة الفلســطينية من إسرائيل السماح لها 
بنقــل ألف حقنة تطعيــم للطواقم الطبية فــي قطاع غزة، من 
بين الـ 10 آلاف حقنة »ســبوتنيك« التي يتوقع أن تتســلمها 
كتبرع من روســيا. وحتى الآن لم يتــم اتخاذ قرار نهائي في 

هذا الأمر.
 في بداية الشــهر الحالي، تســلمت الســلطة الفلسطينية 
إرسالية أولى تبلغ 10 آلاف حقنة تطعيم »سبوتنيك v« ضد 
فيروس كورونــا، التي طورها معهد »غملايا« في موســكو. 
وقالت وزيرة الصحة الفلســطينية، مي كيلة، إن الإرســالية 
الأولى ستمكن من تطعيم خمســة آلاف شخص. وصادقت 
وزارة الصحة الفلســطينية على اســتخدام اللقاح الروســي 
في بداية الشــهر الماضي. وأجرى الفلســطينيون اتصالات 
لشراء تطعيمات من شــركة فايزر وشركة موديرنا وشركة 
اســترا – زينكا، ولكــن لم يتم حتى الآن تحديــد موعد دقيق 

للإرساليات.
 هآرتس 2021/2/24

بعد مكالمة بلينكن مع نظيره الإسرائيلي: قياساً مع سابقاتها... ما الجديد لدى إدارة بايدن بقولها »نؤمن بحل الدولتين«؟
 

ألون بنكاس
 
 

■  بعد بضعة أيام على الانشــغال بصغائر غير مهمة 
مثل وباء كورونا والانهيار الاقتصادي وخطة إنقاذ تكلف 
1.9 تريليون دولار، ومحاكمة عزل رئيس سابق، وانهيار 
شبكة الكهرباء في تكساس، واســتئناف المفاوضات مع 
إيران حول خطة العــودة إلى الاتفــاق النووي، عادت 
الولايات المتحدة للتحــدث عن الموضوع المهم والواقعي، 

وهو »حل الدولتين«.
 في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية، غابي أشكنازي، 
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن »إدارة 
بايدن تؤمن بأن حل الدولتين هــو الطريق الأكثر صحة 
لضمان مســتقبل إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، 
وإلى جانبها دولة فلســطينية ديمقراطية قابلة للحياة«. 
منذ بداية التســعينيات، ونحن نســمع بهذه الجملة من 
الإدارات الأمريكية حول الموضوع )باستثناء ترامب الذي 

قال »دولتان، دولة واحدة، ما تريدونه«(.
 لا يوجــد تناول لــدور الولايــات المتحــدة في هذه 
العملية، ولا يوجد أدنى إشــارة لبلورة خطة سياســية 
أمريكية، ولا توجد إشــارة إلى سياسة نشطة تدفع قدماً 
بهذه الصيغة، ولا توجد دعوة لإســرائيل والفلسطينيين 
للبدء في مفاوضات، ولا يوجد أي تعهد شــخصي لوزير 

الخارجية نفسه لمعالجة الموضوع.
 صحيح أنهــا مجرد مكالمة هاتفية بــين وزير خارجية 
تولى منصبه قبل شهر، ووزير خارجية ينهي منصبه؛ إذ 
لا يجب أن نتوقع من الإدارة الجديدة أكثر من تصريحات 
عامة، فضلًا عن أن إســرائيل ستجري انتخابات بعد 28 
يومــاً ولا تعرف الإدارة من ســيكون رئيس الحكومة في 
منتصف أيار؛ وستستغرق الإدارة وقتاً لبلورة سياسات، 
لن يتــم عرضها دفعة واحدة، وليســت هناك حاجة إلى 

المبالغة في تفكيك هــذه الجملة وتحليل مضمونها. ولكن 
يجب الانتباه إلى طريقة صياغة بلينكن البعيدة: الإدارة 
»تؤمن«، ومــاذا بعد؟ الإيمان ليس سياســة خارجية أو 

برنامجاً سياسياً.
يهوديــة  كدولــة  إســرائيل  مســتقبل   »لضمــان 
مسؤولية  وليس  إسرائيل  مسؤولية  هذه  وديمقراطية«، 
بايــدن – بلينكــن. »دولــة فلســطينية قابلــة للحياة 
وديمقراطية«، هذا أمر يتعلــق بالمفاوضات بين الطرفين، 
نتيجة المفاوضات ومسؤولية الفلسطينيين وليس بايدن 

– بلينكن.
 هناك ثلاث زوايا مختلفــة لفحص التصريح. الزاوية 
اللامباليــة – التهكميــة، والزاوية الواقعيــة، والزاوية 
المخيبة للآمال. مقاربــة اللامبالية - التهكمية هي تقصير 
النظام الإسرائيلي. وماذا قال بعد؟ هذه سياسة أمريكية 
معلنة عمرها ثلاثين ســنة، يظهر مبدأ الدولتين أيضاً في 

اتفاقات »إبراهام«، المعروفة أيضاً بصفقة القرن.
 فــي نهاية المطاف، لــم يقل بلينكن شــيئاً عملياً، ولم 
يرســم سياســة متماســكة ولم يعرض خطــة وجدولًا 
زمنياً يقلق أحداً في إســرائيل أو ينمي آمالًا في الســلطة 
الفلســطينية. لا توجد أي عملية سياســية منذ 12 سنة. 
أما الجهد الأمريكي المهم الأخير، مهمة وزير الخارجية في 
حينه، جون كيري، في 2014، فقد فشــلت. وصفقة القرن 
للرئيس ترامب ماتت فور ولادتها ونشــرها. لذلك، هذه 
مجرد مقولــة فارغة من المضمون. يجــب تحريك الرأس 
كإشارة على الفهم، وإذا -لا سمح الله- كرر بلينكن ذلك 
فيجب إلقاء المسؤولية على الفلسطينيين فوراً. بالنسبة 
للفلســطينيين، يجب إبداء خيبة الأمــل من عدم التدخل 
النشــيط الأمريكي وعلى الفــور إلقاء المســؤولية على 

إسرائيل.
 في نهاية المطاف، إذا كان هناك شــيء متفق عليه بين 
إسرائيل والفلســطينيين بصورة ثابتة فهو أن الولايات 

المتحدة هــي المذنبة. الولايات المتحــدة قالت والولايات 
المتحدة لــم تقل، الرئيس يتدخل بشــكل كبير والرئيس 
لا يتدخل بما فيه الكفاية. على مدى الســنين يبدو أن كل 
تصريح أمريكي حول الموضوع تطلب عملية من تنســيق 

الردود بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
  إن مقاربــة الزاويــة الواقعيــة تعتبــر أن التعهــد 
الأمريكــي تجاه نمــوذج الدولتين دفع ضريبــة كلامية. 
للولايات المتحدة أولويات سياســية أخرى، مثل: الصين 

وبحر الصين الجنوبي وشــبه جزيرة كوريا وروســيا. 
وتعمل الإدارة الجديدة على تحســين مصداقية الولايات 
المتحدة بعد سنوات ترامب. في الشرق الأوسط، المنطقة 
التي انســحبت منهــا الولايات المتحــدة بالتدريج، فإن 
المصلحة الوحيدة التي بقيت هي إيــران، وليس الدولة 

الفلسطينية.
 الولايــات المتحــدة ســئمت مــن الوســاطة ومــن 
تكرار العملية نفســها وسلســلة النشــاطات ذاتها منذ 

التســعينيات. الولايــات المتحــدة، كمــا يقــول وزراء 
خارجية بــين حين وآخــر، »لا ترغب بالســلام أكثر من 
الأطراف نفســها، وإذا كانت الأطراف متمترسة فلن تبدد 
الولايات المتحدة المزيد من رأس المال السياســي والطاقة 
السياســية على ذلك. الفكرة هي أنــه عندما تصلون إلى 
إدراك أن نموذج الدولتــين هو الصحيح، فعليكم الإعلان 
عن ذلك وعليكم إجــراء مفاوضات، عندهــا اتصلوا بنا 
وسنساعدكم. هناك في إسرائيل من يحبون هذه المقاربة، 
وهناك من يفترضون أن عدم الاهتمام الأمريكي حكم على 
إســرائيل بنزاع دائم، وواقع ديمغرافي تهديدي، وعالم 

يصبح مناهضاً لإسرائيل.
 الزاوية »خائبة الأمل« هي الأكثر إشــكالية. لإسرائيل 
شبكة علاقات اســتراتيجية مع الولايات المتحدة. لذلك، 
عندما تتنــاول الولايات المتحدة موضوعاً اســتراتيجياً 
مهمــاً لإســرائيل، فيجب عليهــا )إســرائيل( الإصغاء. 
لنفتــرض أن إدارة بايــدن ســتكرس جهــداً وتفكيــراً 
للموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، فهل ستكون العودة 
إلى صيغة الدولتين صحيحــة؟ هل فكروا هناك بإمكانية 
إقامة دولة فلســطينية؟ هــل هناك تفكيــر إبداعي أكثر 
عدا عن مجرد العودة إلى الصيغة نفســها وكأنها شعار 
سياســي يعفي من التفكير؟ أما زالــت المقاربة الأمريكية 

سارية حتى الآن؟       
 لأن بايدن وبلينكن شخصان مجربان، فلا يجب الشك 
في أنهما قد فكرا بعمق وتوصلا إلى نتيجة »دولتين«، إلى 
جانب الراحة البلاغية. النتيجة إذاً هي أن هذا لا يشغلهما 
ولن يشــغلهما، هذه ليســت مصلحة حيويــة للولايات 
المتحــدة وهي فــي مكانة متدنيــة في ســلم أولوياتها. 
متشابهة،  والفلســطينيين  لإســرائيل  الموجهة  الرسالة 

وهي: افعلوا ذلك وحدكم.
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في ظل التمرد وانتشار العصابات والتغيرات الجذرية: 
متى تتنبه إسرائيل إلى تهديد استراتيجي يتربص بها في »النقب المتروك«؟

  إسرائيل زيف
 
 

■  في النقب ســيُختبر الشعب الإسرائيلي ودولته«، 
قال بن غوريون فــي خطاب »معنى النقــب« في كانون 
الثاني 1955. وبعد نحو 70 ســنة من ذلك، علينا أن ننظر 
باستقامة إلى ما يجري في النقب ونعترف بفشلنا، شعباً 
ودولــة، في هــذا الاختبار. خرج النقب عن الســيطرة، 
والســيادة على ثلثي أراضــي الدولة توجــد عمليا في 
أيدي احتــكارات وعصابات جريمة منظمة تعمل بطريقة 
عسكرية ومهنية. قرابة مليون مواطن يسكنون من خط 
بئر الســبع جنوباً تحت احتلال تلــك العصابات. دولة 
إســرائيل التي دفعت الثمن بحياة عشــرات الآلاف من 
أبنائها وبناتها في الدفاع عن ســيادتها، والتي تستثمر 
عشرات مليارات الشواكل كل سنة كي تتصدى لتحديات 
الأمن القومي أمام إيران وســوريا و«حزب الله« وغزة، 
رفعت الأيــدي تقريباً دون معركة أمام عصابات الجريمة 

هذه.
 وحتــى الجيش الإســرائيلي أصبح ضيفــاً مطارداً. 
وتحولــت ميادين النار إلى مــزارع ميرغوانا، والقواعد 
تشــكل مجال عمل دائم للســطاة. والعتاد والوســائل 
القتالية تســرق كل يوم بحجوم هائلة، ومعظم السلاح 
غير القانوني في إسرائيل مصدره بالسرقات من الجيش 

الإسرائيلي، التي تنفذها عصابات النقب.
 ودون خــوف وروع، وبوقاحــة اســتفزازية، يرفع 
الشــبكات  إلى  العصابــات الأشــرطة  أعضــاء هــذه 
الاجتماعية ويتباهون بســفرهم منفلت العقال، بإطلاق 
النار في الهواء وبتواجدهم فــي وضح النهار في داخل 

البلدات وقواعد الجيش الإسرائيلي بلا عراقيل.
 يبــدو أن حدث اغتصــاب الطفلة ابنة العاشــرة في 
النقب من ثلاثة شــبان من الشــتات هــو التعبير الأكثر 
إثــارة للصدمة عن عجز الدولة تجاه مــا يحصل هناك. 
أعمال جريمة، بمــا في ذلك ضد القاصريــن، تقع في كل 
البــلاد – ولكــن هذا الحــدث يعبر -فضلًا عــن الفعلة 
الفظيعة نفســها- عن واقع التسيب في المنطقة وسكانها 

وتركهم في أيدي هؤلاء الأنذال. لا يدور الحديث هنا عن 
موضوع جنائي فقــط: هذه ســيطرة معادية، وفوضى 

واحتلال أجنبي يحتجز مئات آلاف المواطنين كرهائن.
 إن الغالبيــة الســاحقة من مواطني دولة إســرائيل 
البدو، الذين يسكنون في النقب، هم مواطنون يحترمون 
القانون ويشاركون في العبء القومي. ولكن محظور أن 
تعمي السلامة السياسية عيوننا عن رؤية الواقع كما هو 
والعمل على تغييره. يجتاز المجتمع البدوي تغييرات في 
السنوات الأخيرة، تغييرات تجد تعبيرها في تمرد الجيل 
الشاب، والتنفيس تجاه الجيل السابق والسيطرة على 

الحياة اليومية.
 إن السنوات الطويلة من التقارب والانفتاح مع قطاع 
غزة واســتيراد العرائس منه، عظمت تأثيرات متطرفة 
وصلتهــا بالجهات المعاديــة. ويضاف إلى هــذا القرب 
العشــائري للعائلات البدوية في ســيناء والتي تعمل 
فيها عناصر إسلامية متطرفة. والتأثيرات الأيديولوجية 
والدينية تخلق تمكيناً وغلافاً لأعمال الجريمة والأعمال 
الجنائيــة. فنشــاطات التهريب في حــدود مصر، رغم 
الجــدار الهائــل، تتزايد مع الســنين. حمــلات تهريب 
المخدرات والبضائع والسلاح تجري بالمتوسط مرة على 
الأقل كل ليلة. وأمام كل هذا، تبدي شرطة إسرائيل عجزاً 
مطلقاً. تنجح أعمال الجيش الإســرائيلي في منع نسبة 
قليلة جداً من هذه الأعمال، وتسحب المخابرات يديها من 
كل ما يبدو ظاهراً كموضوع جنائي، رغم أن الحديث بات 
منــذ زمن بعيد عن تهديد اســتراتيجي قومي من الطراز 

الأول.
 تخرج إسرائيل قريباً إلى معركة الانتخابات الرابعة 
في غضون سنتين. وكثيرة هي الجدالات التي تجري في 
الساحة السياســية والمواضيع التي يخرج السياسيون 
باسمها إلى المعركة. لأســفي، لا أحد منهم يضع موضوع 
إعادة الســيادة في النقب لدولة إسرائيل وإنقاذ سكانه 
علــى رأس جدول الأعمال الوطني. هنــاك، في لب لباب 
النقب، يتقلب بن غوريون في قبره أمام إخفاقنا كشــعب 

ودولة.
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رغم انقسام »المشتركة«: مؤشر الصوت العربي 
في ارتفاع... والسؤال الكبير »هل سيصوت المترددون؟«

 جاكي خوري
 
 

■  فــي الوقــت الذي يفصلنا أقل من شــهر عــن انتخابات 
الكنيست، تحدث خبراء ومســتطلعون مع »هآرتس«، يجدون 
صعوبة في الإبلاغ عن معدل تصويــت الجمهور العربي، وهو 
معدل قد يؤثر على هوية المرشــح لتشــكيل الحكومة القادمة. 
معظــم مصوتي الجمهور العربــي يؤيدون القائمة المشــتركة 
و«راعم«، أمــا الأحزاب الأخرى فيتوقــع أن تحصل على 3 – 4 

مقاعد من ناخبين عرب.
 حسب جميع التنبؤات، ستكون نسبة التصويت في المجتمع 
العربي أقل من 60 في المئة، حيث تتنبأ الاســتطلاعات بـ 52 – 
56 في المئة. في انتخابات الكنيســت الـــ 23 صوّت نحو 65 في 
المئة من العرب، وهي زيادة كبيرة مقارنة بانتخابات الكنيست 
الـ 22 حيث صوت في حينه 59 في المئة. وقبل ذلك، في نيســان 
2019، خفض الانقســام في القائمة المشــتركة نسبة التصويت 

إلى 49 في المئة.
  قال البروفيســور أمل جمال، من كلية العلوم السياسية في 
جامعة تــل أبيب، إن رفع معدل التصويت فــي المجتمع العربي 
مرهون بدرجة كبيرة بسلوك القائمة المشتركة و«راعم«، حيث 
إن مصوتــي الأحزاب الأخــرى حددوا هويتهــم. »إذا حافظت 
الأحزاب العربية على رســائل واضحة وأبرزت نزع الشرعية 
عنها، الذي تحاول الأحزاب الأخرى ولا سيما الليكود القيام به 

ضدها، فهذا سيشجع على التصويت«، قال جمال.
 »من المحظور الســقوط في شــرك الهجمــات المتبادلة على 
المستوى الشخصي، لأنه يقود إلى اشمئزاز في أوساط مصوتين 
كثيريــن محتملين فــي المجتمع العربي، لا ســيما في أوســاط 
الشــباب الذين يريد كثير منهم مقاطعة الانتخابات«، قال أمل 
جمال. وحسب أقواله، تبقى إمكانية رفع نسبة التصويت قائمة 
إذا نقلت الأحزاب رســائل واضحة وركــزت على إبراز الفروق 
بينها على المستوى السياسي – الاجتماعي، وليس الشخصي. 
»إذا جرى نقاش عام، حتى في مسائل الدين والمجتمع، فسيحث 

الأشخاص على التصويت«، أضاف جمال.
 بعد إنجاز القائمة المشــتركة في الانتخابات الأخيرة، توقع 
كثيــرون في المجتمع العربــي تأثيراً حقيقياً أكثــر لممثليهم في 

الكنيســت. المصوتون خائبو الأمل، الذين هــم الآن مترددون 
حول مقاطعة الانتخابــات أم لا، يمكنهم العودة مرة أخرى إلى 
صناديق الاقتراع والتصويت للقائمة المشتركة لنفس الأسباب 
التي صوتوا لها من أجلها، كخطوة تحدٍ. في الأسابيع الأخيرة، 
خاصة عندما أصبح الانقســام فــي القائمة المشــتركة حقيقة 
واقعة، فإن »المشــتركة« و«راعم« يكثران مــن إجراء الندوات 
البيتية ويتجنبان الاجتماعات الواسعة. »ليس بسبب كورونا 
فحسب، بل لأن الاســتراتيجية الآن تتطلب الوصول إلى أكبر 

عدد من البيوت والعائلات«، قال عضو في القائمة المشتركة.
 وقال الباحث في شــؤون المجتمع العربــي، محمد خلايلة، 
الذي يعمل الآن على اســتطلاع شامل يشــمل 2000 مستطلع، 
إن نسبة التصويت حسب الاســتطلاع الذي أجراه تقترب من 
57 في المئــة، وهذا رقم يعتبره رقماً مرتفعــاً، مقارنة مع نتائج 
الاســتطلاعات بعد حل الكنيســت. وحســب قوله، قد تتغير 
الأمور في الشــهر القادم إذا ركزت القائمة المشــتركة و«راعم« 
على النزاعات الشــخصية ولم يعرضا برامج عمل موضوعية 
على الجمهور. »لا ريــب أن هناك انخفاضاً فــي عدد المصوتين 
بسبب خيبة الأمل من الممثلين وانقسام القائمة المشتركة«، قال.

 »يطمــح الجمهور العربي إلــى التغيير ومعالجة المســائل 
الملحة، خاصة العنــف والجريمة«، وأضاف خلايلة: »وأكثر من 
81 في المئة من المســتطلعين قالوا إن العنف في المجتمع العربي 
هو المسألة الرئيسية التي تؤثر على التصويت، وكذلك مسائل 
التخطيط والبناء، بحيث إن نشــاطات جميع الأحزاب، وليس 
العربية فحســب، من شــأنها في هذا المجال ومن خلال عرض 
برامج عمل عملية أن تحفز مصوتين على الخروج إلى صناديق 
الاقتراع«. إلى جانب ذلك، أكد خلايلة أن رســائل غير واضحة 
ونزاعات بين الأحزاب، ســتؤثر بشــكل دراماتيكي على تمثيل 
الوسط العربي في الكنيست، إلى درجة شطب أحزاب تتماهى 

مع الوسط واليسار.
 ويوافق إيهاب قدح، مديــر أبحاث المجتمع العربي في معهد 
»متغام«، على أن هناك ميل ارتفاع فــي معدل التصويت. وقال 
إن معدل التصويت حاســم بالنســبة لتمثيل الجمهور العربي 
في الانتخابات القادمة. وحسب أقواله، من لا ينوون التصويت 
للقائمة المشــتركة و«راعم«، قرروا بالضبط لمن ســيصوتون. 
وهناك في المجتمــع العربي عدد غير قليل مــن المترددين حول 

مقاطعة الانتخابات، وعلى الأحزاب العربية أن تصب تركيزها 
على هذا الجزء.

 »حســب البيانات، لن نصل إلى 63 في المئة مثلما كان الأمر 
في الانتخابات الأخيرة. والتنبؤ المتفائل هو أن تكون النســبة 
56 – 57 في المئة«، قال قدح. »صدامات شخصية وحملة سلبية 
قد تضر بمعدل التصويت، ومن الواضح أن الجمهور العربي قد 
سئم الشجارات والتشهير على خلفية شخصية. هذا لا يشجع 
الناخبين، خصوصاً في أوســاط الطبقة المترددة التي أنِفت من 

انقسام المشتركة«.
 حســب أقوال قدح، يمكن إيجاد التشــجيع فــي المحادثات 
التي أجرتها »هآرتس« مع شــباب عرب قرروا أن لا يصوتوا في 
الانتخابات القادمة. صوتت لمى الحاج يحيى، وهي من الطيبة، 
في جميع الجولات الانتخابية حتــى العام 2015، لكنها رفضت 
مؤخراً فعل ذلــك، ولا تنوي التصويت فــي جولة الانتخابات 
القادمة. »فــي 2015 كانت الأجــواء مختلفــة«، وأضافت لمى: 
»اعتقدنــا أن هذا ســيؤدي إلى تغيير حقيقــي، لكن لم يحدث 
شــيء. الانتخابات الأخيرة رغم النشوة بأن شــيئاً كبيراً قد 
يحدث، قررت مقاطعتها. ســلوك السياسيين وانقسام القائمة 
المشــتركة عززت موقفي بأنه لا يجب المشاركة في الانتخابات. 

أصبحت الصراعات شخصية وأنانية«.
 يثرب حسن ســواعد، من قرية المشــهد، لها موقف مشابه. 
فقبل خمس ســنوات، صوتــت للقائمة المشــتركة، لكنها منذ 
ذلــك الحين قررت مقاطعــة الانتخابات. »عــدم التأثير واضح 
جــداً. والمؤامرات والصراعات الشــخصية تدفعني إلى ذلك«، 
وأضافت: »فــي الانتخابات الأخيرة وعدونــا بحدوث تغيير، 

ولكن لم يحدث شيء«.
من حيفا، صوتــت في الانتخابات الأخيرة، لكن الانقســام 
في القائمة المشتركة جعلها تغير موقفها، قالت: »أنا أصوت منذ 
عقــد. وقد حرصت على التصويت في كل حملة انتخابية. ولكن 
ما حدث فــي الجولة الانتخابية الأخيرة أثبــت أن لا فائدة من 
التصويت في ظل غياب استراتيجية موحدة وسلوك كتجمع«. 
»لماذا عليّ أن أسمع كل يوم جدالات حول مسائل تتعلق بالمثليين 

وقضايا الدين، وكأنها أمور مهمة الآن للمجتمع العربي؟«.

 هآرتس 2021/2/24
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طارق شوشاري ٭

على الأغلب في طول العالم وعرضه لا توجد مجموعة من السكان ذات 
ســمات عرقية وثقافية معينة داخل مجتمع أكبــر، يضطر المرء حين يريد 
الإشارة اليها أو الحديث عنها، إلى إنتقاء واحدة من عديد التسميات التي 
تُطلق عليها، مثلما هو الحال مع السكان العرب الفلسطينيين الذين شاءت 
ظــروف عديدة أن يبقوا في أراضيهم وبلداتهم ومدنهم في الجزء الذي تم 
إحتلاله من فلســطين خلال حرب عام 1948 وما أعقبها مباشرة من إعلان 
قيام دولة يهودية - صهيونية في هذا الجزء سميت رسميا بـ«إسرائيل«.

قائمة الأسماء التعريفية المســتخدمة للإشارة إليهم وهي تحمل ايضا 
توصيفــا لهويتهم، تتضمن على الأغلب التالي: »عرب إســرائيل« »عرب 
الداخل، »فلسطينيي 48« »عرب 48 »فلسطينيي الداخل« »الفلسطينيون 
داخل الخط الأخضر« إضافة إلى تســميات تستخدمها »إسرائيل« نفسها 
للإشارة إليهم من قبيل »المواطنون العرب في دولة إسرائيل« أو »الوسط 

العربي«.

الأغلبية السكانية

في بدايات العام 1948 أي قبل أشــهر قليلة على حملة التهجير والطرد 
الكبيــرة للمواطنين العرب الفلســطينيين مــن أراضيهــم وبلداتهم في 
فلسطين المحتلة عام 1948، كان هؤلاء يمثلون الأغلبية السكانية الأصيلة 
حيث اقترب عددهم انذاك من مليون نسمة )نتحدث هنا فقط عن فلسطين 
المحتلة في العام 48 بمعزل عن بقية أجزائها ممثلة بالضفة الغربية وقطاع 
غزة التي إحُتلت لاحقــا ( مقابل أقلية يهودية كبيرة )نحو 31 في المئة في 
العام 1948 بعد ان كانت فــي اواخر العهد العثماني لا تتجاوز 8 في المئة( 
علمــا أن هذه الأقلية اليهودية الكبيرة ما كانت لتصل إلى هذا الحجم لولا 
الهجرة اليهودية المكثفة على الأخص من وسط وشرق أوروبا خلال فترة 

الإحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و1948.
في الأســابيع التي ســبقت واعقبت الإعلان عن إقامة » إسرائيل » في 
أواسط العام 1948 كانت العصابات والميليشــيات اليهودية المسلحة قد 
نجحت بالفعل )بتواطؤ رســمي عربي لا لبس فيه ( في تهجير ما بين 700 
إلى 800 ألف فلســطيني من قراهم وبلداتهم، حيث لــم يتبق من المليون 
فلسطيني في مناطق الـ 48 سوى نحو 167ألفا تركز معظمهم في منطقتي 

الجليل والمثلث. 
وبعيدا عن الخوض في الظروف والأسباب التي مكنت فلسطينيي عام 
48 مــن البقاء في أرضهم والنجاة من مصير التهجير خارج وطنهم، يمكن 
ملاحظة حجم التمييز والمعاناة التي تعرضوا لها منذ اليوم الأول من عمر 
الدولة الصهيونية في فلســطين ومعايشــتهم لها، وهو تعامل قام أساسا 
على إعتبارهم بقايا لعدو مصيري تمــت للتو هزيمته وهم بالتالي مجرد 
أعداء طبيعيين لمشــروع هذه الدولة حتى وإن اضطروا للخنوع )المؤقت( 

لها ولسلطتها. 
وهكذا انطلقت » إســرائيل » في تعاملها مع فلسطينيي 48 من منطلقين 
إثنين، أحدهما قانوني -رسمي اعتبرهم وبحكم الواقع جزءا من مواطني 
الدولة يحملون جنســيتها بموجب قانون المواطنة الذي أقره الكنيســت 

الإسرائيلي عام 1952
وآخر قام على أساس الشك الدائم بولائهم »للدولة« وإمكانية تحولهم 
عندما تســمح الظروف إلى مقاتلين ضدها، وهو ما تجسد عمليا في فرض 
الحكم العسكري على القرى والمدن والبلدات العربية، والذي إمتد من عام 
1948 وحتى عام 1966 وبموجبه تم تقييد حركة الســكان العرب حيث لا 
يسمح لهم بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري 
)باســتثناء القرى الدرزية وعددهــا نحو 18 قرية إذ قــررت الزعامات 
الدرزية وبنــاء على تفاهمات أجرتها مع قــادة الحركة الصهيونية حتى 
قبل قيام »إســرائيل« التعاون مع الدولة الجديدة، بمــا في ذلك الموافقة 
على خدمة الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي( كما تم وفي إطار ضبط 
ومحاصرة وجود ما بقي من الفلسطينيين في أراضيهم الإعلان عن القرى 
المهجرة وعددها فاق الـ 500 قرية وبلدة كمناطق عســكرية مغلقة، وذلك 
بموجب أنظمة الطوارئ، مما أدى إلى منع عودة المهجرين واللاجئين إلى 
بيوتهم وقراهم، وخصوصا هؤلاء الذين تعرضوا إلى تهجير داخلي وبقوا 

في حدود »إسرائيل« وحصلوا على المواطنة والجنسية الإسرائيلية.
وبات التعامل التمييزي مع التجمعات السكانية العربية في »إسرائيل« 
هو سمة أساسية يمكن ملاحظتها في كل صغيرة وكبيرة، ومن ذلك حجم 
الميزانيات المقــررة لهذه البلدات والقرى من ميزانيــة الدولة والذي يقل 
كثيرا عما تتلقاه المستوطنات والتجمعات السكانية اليهودية، ما انعكس 
على الدوام ســلبا على حجم ومســتوى الخدمات التي تقدمها المجالس 
البلديــة في القرى والبلــدات العربية، إضافة إلــى تضييقات أخرى من 
قبيل محاصرة التوسع الديمغرافي لهذه البلدات والمدن ومحاولات خنقه 

وحصره ضمن إطاره الجغرافي الذي لم يتطور أو يتغير تقريبا على مدى 
السبعين عاما الماضية.

بالرغــم من كل إجــراءات التضييق والتمييز التي قام على أساســها 
تعامل »إســرائيل« مع »مواطنيهــا« العرب، إلا أن هــؤلاء وخاصة ممن 
واصلوا العيش في تجمعاتهم وبلداتهم الخاصة ولم يختلطوا معيشــيا 
مع اليهود في ما يســمى بالمدن المختلطة، اســتطاعوا عبر العقود السبعة 
الماضية الحفاظ علــى هويتهم الخاصة ووعيهم بتاريخ قضيتهم الوطنية 
وما مــرت به من مراحــل وأحداث مفصليــة إضافة إلــى حقيقة النظرة 

الإسرائيلية اليهم وأسباب التمييز والتضييق الذي يتعرضون له.
كما اســتطاع فلســطينيو 48 تدعيــم وجودهم العــددي حيث قفزت 
أعدادهــم من نحو 167 ألفا في عام 1949 إلى ما يقرب من المليوني نســمة 

وفق إحصاء 2019 أي ما يقدر بـ 21 في المئة من عدد سكان »إسرائيل«.
هــذا النمو المتواصل للمجتمــع العربي داخل »إســرائيل« لفت أنظار 
مؤسســات صنع القرار في الدولة العبرية والتي أقــرت بخطورته على 
المديين المتوســط والبعيد لجهــة إخلاله الديمغرافــي والثقافي بالطابع 
اليهــودي – الصهيوني للدولة الصهيونية خاصــة مع التفاوت في معدل 

الولادات بين الجانبين. 

نشر الفوضى

هكذا وفي ظل عدم إمكانية ما طرحته بعض الأوساط الصهيونية مرارا 
مــن ضرورة طرد أو ترحيل القســم الأكبر من فلســطينيي 84 إلى الدول 
العربية، لجأت اخيرا »إســرائيل« إلى تطبيق خطة غير معلنة تستهدف 
ضرب وحدة وتماســك »الوسط العربي« عبر نشــر الفوضى المجتمعية 
وحالة التســيب الأمني في أوساطه وإيصاله أخيرا إلى حالة من التشتت 
وعدم الثقة كبديل مؤقت لعملية ترحيل جماعي ظلت »إسرائيل« وما تزال 

على الأرجح تتمنى على نشوء ظروف مناسبة لتنفيذها.
وفي إنعكاس واضح للخطة الإســرائيلية هذه، بدأت وسائل الإعلام 
تنشــر عناوين عريضة عــن تزايد حالات العنــف والجريمة في المجتمع 
العربــي داخل »إســرائيل« وما رافق ذلك من انتشــار للســلاح وبروز 
لعصابات مســلحة هي أقرب في طريقة عملها إلــى عصابات المافيا التي 
بدأت تؤثر سليا على أمن وسلامة فلسطينيي 48 حتى وصل الأمر بها إلى 

التدخل في تشكيل المجالس البلدية العربية.

وفي تقرير لها اعترفت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن نصيب المواطنين 
العرب من النسبة الإجمالية لضحايا جرائم القتل في »إسرائيل« قد وصل 

في العام 2018 إلى نحو 61 في المئة.
وكان لافتا للنخب القيادية والمثقفة داخل أوســاط فلســطينيي 84 إن 
انتشــار أعمال العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي داخل »إسرائيل« 
خلال الســنوات القليلة الماضية وتحت أي ذريعة كانت، ترافق وبشــكل 
وثيق مع تعمد الشــرطة الإســرائيلية غض النظر عما يحصل وتقاعسها 
الملحــوظ في معالجة الأمر، وهو ما أوجد وعيا عاما أن ما يجري ما هو في 
الواقع إلا خطة إســرائيلية يتم تنفيذها باستخدام متعاونين وعملاء من 

داخل الوسط العربي ذاته.
وفي محاولات متعددة للتملص من هذه التهمة ادعت »إســرائيل« أن 
العنف في »الوســط العربي« مرده إلى أســباب »تربوية وثقافية« مثلما 

جاء حرفيا على لسان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
لكن إحصائيات المؤسسات الأمنية الإسرائيلية ذاتها تدحض إدعاءات 
الوزير الإســرائيلي حيث تشير بشكل واضح إلى أن انتشار السلاح غير 
المشروع هو أحد الاسباب المهمة في انتشار العنف في المجتمع الفلسطيني 
داخل »إسرائيل« حيث يقدر عدد قطع السلاح غير الشرعي نحو 500 ألف 
قطعة، مع الإقرار أن الجيش وتجار السلاح الإسرائيليين هما أهم مصادر 
هذه الأســلحة، وهو ما يثيرالتســاؤل: هل كانت حالة عــدم اللامبالاة 
الإسرائيلية تجاه هذا الإنتشار والإســتخدام المريب للسلاح في المجتمع 
العربي، ستبقى على حالها لو أن هذا السلاح كان موجها بمعظمه لمقاومة 

الإسرائيليين أنفسهم.
لا شــك أن فلســطينيي الداخل الفلســطيني المحتل في العــام 1948 
يتحملون أنفســهم قســطا وفيرا من المســؤولية تجاه مــا يجري داخل 
مجتمعهم عبر عدم النجــاح في محاصرة هذه الظاهرة المستشــرية في 
أوساطهم وعزل المتعاونين مع الخطة الإسرائيلية ومنفذيها على الأرض، 
ذلك أن النجاح فــي البقاء على الأرض والصمود في الوطن طوال العقود 
الســبعة الماضية بات مهددا فعليا بفعل هذه الظاهرة التي تتشــابه في 
مقاصدهــا وعلى نحو ما مــع ما تتعرض له مجمل الشــعوب العربية في 
بلدانها من حرب قائمة وملموســة تســتهدف ثقافتها وتماسكها علما أن 

الهدف في الحالتين واحد.

٭ كاتب فلسطيني

 تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: إشكالية التخلف والجدل بين العربية والأمازيغية

فلسطينيو الداخل أو عرب 48 والحرب الإسرائيلية عليهم

حكم الحديد والنار
السبب الرئيسي في تعطيل اللغة العربية في أداء دورها المعرفي، 
هو غياب الاســتراتيجيات العلمية والبيئة المعرفية الحقيقية لإنتاج 
معرفة مثمــرة، لأن البحث العلمي في الــدول العربية يأتي في آخر 
ســلم الأولويات بالنسبة للنظم العربية التي تحكم بالحديد والنار، 
ومعظــم ميزانياتها تنفق على التســلح والقمــع والعلاقات العامة 

لتبييض صورتها في المجتمع الدولي.

استبرق عزاوي

النظام الثقافي
 

كلمــا أقــرأ التاريــخ تنتابني الدهشــة لغــزارة الإنتــاج المعرفي 
والفكري الذي أبدعه أمازيغ المنطقة المغاربية في اللغة العربية..

طيلــة 14 قرن من التواجد وســط مجتمع في أغلبيته الســاحقة 
لــم يكن عربيا، لم تكن هناك أي حساســية لــدى الأمازيغ من اللغة 
العربية فاحتضنوا النظام الثقافي الإسلامي، وساهموا في إثرائه 
وتفاخــروا به حتــى جاء الاســتعمار الذي كان واثقا أن اســتمرار 
وجوده في المنطقة رهن بســلخ مجتمعاتها من ارتباطهم العضوي 

بالإســلام كعقيدة وكفكر وكانتماء حضاري وكلغة جامعة، فحرم 
اســتعمال العربية وشجع على اســتعمال لغته واللهجات المحلية، 
وهدم المساجد والكتاتيب وشجع المبشرين على بث سمومهم وقد 

نجح.
طيلــة 14 قرن لم يكن هناك أي صراع بــن الأمازيغية والعربية.. 
الأولــى هــي لغة الحيــاة والثانية هي لغــة التواصــل والانفتاح، لا 

العرب حرموا الأمازيغية ولا الأمازيغ شعروا بالدونية..

عبد الوهاب عليوات

المجال العلمي
نلاحــظ فــي هــذا الصــدد هيمنــة اللغــة الإنكليزية فــي مجال 
الإنترنــت، بحيث نجد أن 93 في المئة من اللغة المســتعملة هي فعلا 

الإنكليزية.
الغرب وعلى رأســه الولايــات المتحدة الأمريكيــة بالإضافة إلى 
دول آسيوية أخرى، تخصص ميزانيات ضخمة في المجال العلمي. 
فأمريــكا، مثلا، تنفــق حوالي 25 فــي المئة من النــاتج القومي على 

البحث العلمي، وهذا هو سر تفوقها وهيمنتها.
من هنا نســتخلص أن الإنفاق في المجال العلمي في عالمنا اليوم 

هو ســبيل نجاح تقدم الدول ورقيها، بينمــا تقاعس الدول العربية 
وعدم رغبتها في اللحاق في ركب الدول المتقدمة، بل هزالة الإنفاق 
في البحث العلمي هو ســبب تخلفها وحرمان شــعوبها من التطلع 

إلى مستقبل أفضل.
 

الأحمدي

لغة العصر 
 

لا وجود للغة يمكن أن تنافس الإنكليزية حاليا، وفي العشــرات 
إن لــم نقــل المئات مــن الســنن المقبلــة، لا الفرنســية ولا الصينية 
ولا العربيــة ولا الإيطاليــة أو غيرهــا يمكن أن تزحــزح لغة العصر 

والمستقبل الإنكليزية.

صبحي – إيطاليا

أداة معرفية
 

اللغــة العربيــة لم تكن لغة قبيلــة او جنس بعينــه، ولكنها كانت 
لغة مشــتركة اســتوعبت اليمني والآرامي والآشــوري والفينيقي 

في مرحلة سابقة على الإسلام، في نطاق مراكز التواصل الثقافي 
التي احتضنت مواسم الشــعر، ومحاججات الاعتقاد والتفلسف، 
وتبادل المعــارف في حدود معينة، وبالتالي فــإن هذه اللغة ولدت 

في الأصل.. كأداة معرفية.

المغربي - المغرب

تزوير التاريخ
 

أولا مصطلــح المغرب العربي الذي تطلقونه على شــمال إفريقيا 
مصطلــح يحمــل في طياتــه العديد مــن المعانــي والنوايــا الرامية 
لإقصــاء فئة كبيرة في شــمال إفريقيــا وتعريبها، وهــذا التعريب 
الممنهــج هو الســبب الرئيســي فــي تخلف هــذه الأخيــرة: تزوير 
التاريخ، تعريب المدرســة والمؤسســات، طمس الهويــة والثقافات 
الأصلية واســتبدالها بالمشرقية، كلها أسباب أدت إلى إنتاج شعب 

دون هوية وبدون أصل ولا فصل. 
كيــف تريدونــه أن يتقدم وهو تائه جســده في شــمال إفريقيا، 
لكن عقله في المشــرق ويظن نفسه عربيا رغم أنه لا صلة له بالعرب 

بثقافته وتاريخه؟ 

أريناس

مقال د. مثنى عبد الله: حين أصبح العراق 
صندوق بريد رسائل طهران وواشنطن

الحل الوسط
الظاهر أن التدخل الإيراني فــي العراق يُعّد بمثابة تدخل 
وقائي لحماية أمنها الداخلي ودفعٌ للخطر المقبل من الخليج، 
وفي الوقت نفسه توسع إســتراتيجي في المنطقة، مما خلق 

حالة من الإحتقان في البلدين معاً.
في الجزائر عقب إلغاء الانتخابات التشريعية لعام 1991، 
قامــت الجزائر بقطــع علاقاتها مع إيران عام 1993 بســبب 
دعم إيران للإســلاميين المتشددين، لكن سنة 2000 إستأنفت 
العلاقات بين الطرفين وتوقفت إيران عن التدخل في الشــأن 
وقام  الجزائريــة،  الدبلوماســية  جهود  بفضــل  الجزائري 
الرئيــس الجزائري بزيارة طهران لعقد اتفاقيات سياســية 
محضة تلتزم الجزائر بالوقوف مــع إيران في الملف النووي 
وتوحيــد الجهود في تشــكيل كارتل للدول المصــدرة للغاز 

وتعاون اقتصادي وتجاري،
السؤال يا أستاذ هو:

 أليس من الممكن إيجاد صيغة ووصفة سياسية بين إيران 
والعراق على هذه الشاكلة؟

حــل وســط يحفــظ للطرفــين حقوقهمــا ويُذكرهمــا 
بواجباتهما.. مبادرة جريئة لإذابة الجليد المتراكم الذي يُعكر 
صفو الشــعوب المتجاورة يلتزم فيه الجميع بالتعاون خدمة 

لمصلحة الشعبين معاً.

منصور الكبير - الجزائر 

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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من النظام الإقليمي 
العاجز إلى النظام المبادر

بينــا في مقالة الأســبوع 
الوجودية  الأهميــة  الماضي 
القصــوى للبدء في الخروج 
التجزيئيــة  الحالــة  مــن 
القطرية العربية، إلى الحالة 
التوحيديــة  التضامنيــة 
القوميــة للوطــن العربي، إذ 

لا مــكان في العالــم وفي الإقليم، لــدول صغيرة 
ضعيفة، قابلــة للاختراق وللتهميش الحضاري. 
وتوجهنا للشباب والشابات العرب، بأن يجعلوا 
هدف وشعار الوحدة العربي ضمن، وفي مقدمة 
مــا يطرحونــه مــن شــعارات، إبــان حراكاتهــم 

الجماهيرية.
لكن الانتقــال إلى تحقيق ذلــك الهدف يتطلب 
الكثير من خطوات التهيئة التنسقية والتضامنية 
العربيــة، التي تتغلب على العقبات، وتوجد حالة 
الاطمئنــان لدى جميع الفرقاء. فلا يمكن الحديث 
عــن أي خطــوات توحيديــة، وحتــى تضامنية، 
إذا لــم نراجع ونجــدد الحيويــة والعافية للنظام 
الإقليمــي العربــي الســابق، المتمثل فــي جامعة 
الــدول العربيــة. والواقــع أن الجامعــة العربية، 
التي ولدت تحت مظلة شــروط ومحددات بعض 
الــدول الاســتعمارية الأوروبيــة، قــد عانت منذ 
بداية قيامها من وجود نقاط ضعف في ميثاقها 

وآليات عملها وصلاحيات أجهزتها.
فــإن ينص ميثــاق الجامعــة العربيــة على أن 
مــن أهدافها صيانة اســتقلال الــدول الأعضاء، 
وعــدم المســاس بســيادتها الوطنيــة، أو أنظمة 
الأهــداف  مــن  نــوع  لأي  ذكــر  بــدون  الحكــم، 
النهائيــة التوحيديــة ما بين الأعضــاء، فإن ذلك 
قد أفــرغ الجامعــة من هويتهــا العروبيــة، ومن 
روحهــا القوميــة، ومــن ثقافتها الجمعيــة، ومن 
وجــود هدف حضــاري يخرج الأمة مــن تخلفها 
التاريخــي. ولذلك فليــس بمســتغرب أن لا يرى 
أحد في إخفاقــات توحيد الاقتصــاد، أو الدفاع 
المشــترك، أو الموقــف مــن الأعــداء الوجوديين، 
مثــل الكيان الصهيونــي، والطارئين مثل أمريكا، 
خروجــاً علــى الميثــاق، ذلــك أن قداســة توحيد 
الأمــة والوطــن الكبير كانت غائبــة في نصوص 
إنشــاء ذلــك الكيــان الإقليمــي العربــي. من هنا 
ظلــت الســيادة الوطنيــة تعلــو فــوق الســيادة 
القوميــة في كثير مــن الحالات، التــي مرّت على 
الأمة، والتي وصلت في العشــر سنوات الأخيرة 
إلــى أعلــى مراحلها وأشــكالها، وهذا كمــا رأينا 
الجامعة تبارك ســقوط أنظمة حكــم عربية على 
يد جيوش أجنبية، وتتجاهل قيام حروب دموية 
مدمرة ما بــين بعض أعضائهــا، وتقبل أن تكون 
الشــاهد المراقــب العاجز في المحــاولات الدولية 
المشــبوهة، لإطفاء حرائق الأرض العربية. وكما 
فعلــت الحكومــات العربيــة بالأمانــات العامــة 
للتجمعات الإقليمية الجزئية العربية في المشرق 
والمغرب، من ناحية اعتبارها ســكرتاريات تدعو 
للاجتماعات، وتسجل محاضر الجلسات، فعلت 
الأمر نفســه بالجامعة العربية، وجردتها من أي 
قــدرة على اقتراح المبادرات، أو معارضة المواقف 

الوطنية المضرة بالمصالح القومية الكبرى.
وعليــه أصبــح إجــراء تغييــرات إصلاحيــة 
كبرى في أهداف ووســائل عمــل الجامعة، وفي 
تركيبتهــا وفي الأدوار التي ســتلعبها مســتقبلًا 
أحد الخطوات الضرورويــة للتهيئة للانتقال من 
مشــاكل القطريــة إلى قــوة وأمن الوحــدة، التي 

ذكرناها في مقال الأسبوع الماضي.
تتكــون عمليــة التغييــر الإصلاحــي للجامعة 
من قائمة طويلة، لا يســمح المجــال لذكرها. لكن، 
على ســبيل المثال، يجب أن تشمل تعديل الميثاق، 
أو التوقيــع علــى ملاحق مكملة للميثاق لتشــمل 
أهدافاً مرحلية، وأهدافــاً توحيدية بعيدة المدى، 
وإصــلاح نظــام التصويــت، وإعطــاء الجامعــة 
حق اقتــراح المبادرات والاعتــراض على ما يمس 
ميثاقها، وســلطة متابعة قرارات مؤتمرات القمة 
العربيــة، والتأكــد مــن تنفيذها وعــدم الخروج 
عليهــا )مثلما حــدث مؤخراً بالنســبة للموضوع 
الفلسطيني( وبناء تركيبة برلمانية عربية مماثلة 
للبرلمــان الأوروبــي لإعطــاء المجتمعــات العربية 
المدنيــة، حــق المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، 
وإنشــاء محكمة عربية تابعة للجامعة، للنظر في 
الخلافات العربية، وقيام حلف عسكري مشترك 
للدفــاع عــن أي جــزء من الأمــة مهــدد بالخطر، 
وتفعيل القرارات الاقتصادية المشتركة السابقة، 
من أجــل قيام كتلة اقتصاديــة عربية قادرة على 
التنمية وولوج عصر التكنولوجيا والمنافســة في 
المجال العولمي. من حقنا أن نأمل في وجود دولة 
عربيــة أو أكثر، تخرج عن حــالات العجز والناي 
بالنفــس، وتتبنــى أمــر وضــع تصــور لإصلاح 
الجامعــة، وطرحــه للمناقشــة، والدفــاع عنــه، 
والنضــال من أجل تحقيقه، وتثــق في إمكانيات 

أمتها الهائلة وفي المقدمة شبابها.

*كاتب بحريني

إزاء إيران لا يعوّل على إسرائيل سوى السفهاء

مدارسنا

مراجعة بايدن الاتفاق مع طالبان

ما وعدت  بايــدن بتطبيق  إدارة  بدأت 
به فــي الانتخابــات وشــرعت بالتحرّك 
لتجديد المفاوضات مع إيران، للعودة إلى 
الاتفــاق النووي، الذي وقّعه باراك أوبامــا عام 2015، وألغاه 
دونالد ترامب عــام 2018.  ويبدو هذا التحرّك المباشــر وغير 
المباشر على خط واشنطن ـ طهران، أهم تطوّر سياسي وأمني 
واقتصادي في الشرق الأوسط، وسيكون له تأثير حاسم على 
كثير من القضايا والصراعات في المنطقة، لا بل قد يكون المفتاح 
للتعامل المســتقبلي مع ملفات اليمن وسوريا ولبنان والعراق 
وأفغانستان، ويحمل في طيّاته إســقاطات مهمة على القضية 

الفلسطينية أيضا.
ظاهرياً تبدو مواقف الطرفين الأمريكي والإيراني غير قابلة 
للجسر، فإيران تشترط رفع العقوبات حتى تعود إلى التطبيق 
الكامــل للاتفاق النــووي، وحتــى تلغي خطــوات الرد على 
العقوبات التــي فرضتها إدارة ترامب عليهــا. في المقابل أعلن 
بايدين أكثر من مرّة أن الشرط المسبق لمفاوضات مع إيران هو 
عودتها إلى الالتزام ببنود الاتفاق مع السداســية كافة، ووقف 
جميع الإجراءات التي اتخذتها في مجال رفع مستوى تخصيب 

اليورانيوم وتقييد الرقابة الدولية على منشآتها النووية.
على الرغم من الخلاف، الــذي قد يمنع المفاوضات ويقوّض 
إمكانية الاتفــاق بين طهران وواشــنطن، فإنّه مــن الواضح 
أن إيران معنية جدّا بإحياء المســار الدبلوماســي مع الإدارة 

الأمريكيــة الجديــدة، وبرفــع العقوبات الصعبــة المفروضة 
عليها. الولايات المتحدة أيضا توّاقة إلى اســتئناف المفاوضات 
والعودة إلــى الاتفاق النووي، ومحو هذه الصفحة من الإرث، 
الذي خلّفه دونالد ترامب. يتفق الطرفان على ضرورة العودة 
للمفاوضات، وعلى أن الحل يجب أن يكون دبلوماســيا وليس 
عســكريا أو تخريبيّا أو عبر عقوبات اقتصادية. هما يختلفان 
أيهما يســبق، إلغــاء واشــنطن للعقوبات؟ أم إلغــاء طهران 
لخطوات الــرد عليها.  ويزيد من صعوبة الخــلاف ألّا أحد في 
طهران يريد أن يظهــر كمن خضع للضغط الخارجي، عشــية 
انتخابات الرئاسة الإيرانية في حزيران/يونيو المقبل، خاصة 
أن التيار المحافظ بالمرصاد لــكل مظهر »تهاون« في التعامل مع 
مطالب الولايات المتحــدة وأوروبا والوكالــة الدولية للطاقة 
النووية. أما في واشــنطن فقد رفع بايدن الســقف عاليا، حين 
صرّح بــأن لا عودة للمفاوضــات ما لم تطبّق إيــران الاتفاق 
النووي بحذافيره، وتلغي كل خرق له. ويقوم مؤيّدو إسرائيل 
والحزب الجمهوري بحملة شــعواء ضد ما يســمّى »تنازلات« 
لإيران، ويبدو أن تراجعا للإدارة الأمريكية عن شروطها ليس 

بالأمر الهيّن.
تنصبّ الجهود هذه الأيام على البحث عن وســائل تســمح 
بتجديد المفاوضــات، بدون أن يظهر أحد الطرفين وكأنّه خضع 
للآخر. ونشــر موقع »نيويورك تايمز« )18/2/2021( أن وزير 
الخارجيــة الإيرانــي محمد جــواد ظريف والرئيس حســن 
روحاني، اقترحــا فتح حوار حول »خطــوات تقارب متزامنة 
يقوم بها الطرفــان بتاريخ محدد«.  ولقي هــذا الاقتراح آذانا 
صاغية داخــل البيت الأبيض، حيث جرى بحث إمكانية القيام 
بخطوات منسّقة ومتزامنة لتنفيذ اتفاق 2015 الأصلي. وتجري 
دراسة هذا التوجه بمســارين، الأول مسار متدرج عبر خطوة 
تتلوها خطوة، والثاني مســار الدفعة الواحدة، بحيث يجري 
التفاهم ســرّا على كل شيء وإخراجه إلى الملأ على شكل اتفاق 

ناجز.
لا الولايــات المتحّدة ولا إيران تريدان اســتمرار انســداد 
الطريــق أمــام العودة مجــددا إلــى الاتفاق النــووي ورفع 
العقوبات، وهناك تسريبات عن اتصالات سرية مباشرة وغير 
مباشــرة، بين طهران وواشــنطن. وقد وجد وزير الخارجية 
الأمريكي انتوني بلينكين مخرجا من مأزق الانســداد، واقترح 
انضمام »ضيــوف« أو مراقبين أمريكيين إلــى المفاوضات بين 
أوروبا وإيران. دبلوماســية الضيف علــى المفاوضات مريحة 

للطرفين، وتفتح المجال للتفاوض بدون مفاوضات رسمية.
يأتي الاقتراح الأمريكي الجديد بالوســاطة الأوروبية، لمنع 

تدهور الأمور أكثــر، بعد أن أعلنت إيران أنهــا لم تعد ملتزمة 
ببعض بنــود الاتفاق النــووي، وأنها لن تســمح بالزيارات 
المباغتة لمراقبي وكالــة الطاقة النووية الدولية في منشــآتها 
النووية. وأكثر ما تخشــاه واشــنطن هو تكرار ما حدث عام 
1994 في عهــد الرئيس الســابق بيل كلينتــون، حين حدثت 
أزمة مع المراقبين في كوريا الشــمالية، وبــدل احتوائها جرى 
تصعيدها، ما أدّى إلى طرد المراقبين وتســريع إنتاج الســلاح 
النووي، بدون رقيب أو حســيب. فعلى عكــس إدارة ترامب، 
تعتقد إدارة بايدن أن الضغــط المبالغ به على إيران لن يمنعها 
من الوصول إلى القنبلة النووية، بل بالعكس ســيدفعها أكثر 
لتســريع الوصول إلى قدرات تمكّن من إنتاجهــا. إضافة إلى 
تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشــأن الوساطة الأوروبية، 
قامت الولايــات المتحدة ببعــض خطوات النوايا الحســنة، 
وخففت القيــود المفروضة على تحرّك ممثلــي إيران في الأمم 
المتحدة في نيويورك وغيرها، وأعلمت الإدارة الأمريكية الأمم 
المتحــدة انها لم تعد ملتزمة بما يســمّى إعلان ترامب، بشــأن 
فــرض العقوبات وحظر بيع الأســلحة لإيــران، ووفق وكالة 
رويترز أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل وغيرها رسميّا، أنها 
تنوي تجديــد المفاوضات مع إيران. في المقابل منحت الحكومة 
الإيرانيــة مهملة ثلاثة أشــهر إضافية لا تُفــرض فيها بالكامل 
التقييدات المشدّدة على المراقبين الدوليين. النقاشات »التقنية« 
حول مدخل البدء في المفاوضات هي لا شيء مقارنة بالخلافات 
الجوهرية حول المضمون. صحيــح أن الولايات المتحدة تريد 
العودة إلى الاتفاق النووي لكنّهــا تعلن انه غير كافٍ، ويجب 
إدخــال التعديلات والإضافــات عليه. ومن هــذه التعديلات 
تشــديد الرقابة على المنشــآت النووية، وتمديد فترة سريان 
مفعول التقييدات الصارمة على تخصيب اليورانيوم، والتزام 
صريح وواضح بعدم الاقتراب إلى إنتاج سلاح نووي. وتريد 
الولايات المتحدة أيضا توســيع الاتفاق، أو اتفاقيات جديدة، 
لوضع قيود ملزمة على إنتــاج الصواريخ، خاصة تلك القادرة 
على حمل رؤوس نووية. كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحد 

من التمدد الإيراني ووقف دعم ما يسمّى بالإرهاب.
وعلــى الرغم من أن الولايات المتحــدة ودول أوروبا تتبنّى 
معظم الشــروط الإســرائيلية، إلا أن هذا لا يعجب إسرائيل، 
التــي ما زالت تعــارض المفاوضــات وتقف ضد العــودة إلى 
الاتفاق النووي، وتدعمها في هذا الموقف السعودية والإمارات 

والبحرين ودول عربية أخرى.  
ما تريده إســرائيل هو المزيد من العقوبــات وجر الولايات 
المتحــدة إلى تهديد إيران عســكريا. الجديد في واشــنطن أن 

القرار الأمريكي بشــأن الشرق الأوســط يتّخذ في واشنطن، 
وليس في تــل أبيب كما كان فــي عهد ترامب، ســيّد نتنياهو 
المطيع. وقد لّخصت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية ذلك بأن 
»قطار دبلوماســية بايــدن خرج نحو إيران ولــن يتوقّف في 
إسرائيل«. الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل 
وعلى التفوق الإســرائيلي المطلق، لكنّها ليســت مستعدّة أن 
تتحكّــم تل أبيب بقراراتهــا الاســتراتيجية النابعة من فهمها 
لمصالحها ولأمنها القومي. إزاء التطورات المتســارعة، التي قد 
تتســارع أكثر، لم يعد النظام العربي القائم قادرا على التعامل 
مع المتغيّرات. الســعودية والإمارات والبحرين أضعف من أن 
تقف ضد واشــنطن، حتى لو تحالفت مع إســرائيل واحتمت 
خلفها. لقد جرى تسويغ التطبيع العربي على أنّه جاء للوقوف 
في وجه الخطر الإيراني، وفسّر المفسّرون وطبّل المطبّعون على 
أن التحالف مع إســرائيل يحمي من إيران. وقد جرى تعريف 
هذه الحماية بأنّهــا نابعة من قدرة إســرائيل على التأثير في 
السياســة الأمريكية. إســرائيل فعلا تؤثّر في القرار الأمريكي 
لكنّها ليســت كلية القــدرة، خاصة حين يتعلّــق الأمر بالأمن 
القومي الأمريكي. وها هو قطار الدبلوماســية الأمريكية يسير 
بسرعة نحو إيران، وإسرائيل عاجزة عن إيقافه، فماذا سيفعل 

العرب؟ هل يستمرون في التعويل على ما لا يعوّل عليه؟
إذا كان النظــام العربــي يريد الحياة لشــعوبه ولديه حد 
أدنى من القلق على مصيرها، فعليــه أن يبتعد عن أي تحالف 
مع إسرائيل، لأنّه يضرب صلب الكيان والهوية والكرامة ولأنّه 
ببســاطة غير مفيد بالمرّة ولا يصمد أمام تقلبات السياســات 
الإقليمية. كما أن الدول العربية ليســت مضطرة إلى التحالف 
مــع الولايــات المتحدة، التي لــم تقف مع العرب فــي يوم من 
الأيام. الخطــوة الصحيحة هــي التوصل إلــى توافق عربي 
أولا، حتــى تكون هناك ذات عربية أصــلا، ومن ثم العمل على 
تفاهمــات إقليمية مع إيران وتركيا، فهاتــان الدولتان، ومهما 
حدث، ســتبقيان فــي المنطقة فاعلتــين ومرتبطتــين بالعالم 
العربي. اســتراتيجية بناء الأمن القومي العربي، تعتمد على 
التفاهــم الممكــن والمتاح مع إيــران وتركيا، أما إســرائيل فلا 
يعوّل عليها ســوى المفلســون من الحكّام، والولايات المتحدة 
ستهتم بمصالحها هي في الاتفاق مع إيران، فمن سيحافظ على 

مصلحة العرب سوى العرب.
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سجل إصرار رئيس الجمهورية 
الفرنســية علــى إبقــاء المدارس 
الفرنسية مفتوحة خلال الحجر الصح ي الثاني، الذي شهدته 
البلاد، علامة فارقة ميزت فرنســا عن شــركائها الأوروبيين 

وربما عززت سمعتها في ميدان التعليم والتربية عالميا.
لكن لم تنج المدرســة الفرنســية، كغيرها من المدارس، من 

إشكالية التعليم الجوهرية، إشــكالية التفاوتات الاجتماعية 
التي عمقتها الجائحة، فالإشكالية عالمية، وهي مرتبطة عضويا 
بما يراه كثيرون فشــلا تربويا، حال دون تمكن المدرســة من 

التغلب على ظاهرة التمايز الطبقي.
قرأنا دراسات عالم الاجتماع بيير بورديو وأدركنا اقتناعه 
بــأن الصراع الطبقــي لم ينته، بل انســل عضويــا إلى قلب 
المؤسسة التي يفترض أن تلغيه بأدواتها ومناهجها وبرامجها 
وترتيب أولوياتها. ترســخ الوضع حسب بورديو ليصبح آفة 
تتمثل في ما ســماه عالم الاجتماع بـ»إعادة الإنتاج الطبقي«. 
وهذا مــا أدى إلى اعتبار مبــدأ تكافؤ الفرص مبــدأ أخلت به 
منظومــة تربوية، قصّرت في إثبــات المبدأين الآخرين اللذين 
لا تستقيم سياســة التعليم بدونهما وهما: التكافؤ الاجتماعي 

والتكافؤ في القبول.
فإذا كان الحرم المدرسي يفترض إلغاء الفوارق الاجتماعية، 
وتوجيه خطاب لا يفرق بين الخلفيــات الثقافية، من الصعب 
الإقرار بــأن الواقع الدراســي يعكس هذه الحقائق. تشــيع 
مدرســة »إعادة الإنتاج« حســب بيير بورديو »ثقافة ونمط 
عيش وأساليب تخاطب الطبقات المبجلة« ما يضفي »الشرعية 

على الفروقات الا-+
جتماعية ويعيد إنتاجها«. هنا سؤال يطرح نفسه، هل توجد 
مدرســة أخرى غير »مدرسة إعادة الإنتاج الطبقي«؟ فالمحاور 
الأساســية التي تغذي هذا التحليل لا تزال قائمة: اللامساواة 

في الإمكانات المادية، انتشــار الدروس الخصوصية، مركزية 
القــرارات، قلة مراعاة متطلبات التــدرج التربوي، فهل يمكن 
في مثل هذه الحالة أن نســتغرب من تنامي التعليم الخاص، 
بوصفه تعليما طبقيا أيضا؟ أجــل، فطالما المكون الطبقي عابر 
للشرائح الاجتماعية، على أساس معيار اقتصادي يولد بدوره 
خلفية سوســيو ثقافية، لا عجب من اعتبــار التعليم الخاص 
آلية تخلق في نطاق المدرســة طبقة بذاتها.. ولا عجب بالتالي 
من اعتبار ـ في هذا الإطار ـ أن ممارســة »الحراك الاجتماعي« 
بالانتقال من طبقة إلى أخرى على أســاس الكفاءات، كما كان 

يجري قبل عقود، استثناء في أيامنا.
ويمكن هنا تذكــر كيف أبلت الحكومــات الوطنية العربية 
بعد الاستقلال البلاء الحسن، عندما واجهت التحدي الثقافي 
الأجنبي الذي فرضته المــدارس الخاصة، عندما حققت بلدان 
مثل تونس نهضة تربوية في ميدان التعليم والتنوير الثقافي. 
كما حققــت الأردن ثورة تعليمية صامتة فــي العقود الأربعة 
الماضية، عرفت حــراكا اجتماعيا بالمعنــى الرفيع، حيث مثّل 
التعليم جســرا واقعيا تجسد في انتقال أبناء الريف والبادية 
والمدن من طبقة إلى طبقة أخرى، ليتحرك العديد من الشــباب 
نحو طبقة وسطى، أنتجتها الكفاءات الفكرية بدعم علمي قوي 

من الدولة.
لكننــا دخلنا منذئذ زمنا آخر، زمنا أثــر فيه تعميم التعليم 
علــى جودته، أيــا كان الموقــع الجغرافي، ما حصــر التعليم 

النوعي في متناول فئة تمتلك رأسمالا  ثقافيا أصلا.
هنا، انتقل مفهوم الطبقة الوســطى مــن مدلول اجتماعي 
»مدمقرط« وموســع، إلى حيز ضيّقته محــددات اقتصادية، 
وسياســية أيضا أدخلت » الطبقة « في دوامة إعادة الإنتاج، 
الذي أرخها أحد الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع الحديث. فهل 
يجب اعتبار إعادة إنتاج وتكريس التمايز الطبقي في المدرسة 
أمرا محتوما؟ لا أعتقد ذلك، ولكن بشروط. وقد اختلف هنا مع 
الرأي الســائد بأن الجائحة أوصلت الأمور إلى وضع سيكون 
من الصعب بمكان تداركه. صحيح أن الجائحة عمقت الفوارق 
الاجتماعية في مجال التمكن من التكنولوجيات الرقمية، لكنها 
أيضا فتحت المجال واسعا أمام فرصة للإبداع لا تعوض، لتضع 

الآلية الرقمية في متناول الجميع.
كل الرهان يكمن من الآن فصاعدا في اقتناص فرصة جديدة 
لســد الثغرات، تقليص الفوارق، تكريس التــدرج التربوي، 
بتســخير التطور التكنولوجي في خدمــة العلم للجميع. فإن 
لم نتخذ الوباء العالمي فرصة لوضع الرقمي في ســبيل إعادة 
اســتثمار الرأســمال الفكري وترقيته إلى مســتوى القاسم 
المشــترك، ســيبقى كل أمل في معالجة أزمة التعليم حبرا على 

ورق.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

كان الغــزو الأمريكي لأفغانســتان عام 
الأمريكي  الرئيس  بمنطلقات  مدفوعاً   2001
الأســبق جورج بوش الابــن، والمحافظين 
المبــادرِة والصدامية، والاســتباقية  الجدُد، تلــك المنطلقــات 
والأحادية، إذا اقتضى الأمر، مأخوذة بهاجس استدامة الهيمنة 
العالميــة، وأن يبقى القرن الحادي والعشــرين قرنــاً أمريكياً، 
وأصبــح الغزو ضروريا من وجهة نظر بــوش وإدارته، بعد أن 
رفضت حركة طالبان، التي كانــت تحكم البلد الذي هو من أكثر 
البلدان فقــرا، ومن أكثرها اســتعصاء على الغــزو الخارجي، 
تســليمَ زعيم تنظيم »القاعدة« أســامة بن لادن، المسؤول عن 
هجمات الحادي عشر من ســبتمبر، التي جرحت كبرياء الدولة 
الأولى فــي العالم. فأصبح الهــدف الأظهر لأمريــكا وحلفائها 
من الــدول الغربية هو تنحيــة طالبان عن الســلطة؛ لحرمان 

»القاعدة« من اتخاذ مقر عملياتي آمن في أفغانستان. 
وكان تنظيم »القاعدة« قد بدأ يشكل تحديا للولايات المتحدة، 
في منطقة الشــرق الأوســط، والعالم الإســلامي، قبل هجمات 
ســبتمبر، ولذلك لم يكن يستبعد اســتهدافه، حتى لو لم تحدُث 
تلك الضربة لقلب أمريكا، فقد عرضت شبكة »إن بي سي« العالمية 
الإخبارية، في مايو 2002، تقريــرا يفيد بأن جهاز الأمن القومي 
الأمريكي قدم، قبل يومين، من هجمات 11 ســبتمبر خطة، كانت 
إجمالا خطة الحرب نفســها التي وُضِعت موضــع التنفيذ، من 
قبل البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية والبنتاغون، بعد 
الهجمات؛ بأنه ســيتم إقناع حكومة طالبان الأفغانية، بتسليم 
أســامة بن لادن إلى الولايات المتحدة. وأن الحكومة الأمريكية 

ستبدأ باستخدام القوة العسكرية، إذا رفضت طالبان ذلك.
كان ذلك في ســياق الحرب على الإرهاب، وهو الشعار الذي 
تبنته إدارة جورج بوش الابن، مع أن المناقشــات حول طبيعة 
الإرهاب كانت تجري، في دوائر السياسة الخارجية، منذ أواخر 
الستينيات، وأن واحدة من هذه المناقشات كانت تتعلق بشبكات 

الإرهــاب العالمية، والدول التي ترعاها، كمــا يذكر وكيل وزارة 
الدفاع للشؤون السياســية دوغلاس فايث، في كتابه »الحرب 
والقرار« إلا أن هجمات 11 ســبتمبر وضعت هدف »الحرب على 
الإرهاب« فــي مقدمة أولويــات الولايات المتحدة، )ولاســيما 
في العالمين العربي والإســلامي(. لكن نجــاح القوات الأمريكية 
وقوات الدول المتحالفة معها في الإطاحة بحكم طالبان، لم يُفضِ 
إلى إرساء الأمن في أفغانستان، ولم تتمكن الحكومة الأفغانية، 
التــي رعتها الولايــات المتحــدة بالدعم المالي واللوجســتي، 
وبالحماية والتدريب العســكري، من بسط ســيطرتها الفعلية 
على كامــل البلد، بل بقيــت أنحاءٌ شاســعة، ومهمة منه تحت 
ســيطرة قوات طالبــان، وبقيت تلــك الحركــة ذات المرجعية 
الإسلامية، قادرة على تهديد الحكومة في كابول العاصمة، وبقي 
الضعف والفســاد الذي وســم تلك الحكومة، عائقا أمام تظهير 
نجاحات أمريكية مستقرة، أو ملهِمة. وأمريكا، كأي دولة طامحة 
بالهيمنة، والحفاظ على مصالحها حول العالم، تتفاوت أهدافُها، 
وَفْق مستويات القوة، والنجاحات الخارجية، ولذلك لم تواصل 
إدارة باراك أوباما الجموح والهجومية التي طبعت إدارة بوش 
الابن؛ فطرأ تراجع ملموس على مقادير انخراطها في الصراعات 
الدولية، بعد الخسائر غير القليلة في الأموال وأرواح جنودها، 
الناتجة عن تورطها في حربيها على أفغانستان، ثم العراق، عام 
2003. أما الرئيس الســابق دونالد ترامــب فقد بدا أكثر إصرارا 
على التخفف من تلك الأعباء، والتخلص، ما أمكن، من )الحروب 
التــي لا تنتهي( وشــهدت أواخر أيامه انســحابات من العراق 
والصومــال، وكذلك من أفغانســتان؛ لينخفض عــدد الجنود 
الأمريكيين في أفغانســتان إلى 2500، في أدنى مستوى لها منذ 
عام 2001، وصولا إلى الانســحاب الكامل، في شهر مايو المقبل، 

كما وعد ترامب.
وبعد فوز جو بايدن لم تغير أمريــكا توجهها نحو تواجدها 
العســكري في أفغانســتان، تحديدا، بالانتهاء من أطول حرب 
لهــا هناك، فقد أعلنت إدارة بايدن أنها لا تــزال ملتزمة باتفاقية 
الســلام بين الولايات المتحــدة وطالبان الموقعة فــي الدوحة، 
29 فبراير الماضــي، في عهد الرئيس ترامب، لكــن إدارة بايدن 
أعلنت أنها ســتراجع هذه الاتفاقية، وقال كبير المتحدثين باسم 
البنتاغــون، جون كيربي، في 28 يناير الفائت: »إن إدارة بايدن 
لا تزال تريد ســحب جميع القوات من أفغانستان، بحلول مايو، 
طالمــا أن طالبان تلتــزم بالاتفاق الذي تم التوصــل إليه، العام 
الماضي، شــريطة أن تخفف الجماعة من عنفها، وتندد بصلاتها 
بـ«القاعــدة« لكن هذا لم يحــدث«. والمتوقــع أن تراعي إدارة 
بايدن عددا من الُمحددات للانســحاب، يأتي في مقدمتها خفضُ 
الهجمات، ولكن هذا الخفض لا يظهــر، فقد أفاد تقرير صدر عن 
هيئــة رقابة أمريكيــة، مؤخرا، بأن هجمات طالبــان في كابول 
في تصاعُد، مــع تزايد عمليات القتل المســتهدف للمســؤولين 
الحكوميين وقادة المجتمع المدني والصحافيين. وقال التقرير إن 
الهجمات التي شنتها طالبان في أنحاء أفغانستان، خلال الربع 
الأخير من عــام 2020 كانت أقل قليلا مما كانــت عليه في الربع 

الســابق، لكنها تجاوزت هجمات الفترة نفسها عام 2019، وَفْقا 
لأرقام قدمتها القوات الأمريكية في أفغانستان. ونقل التقرير عن 
القوات الأمريكية أن »هجمات العدو في كابول كانت أعلى بكثير 
مما كانت عليه في الربع نفســه من العام الماضي«. فلا ضمانات 
كافية، والحالة هذه لمنع تهديد الولايــات المتحدة، ومصالحها، 
ولاســيما مع وجود شــكوك بالتزام قادة طالبــان بتعهداتهم، 
ولذلك قال وزير الدفاع الجديد لويد ج.أوستن الثالث، في جلسة 
الاســتماع في 19 يناير، إنــه يريد أن تنتهي الحــرب بالطريقة 
الصحيحة، بدون الســماح للجماعات العنيفة بمواصلة تهديد 
الولايات المتحدة. ولكي لا يبدو الانسحاب متسرعا، أو انهزاميا، 
ومغفِلا للعواقــب، يلزم كذلك تماثُل الحكومــة الأفغانية للحُكْم 
المقبول، ولو في حده الأدنى، فيما يتعلق بالتخلص من الفساد، 
وتقديم الحلول للمشــكلات الملحــة التي يعاني منها الشــعب 
الأفغاني، وبتأهلها قتاليا، لكبح التوسع الطالباني. ولكن فساد 
الحكومة لا يمكن تجاهله، فهو يتفشى في وزاراتها؛ ما يؤدي إلى 
إحداث شرخ بين الحكومة والمواطنين، فضلا عن إحباط المانحين 
الدوليين، والمســاهمة في ارتفاع مســتوى الفقر في البلاد، إلى 
أكثر مــن %72، وفقا للبنك الدولي. كما ذكــرت تقارير وكالات 
المعونة الدوليــة الأخيرة أن أكثر من نصــف الأفغان في حاجة 
ماسة إلى المساعدة، لمجرد البقاء على قيد الحياة عام 2021. وقد 
أدى الفســاد المستمر إلى وقوع معظم الأفغان بين الحرب والفقر 
الذي لا يستكين، رغم مليارات الدولارات من المساعدات الدولية. 
وقال التقرير إنــه بحلول نهاية عــام 2020، كان من المتوقع أن 
يرتفع معدل البطالة في أفغانســتان إلــى %37.9 من 23.9% 
في 2019. وبالتأكيد تخشــى واشنطن من استمرار هذا الفساد، 
أو زيادته، بعد الانســحاب، إذ قال المفتش العام الخاص بإعادة 
إعمار أفغانستان جون إف سوبكو: »مع استمرار تقلص تواجُد 
الــوكالات الأمريكية، ســيصبح أكثر أهمية أن تقــوم الولايات 
المتحدة، وغيرها من الجهات المانحة، بإشراف قوي وفعال على 

دولاراتها وبرامجها«.
قد يكــون تغلغل الفســاد في وزارات الحكومــة الأفغانية 
وأجهزتها مــن العوامل التي خفضت ســقف الآمال الأمريكية 
المعولــة على تلك الحكومــة، ولكن هذه البيئــة الاجتماعية؛ 
من الفقر والبِطالة من شــأنها أن تســاعد طالبان والجماعات 
الموصوفة بالإرهابية في الاســتمرار وتوســيع النفوذ، مقابل 
إضعاف الحكومة، وإظهار عجزها.  وهناك محددات للانسحاب 
الأمريكي الكامل، في مقدمتها قطع طالبان علاقتها بـ«القاعدة« 
والتنظيمات التي تصنفها واشــنطن إرهابيــة، وضمان عدم 
تغول طالبان على الســلطة، وق\د يقابل تلك المخاوف ضمانُ 
رعايةٍ باكســتانية للأوضاع في أفغانستان، بما تتمتع به من 
روابط مــع قادة طالبان؛ بما لا يتعارض مع المصالح الأمريكية 
الحيوية. وما يحمــل إدارة بايدن على التــردد والتروي هو 
اســتمرارُ الهجمات التي تشــنها طالبان، حتى بدون تراجُع 
ملموس. وفي المقابل الضعف والفساد الذي يبدو داءً مزمنا في 
الحكومة الأفغانية. وهناك محاذير؛ جراء الانسحاب المتسرع، 

منها فشل التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية؛ 
ما قد يفضــي إلى وقوع حرب أهلية، أو ســيطرة طالبان على 
الحكم، وإعادة النظام الإســلامي، )بمعزل عن أي تفاوض مع 
الحكومة الأفغانية( كما لوح بذلك قيادي في حركة طالبان، في 
تصريحات صحافية، وعلى الصعيــد المعنوي، إظهار طالبان 

منتصرة مقابل هزيمة الولايات المتحدة. 
باســتقراء بنود الاتفاق بين واشــنطن وحركــة طالبان، 
يظهــر أن الهــدف المركــزي لــه، أمريكيا، هو الحــؤول دون 
اســتفادة »القاعدة« والجماعات الأخرى، أو الأفراد المعادين 
للولايات المتحدة من أي غطاء، أو تســهيلات تسمح بها حركة 
طالبان، ويظهــر أن الهدف الطالباني المركزي يكمن في ضمان 
الانســحاب الكامل لكل الطواقم والأفــراد التابعين للولايات 
المتحدة؛ بما يضمن الحؤول دون أي تدخل أمريكي في الشؤون 
الداخلية لأفغانستان، مستقبلا، أما طبيعة الحكومة الأفغانية 
ومرجعياتها الدستورية والتشــريعية فمتروكٌ للتفاوض بين 
طالبــان والحكومة الأفغانية، بل إن الاتفــاق يتضمن موافقة 
ضمنيــة على تحــول الحكومة الحاليــة إلى »إســلامية« مع 
اســتمرار التعاون الأمريكي معها، إذ جاء فــي الجزء الثالث 
منه: »الولايات المتحدة وإمارة أفغانســتان الإسلامية التي لا 
تعترف بها الولايات المتحدة كدولة، والمعروفة باســم طالبان 
يســعيان لعلاقات إيجابية مع بعضهما، ويتوقعان أن تكون 
العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة الإسلامية الأفغانية 
الجديدة، بعد التسوية التي يحددها الحوار والمفاوضات بين 
الأفغان، إيجابية«. وتكمن خطورة الوضع الميداني والقتالي، 
واســتمرار التصاعُد فــي الهجمات الطالبانيــة؛ بما يترجمه 
في توازنات القوى العســكرية، بين الطرفــين الأفغانيين، في 
قدرتــه على تعزيز موقــف طالبان التفاوضي مــع الحكومة؛ 
لبلورة اتفاق محوري يمنح طالبان وأفكارها المتعلقة بالحياة 
الأفغانيــة الاجتماعيــة حصة أكبــر. ولم يكن ذلــك التحول 
الداخلي المحتمَل محل تركيز كبير لدى إدارة ترامب، ولم يحُلْ 

دون إبرام الاتفاق. 
بالبنــاء على المتغيرات في منطلقات السياســة الخارجية 
الأمريكية، نحــو انخراط أقل في النزاعات العســكرية، ما لم 
تكن دفاعية، وأولويات خارجية أخطر إستراتيجيا، كمواجهة 
الصين، وروســيا، وســبُل العودة إلى اتفاق مع إيران، يبقى 
للاتفاق مع طالبان مســاحة اهتمام أقل، وسيكون قرار إدارة 
بايدن الأخير من الاتفــاق المبرَم معها، معتمدا على المدى الذي 
ســتبلغه تلك )المراجعة( المزمعة، وتاليا التغيير المحتمَل الذي 
سيطال بنود الاتفاق؛ هل سيبقى مكتفيا، في جوهره؛ بالهدف 
الاســتراتيجي؛ بقطع صلة طالبان بالقاعدة وأشــباهها، من 
الجماعات المصنفة، أمريكيا إرهابية، أو عدوانية، أم سيضيف 
بنودا، وشروطا جديدة، قد تقوض الاتفاق، أو تعيق تنفيذه؟  

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

الصراع الطبقي لم ينته، 
بل انسل عضويا إلى قلب 
المؤسسة التعليمية التي 

يفترض أن تلغيه بأدواتها 
ومناهجها وبرامجها

نجاح القوات الأمريكية 
وقوات الدول المتحالفة 
معها في الإطاحة بحكم 

طالبان، لم يُفضِ إلى إرساء 
الأمن في أفغانستان

الجامعة العربية، 
عانت منذ بداية 
قيامها من وجود 
نقاط ضعف في 

ميثاقها وآليات عملها 
وصلاحيات أجهزتها

بيير لوي ريمون*

أسامة عثمان*

لا الولايات المتحدة 
ولا إيران تريدان استمرار 

انسداد الطريق أمام العودة 
مجددا إلى الاتفاق النووي 

ورفع العقوبات
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فضيحة كورونا اللبنانية: تكرار المكرّر!
■ تلقّــى رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة وزوجتــه 
و16 شــخصا مــن فريقــه، إضافــة إلــى 16 نائبا من 
البرلمان، لقاح كورونا، من دون انتظار دورهم كباقي 
المواطنــن، في مشــهد لا يفعل غير أن يكرّر مشــاهد 
أخــرى كثيــرة تعبّــر، عمليــا، عــن ازدراء المواطنــن 
اللبنانين، كما تكشــف عن زيف الخطابات الوطنيّة 
التي يلقيها المســؤولون اللبنانيــون على جماهيرهم 
ثــم يتنكّــرون لهــا عندمــا يتعلّــق الأمــر بمصالحهم 

الشخصية.
يذكّر الحدث الأخير بالجدل الذي أثاره عون أيضا 
حن زار مدينة نيويــورك الأمريكية لحضور الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة في أيلول/ســبتمبر عام 2019، 
وتحدثت الأنباء حينها عن ســفر أكثر من 100 مرافق 
للرئيس بــن وزراء وإعلامين وإدارين، في إشــارة 
معبّرة عن الفســاد واســتهتار المســؤولن اللبنانين 
الكبــار بالأزمة الاقتصاديــة التي يعانــي منها البلد، 

وكانــت الحكومــة حينها قــد أعلنت حالــة الطوارئ 
الاقتصادية.

المثير للسخرية أن هناك لكل زعيم سياسيّ لبناني 
موالن مســتعدين للدفاع عن زلاته وأخطائه وتبرير 
أفعاله، وفي حادثة الوفد رفع بعض هؤلاء هاشــتاغ 
علــى موقــع »تويتــر« للتواصــل الاجتماعــي يقول: 
»60 مش 160« فيما نشــر بعضهم صــورة للجماهير 
الحاشدة التي استقبلت الرئيس عند استلامه مهامه 
مع تعليــق يقول إن »شــعب لبنان العظيــم هو الوفد 

المرافق للرئيس عون في عقله وذهنه وفكره«.
في رده علــى الاحتجاجات التي انطلقت في لبنان 
في تشــرين أول/أكتوبــر 2019 خرج عــون بخطاب 
مســجل على عدة مراحل خضع للكثيــر من المونتاج، 
منصــات  علــى  والناشــطون  المشــاهدون  وانتبــه 
اللقطــات  فــي  لاختلافــات  الاجتماعــي  التواصــل 
والخلفيات احتاج تســجيلها لخمس ســاعات، وفي 

ذلك الخطاب »التاريخــي« وعلى جري عادة الزعماء 
العــرب، فــإن عون لــم يطرح مبــادرات ولــم يعرض 
تنازلات أو حلــولا للوضع القائم متذرعا بصلاحياته 
الرئاســية المحــدودة، وقد شــهدت البــلاد بعد ذلك 
الخطاب تدهورا اقتصاديا وسياسيا غير مسبوقن.

بعد التدهور المهول الذي سرق مدخرات اللبنانين 
في البنوك ودفع فئات واســعة من الشعب لأوضاع 
مزريــة حصل انفجــار مرفأ بيروت الهائــل في آب/

أغســطس 2020، والذي دمّر جــزءا كبيرا من المدينة، 
وقتــل وجــرح المئــات وشــرّد عشــرات الآلاف مــن 
ســكانها، وكالعــادة، وبدل أن يعلــن الرئيس تحمّله 
للمســؤولية الكاملــة عمــا جــرى، فقد تمسّــك أكثر 
بكرســيّه، وها هو الآن بعد أكثر من 8 أشهر، يحاول، 
من خلال صهره باســيل جبران، الــذي ورث »التيار 
الوطنــي« عن حميــه، منع تشــكيل حكومــة جديدة، 
متذرعا هذه المرة بالصلاحيات الرئاســية التي كانت 

محدودة حن اندفع الشــعب اللبناني إلى الشوارع، 
وصــارت أمــرا مقدســا لا يمــسّ حــن يتعلّــق الأمر 
بصلاحياتــه فــي تعيــن الــوزراء أو تســمية »الثلث 

المعطّل«.
يذكر هذا مجددا بالكلمات التي كان عون قد قالها 
حن تشبّث أيضا برئاســة الحكومة العسكرية التي 
عيّنهــا الرئيس الأســبق أمن الجميــل، والتي هددت 
بـ»تكســير رأس حافظ الأســد« وانتهت بهروبه على 
ســفينة حربيــة فرنســية، تــاركا مؤيديــه وجنوده 
يتعرضــون لانتقام النظــام الســوري، لينتهي المقام 
بــه وبصهره، لمنافقة رئيس النظام الســوري الحالي 
بشار الأسد عن أنه »لو بقي مسيحي واحد في لبنان 
يجــب أن يكون هو الرئيــس وصلاحياته قوية« وهو 
فعلا التصريح المناســب من الشــخص المناسب، لأن 
الرئيس، في حكم الأســد، يجب أن يبقى حتى لو دمر 

البلد ومات أهله.

إيران وتحديات الانفتاح

عراق بايدن وإشارات طلب المرشحين

■ ترتفــع احيانــا الوتيرة حــول منطقة الخليج 
وإيــران، لكن بكل تأكيد يبدو أننــا دخلنا مرحلة من 
مع  الجديدة  الأمريكية  السياســة  لتطبيقات  الترقب 
الرئيس بايدن. بل تبدو سياســة بايدن وفريقه أكثر 
انســجاما مع التهدئة تمهيدا لمزيد من الانســحابات 
الأمريكيــة الإقليميــة العســكرية.  الطريق الجديد 
الذي ســتتبعه الولايات المتحدة مع إيــران يتطلب 
فتــح الحــوارات خاصة بعد ســنوات مــن التوتر 
والحروب. بنفــس الوقــت ان القول بــأن التهدئة 
سوف تدفع بإيران لمزيد من التطرف ليست أطروحة 
ســليمة. إيران اليوم ليســت إيران عام 1980، وهي 
ليســت إيران الثورية بقدر ما هي إيران البراغماتية 
الساعية لترتيب وضعها العالمي والمالي. وهذا يعني 
ان السعي للحوار قد يفتح أبوابا محددة، كما فتحت 
زيارة الرئيس نيكســون فــي اوائل الســبعينيات 
الباب لتغيرات فــي الصين بالرغم من ايديولوجيتها 
الشيوعية. كانت الصين قد دعمت كل حركات التحرر 
والحركات الشيوعية في العالم بما فيها حرب فيتنام. 
لكن الانفتــاح الأمريكي على الصين غيــر الكثير من 
التوجهات الصينية، كما أنه أدى في نهاية سبعينيات 
القرن العشــرين لبروز مدرسة الإصلاح الاقتصادي 

الرأسمالي دون تغير جوهر النظام الشيوعي. 
أن السياســة التقليدية الأمريكيــة القائمة على 

حصــار إيــران ووضعها تحــت طائلــة العقوبات 
أضرت أولا الشــعب الإيراني، لكنهــا بنفس الوقت 
عجزت عن تحقيق أي من النتائج التي ســعت إليها 
الدول الغربيــة. فالعقوبات لا تغير أنظمة من النمط 
الإيرانــي، إضافة لوجود الكثير مــن الثغرات التي 
تسمح لإيران بالاســتيراد والتصدير وتشجيع كل 
أنــواع الصناعات المحليــة. إن إيران التي تشــعر 
بالاختناق في علاقاتها مع الغرب هي نفســها إيران 

التي ستلتقط كل فرصة للخروج من هذا الاختناق. 
وفــي المقابل السياســة الأمريكيــة الجديدة أقل 
اهتماما نســبة للســابق بحماية مصــادر الطاقة، 
وذلك بسبب استغنائها عن النفط المستورد، إضافة 
لتراجع مكانة النفط كسلعة. إن الانسحاب الأمريكي 
سيقع وإن بدرجات مختلفة، وهذا سيحرر السياسة 
الأمريكية مــن بعض الاعتبــارات التــي تدفع بها 
للتورط في نزاعات الشــرق الأوسط، خاصة وإنها 
تعرف بأن جل اهتمامها يجب أن يذهب نحو الصين. 
لهذا لن تقبل الولايات المتحدة أن يكون لإســرائيل 
او لبعــض دول الخليج الحق في وضــع قيود على 
عودتها للاتفاق النووي وعلــى حوارها مع إيران، 
بل ســتطالب الولايات المتحــدة حلفاءها من الدول 

العربية بقبول حلول وسط مع إيران. 
منطقتنا تواجه نفوذا أمريكيا يزداد تراجعا، كما 

تواجه تحديات كبرى بحكم اختلاف سياسات دول 
الخليج، فهناك من بنى علاقات أمنية مع إســرائيل 
لتعويض التراجــع الأمريكي، وهناك دول كالكويت 
وقطر وعمــان التي تتبع سياســات عقلانية تجاه 
إيران وتجاه قضايا التطبيع. فــلا الكويت ولا قطر 
او عمــان لديها مشــروع لتحالفات دوليــة وأمنية 
وإســرائيلية لمواجهة إيــران. لقد بــدأت الولايات 
المتحدة بحظر الســلاح الموجه لحرب اليمن، وهي 
لن تدعم اســتمرار حــرب اليمن، كما وســتجد في 
لحظة ما انها مــع حكومة تجمع كل الاطراف بما فيها 

الحوثيون. 
الصراع الإيراني مع عدد من دول الخليج )وليس 
كلها( ســوف يعني تعريض أمن الاقليــم لنزاعات 
جديدة، وخــوف أكبر مــن الممولــين الدوليين من 
الاســتثمار في الخليج، وســوف يعنــي مزيدا من 
هبوط أســعار النفط وذلك بســبب الوضع الأمني 
الاقليمي. إيــران لن تختفي، وذلك بســبب حجمها 
وعدد سكانها ومساحتها ثم بسبب دورها الاقليمي، 
وسياساتها النووية، وقدرتها على تحدي السياسة 

الأمريكية. 
إن عــددا من الدول فــي الاقليــم امتلكت الوقت 
لحل الاشــكالات العالقــة مع إيــران، لكنها فضلت 
خيار الحصار واستخدام القوى الدولية وإسرائيل 

في  بمــا  إيــران  لإضعــاف 
ذلك التشــجيع على ضربها 
عسكريا. لكن كل ذلك لم يقع 
في زمن ترامب الذي استغل 

التوترات بهدف جني الامتيازات والأرباح وصفقات 
بيع السلاح، وهو لن يقع في زمن بايدن. لقد أصبح 
الطريق ممهدا للحل الوسط مع إيران، لكن المبادرة 

الآن ستكون بيد الولايات المتحدة. 
إيران دولة وحضــارة ثابتة فــي منطقتنا، وقد 
نجحــت في مواجهة اســوأ العقوبــات وهذا يعني 
عمليا انها رغم وجود قلاقــل وتحديات داخلية في 
إيران، تمتلك إيران نظاما سياسيا قادرا على البقاء 
لفترة طويلــة. إن تغير هذا النظام ممكن، لكنه وفق 
التجربــة الإيرانية لــن يأتي التغير فــي إيران بلا 
خلق أجواء تهدئة ونمــو اقتصادي وإصلاح، وهذا 
لن يتحقق إلا بعد رفع العقوبات، وشــعور إيران ان 
الاصلاح لن يعرضها للخطــر. إن نهاية الصراع مع 
إيران او على الأقل تأطيره وعقلنته سيصب لصالح 
الإقليم ولصالــح دول الخليج. فأمن الخليج بحاجة 
لترتيبات جديدة تكون إيران ضمنها، وذلك في إطار 

معادلة تحمي المصالح المتبادلة لدول المنطقة. 

٭  استاذ العلوم السياسية / الكويت 

■ أصبح من الواضــح والثابــت، أن تعامل الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة، التي يديرهــا الرئيس جو بايدن، 
لن تتبــدل كثيراً عن طريقة معاملــة الإدارات الأمريكية 
الســابقة منذ 2003 مــع الملف العراقي، علــى الرغم من 
الاختلاف الُمعلن بين رؤى الإدارة الجديدة وإدارة دونالد 
ترامب، إذا أخذنا بعين الاهتمام طبيعة الطاقم الرســمي 
لإدارة جــو بادين، التي ســبق أن تعامل مســؤولوها 
مع الملــف العراقي، خلال الســنوات التــي أعقبت غزو 
العراق، وعلى ســبيل المثال لا الحصر، وزير الدفاع لويد 
أوســن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشارته 
لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وهذا ما قد يكشف 
للعراقيين، خفايا مكونات الطبخــة المقبلة، التي تُحضر 
للبلاد، والتي ســتأخذ بعين الاعتبار، مشروع دفع إيران 
للخروج مــن العراق، من خلال قبــول إدارة جو بايدن 
الرجوع إلى اتفاقية الملف النووي، في حالة قبول إيران  
بالمطالب الأمريكية الإضافية المتمثلة في إنهاء تواجدها 
التخريبي والمزعــزع لأمن المنطقة، المتمثــل في تصدير 
المشــروع القومي الإيراني، عن طريق وقــف البرنامج 
النــووي والباليســتي، وتدخل ملالي قــم وطهران في 
المنطقة، وهذا ما طالبت به المجموعة الأوروبية وستدفع 

بجو بادين إلى تأييده.
من هنا ترجمت تصريحات الرئيس الإيراني حســن 
روحاني وعباس عرقجي الأخيرة، قبول إيران الدخول 
فــي مباحثــات جديدة مع واشــنطن، بحاجــة النظام 
الثيوقراطــي للوصول إلــى إعادة الاتفاق مــع الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة، بمــا يضمن له الخــروج من أزمة 
العقوبات الاقتصادية الخانقة، ويسمح في الوقت نفسه 
بالقبول بتقديم التنازلات، في ما يتعلق بمشروع طهران 
القومي، وأسلحتها الباليستية، الذي يزعزع أمن منطقة 
الشرق الأوسط، على الرغم من حالة النفي التي يظهرها 
المســؤولون الإيرانيون في موضوع القبول بأي اتفاق 
الفارسي  العســكري والسياسي  الوجود  جديد، لإنهاء 

في المنطقة. 
وعلــى الجانب الآخــر، عززت تصريحــات الرئيس 
الأمريكي الأخيرة لزعماء الأعضاء الخمسة الدائمين في 

مجلــس الأمن الدولي، ومطالبتــه للزعماء الأوروبيين، 
العمل معا للحد من أنشــطة إيران المزعزعة للاســتقرار 
في دول الشــرق الأوســط، واســتعداده للمشاركة في 
مفاوضــات، تهدف إلى توســيع بنود الاتفــاق النووي 
بشــكله القديم، ليشــمل ملفــات أخرى، على رأســها 
المزعزعة  إيــران  وأنشــطة  الباليســتية،  الصواريــخ 
للاستقرار في المنطقة. لا شك في أن النجاح في الوصول 
إلى اتفــاق جديد بين الغــرب وإيران، ينهــي وجودها 
القومي في العراق، ســيقلب موازين المشــهد السياسي 
العراقي، نتيجــة لإبعاد العامل الإيراني الذي ســيغير 
لا محالــة طبيعة المعادلة السياســية، مــن خلال تغير 
مراكز القوى الفاعلة المرتبطة بالمشــروع الإيراني. وهذا 
يعني حرية الجانب الأمريكــي المطلقة للتعامل مع الملف 
العراقي، في غياب للتأثيــر الإيراني، ولكن في ظل بقاء 
العوامل  فرضتها  التي  والاجتماعية  السياســية  الحالة 
الخارجية منذ احتلال العراق، وبروز زعماء وميليشيات 
مســلحة تابعة لمكونات وتيارات فئويــة، فرضتها حالة 
السياسي  الدين  مرجعيات  وتدخل  الاجتماعي  التقسيم 
الطائفي في الأمور السياســية. وهذا قد يعني استحالة 
خروج العــراق من أزمته المزمنة، ويجعــل ابتعاده عن 
خطر التشتت والتقسيم، أمرا صعبا، إذ في غياب عملية 
سياســية وطنية لإعادة بناء أســس الدولــة العابرة 
للطوائــف والمكونات، التي أســقطها الغــزو الأمريكي، 
وبــروز زعماء وميليشــيات مســلحة تابعــة لمكونات 
وتيــارات فئوية، فرضتهــا حالة التقســيم الاجتماعي 
والفراغ الذي احدثه غياب الدولة، أصبح من الســهولة 
قبول الولايات المتحدة بالتعامل مع الشخصيات التي قد 
تراها قادرة على تمثيل الطائفة والمكون، على الرغم من 
حجم التباين الكبير في الثقافة والنوايا الفئوية، وعمق 
مشاعر العداء ومطالب الثأر في ما بينهم، التي لا تسمح 
بقيام نظام سياسي موحد. وهذا ما قد يدفع إلى صياغة 
تكتلات سياسية جاهزة، تخدم مشروع التقسيم، الذي 
يمكن ان تراه الإدارة الأمريكية الجديدة، ملائما للرؤية 
التــي يحملها جــو بايدن لمســتقبل العــراق، والمتمثلة 
في تقســيم البلاد إلى ثلاثة مكونــات عرقية ومذهبية، 

انسجاما مع الشــخصيات القادرة على تمثيل كل مكون 
من مكونات المجتمع العراقي.

ومــن يراقب المشــهد السياســي العراقــي الحالي 
وتطوراتــه الأخيرة، مــن خلال إطلاق الســيد مقتدى 
الصدر تسمية نفســه »القائد« والاستعراض العسكري 
لميليشــياته في بغداد، الــذي اعتبــره الكثيرون يمثل 
إشارة واضحة، هدفها اســتعراض العضلات للولايات 
المتحدة، وإشــارة لإدارة جو بايدن بقدرته وقابليته في 
حكــم العراق. وهنا لابد من التأكيد على أن اســتعراض 
ميليشيات »سرايا السلام« لا تدخل ضمن مفهوم العداء 
والتهديد للوجود الأمريكي فــي العراق، إذا أخذنا بعين 
الاعتبار موقف تحالف »ســائرون« التابع للسيد مقتدى 
الصدر في البرلمان، الواضح في عدم رفضه لبقاء القوات 
الأجنبية في العراق، وهذا ما قد يعلل مدى إصراره على 
أن يكون منصب رئاســة الوزراء من حصته، واعتباره 
»الزعيم القائــد« لحكم العراق، واختيــار الحكومة، ما 
يعني أنّ طموحه في ان يصبــح الحاكم الفعلي للعراق، 
على الرغــم من العداء الكبير الذي يكنــه أغلبية المكون 
السني له، ما قد يجعله حجر عثرة في طريق إعادة بناء 

الدولة الوطنية، وعاملا مساعدا لفدرلة العراق.
ومن يقــرأ أيضا التطــورات الأخيرة على الســاحة 
العراقيــة، المتمثلة فــي الظهور المبرمــج لابنة الرئيس 
السابق صدام حســين، واحتمالية قيادتها في المستقبل 
لحكومة ظل خارج العراق، تســعى من خلالها إلى تقديم 
بديل لحكم مقتدى الصدر، أو نوري المالكي، الذي يعتبره 
الكثيرون إشــارة أخرى واضحة موجهة لجو بايدن في 
إعــلان قدرتها لحكم البــلاد وتمثيل الدولــة العراقية، 
على الرغم مــن التباين والاختلاف مــع رؤية الرئيس 
الأمريكي لمســتقبل العراق، ناهيك من الصعوبات التي 
سوف تواجها، نتيجة العداء الكبير الذي تكنه الأحزاب 
السياسية الشــيعية للنظام الســابق، والتأثير الكبير 
للعامــل المذهبي الــذي تديره مراجع الدين السياســي 
في النجف، في اختيار طبيعة وشــكل الدولة ورجالها، 
وضرورة تبعيتهم للمذهــب، ما قد يجعل من رغد صدام 
حســين، حجر عثرة آخر يعيق طريق إعادة بناء الدولة 

مســاعدا  وعامــلا  الوطنيــة، 
إضافيا للقبول بمشــروع فدرلة 
للعودة  الأبواب  وفتح  العراق، 
بعين  أخذنا  إذا  الأول،  للمربــع 

الاعتبار رد الســيد مقتدى الصدر، في ما يتعلق بعودة 
ابنة الرئيس العراقي الســابق إلى الحياة السياســية 
وتهديدات الثــأر بقوله »نحن لهم بالمرصــاد«. وتكرار 
دعوته للبرلمــان والحكومة للعمل على »تفعيل دور هيئة 
اجتثاث البعث. حيث ترجم صــدى تصريحات عودتها 
للمشــهد السياســي، من قبل أحزاب الدين السياسي، 
بمثابة إشــارة لعــودة »البعث الصدامي« وهــذا ما قد 
يضعها في الجزء الُمكمل لعراق مقسم بين الشيعة والسنة 

والكرد.
إن معرفــة جو بايدن، وخبرة فريقــه في التعامل مع 
العراق، تنبع من معرفته وتتبعه للتطورات التي حصلت 
في المشهد السياسي والاجتماعي، منذ احتلاله في 2003 
ولحد الآن. فعلى الرغم من قبوله بالاستمرار في الضغط 
على إيران، للتوقيــع على اتفاق جديــد يجنب المنطقة 
مخاطر الحــرب المباشــرة، ويضمن للعــراق الخروج 
مــن النفوذ الإيرانــي، بيد ان تعامــل الإدارة الأمريكية 
الجديدة، قد يأخــذ طابعاً مختلفاً مقارنة بإدارات أوباما 
وترامب، انطلاقا وانسجاما مع تطور الواقع الاجتماعي 
والسياســي الجديد فــي العراق، بمكوناتــه واختلاف 
أهــداف زعمائه وعدائهــم القبلي، وســعيهم لامتلاكه 
والنظــر إليه من منطــق الإرث العائلــي والمذهبي. من 
هنا تبدو أحداث وتطورات المشــهد العراقي أكثر ملائمة 
لرؤية جو بايدن لمســتقبل العراق من تطلعات الســيد 
مقتدى الصدر ورغد صدام حســين، وأكثر خيبة لتفاؤل 
كلا الفريقين المفــرط من خريطة الطريق التي رســمتها 
الإدارة الأمريكية المقبلة مع العراق، متناسين ان العراق 
لن يخرج من محنتــه، بدون إعادة بناء الدولة وتوحيد 
المجتمع، وبدونهما ســيكتب لا محالة لمشروع جو بايدن 

النجاح.

٭ كاتب عراقي

أمير المفرجي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ يحــار المرء من أين يمســك »بصفقة 
التبــادل« الفضائحية التي أنجزها التاجر 
الروســي قبل أيام بين الصهيوني الأشــد 

تطرفاً وفســاداً نتنياهو والممانع الأكثر دموية بشــار الأســد. هل 
من رفض الســوريين دياب قهموز ونهال المقــت العودة من »نعيم« 
السجن والاحتلال الإســرائيليين إلى جحيم »الوطن« الأسدي، أم 
من »البند السري« المتعلق بتمويل إسرائيل للقاحات روسية بلغت 
قيمتها أكثر من مليــون دولار لإنقاذ الطغمة الأســدية من فيروس 
كورونا، أم من صمت أبــواق الممانعة عن هــذه الفضيحة المركبة، 
أم من الاحتلال الروســي لســوريا الذي بلغ هذا المبلغ من الخسة 

والوضاعة؟
كان رفض الســوريين العودة إلى بلدهما، وتفضيلهما البقاء في 
السجن والإقامة الجبرية تحت الاحتلال الإسرائيلي مفاجأة طيبة، 
بقدر ما هي محزنة، كشفت عن مدى عقلانية رفض السوريين لحكم 
الطغمة الكيماوية حين أطلقوا ثورتهم قبل عشــر ســنوات، وحين 
هربــوا بالملايين إلى بلدان اللجوء، ويرفضــون العودة ما دام هذا 

النظام قائماً. 
يصعب العثور على مثال تاريخي آخر رفض فيه أسرى في دولة 
أجنبية )بل معاديــة( العودة إلى بلدهم في عملية تبادل أســرى. 
أما أن يكون الشخص المعني ســجيناً في سجن إسرائيلي محكوماً 
عليه بستة عشــر عاماً، فهذا مما يزيد من المفارقة الكامنة في رفض 

العودة.
كذلك يوجه موقف الســوريين المشــار إليهما رســالة فصيحة 
إلــى كل الدول الفاعلة بعبث محاولات حل المشــكلة الســورية مع 
بقاء النظــام الكيماوي. فإذا كان الســجين في ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي قد رفض العودة إلى »ســوريا الأسد« فلا شيء يدعو 
لتوقع عودة ملايين الفارين خارج الحدود المقيمين بمنافيهم القريبة 
والبعيدة منذ سنوات طويلة، آخذاً بعين الاعتبار أن ما قد يهم الدول 
الأوروبية من المشــكلة الســورية لا يتعدى الاهتمام بالتخلص من 
اللاجئين السوريين لديها، ولا يعنيها في شيء مأساة السوريين في 

ظل نظام الأسد أو تطلعهم إلى التخلص منه.
لكن المفاجأة الأكبر هي البند السري في الصفقة الذي لم يحافظ 
على ســريته طويلًا، واتضح أنه ينص على شــراء إسرائيل لنحو 
ســتين ألف لقاح بقيمة مليون ومئتي ألف دولار من روسيا ومنحها 
لنظام الأسد مقابل إعادة المرأة الإســرائيلية التي دخلت الأراضي 
الســورية بالخطــأ وتم احتجازها لدى النظام. وقــد برر نتنياهو 
ســرية هذا البند بأن البائع الروسي هو من طلب عدم الإعلان عنه. 
وهذا مفهــوم بالنظر إلى وضاعة الموقف الروســي الذي بخل على 
تابعه الذليل في دمشق بهذه الكمية المحدودة من اللقاحات، فاضطر 

هذا إلى الاستعانة بالمال الإسرائيلي لشرائها. 
لا شك أن الأســد وبطانته المقربة يســتطيعون تأمين هذا المبلغ 
التافه لشــراء اللقاحات الروســية، حتى لو لم يرغب النظام بدفع 
المبلغ من خزينته، كان بوســعه جمعه من تجار دمشــق على شكل 
»تبرعــات« هي في حقيقتها خوات اعتــادوا على دفعها طوال حكم 
الأسدين. ولكن ربما تعشــم النظام أن يحصل على اللقاحات على 
شكل هبة من سيده الروسي يعتبر نفسه قد استحقها بعد الخدمات 
الكبيرة التي قدمها له طوال ســنوات الحرب. وإذ بالروســي أحط 
منه وأحقر، فهو الذي طرح البند الســري في الصفقة وفرضه على 
نتنياهو، ثم طلب منه الحفاظ على سريته! الدليل على تفوق بوتين 
على كل من نتنياهو والأســد في الوضاعة هو تحرج الأخيرين من 
الكشــف عن هذا البنــد بأكثر من تحرج روســيا. فنتنياهو محرج 
تجاه الرأي العام الإســرائيلي الذي يرفض أن تمول إسرائيل شيئاً 
سيســتفيد منه نظام الأســد، وهذا الأخير محرج تجــاه »جمهور 
الممانعة« الذي ســيجد صعوبة في ابتلاع هذا الأمر، لكنه ســيتقبل 
الأمر في نهاية المطاف على أي حال ما دام الأمر يتعلق بالنظام الذي 

يتمسك ببقائه.
إذا حســبنا أن كل شــخص يحتاج جرعتين من اللقاح، فصفقة 
اللقاح الروسي الممولة إسرائيلياً ستكفي لثلاثين ألف شخص فقط، 
وهو ما يشــير إلى محدودية حجم »الفرقة الناجية الأســدية« من 
الوباء القاتل، مقابل ملايين الموالين للنظام وملايين أخرى خاضعة 
لسيطرته، وعشــرات الآلاف من قواته المســلحة، ممن سيتركون 
لمصيرهم بلا لقاح. سوريو المناطق الخارجة عن سيطرته هم خارج 

الحساب سلفا بطبيعة الحال.

٭ كاتب سوري

لقاحات روسية لنظام الأسد 
بتمويل إسرائيلي

انتخابات فلسطينية
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■ نيويــورك ـ الأناضول: اتهمت أســرة أمريكية الشــرطة في ولاية 
كاليفورنيا بالتســبب في وفاة نجلهــا البالغ من العمــر 30 عاماً، أثناء 

تعديها عليه نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحســب ما ذكــره محامو العائلة لوســائل إعــام أمريكيــة، تعود 
أحــداث الواقعــة إلى يــوم 23 ديســمبر/كانون الأول الماضــي، حينما 
اســتدعت إيزابيا كوينتو، شــقيقة الشــاب أنجليو كوينتو، الشــرطة 
خشــية أن يلحق أخوها ضــرراً بأمها بســبب خــاف عائلي.ولما جاء 

أفــراد الشــرطة إلى المنــزل الكائن في منطقــة »أنطاكية« فــي الولاية، 
ودون أن يعطــوا أفراد الأســرة فرصة لشــرح القصة، أخذوا الشــاب 
أنجليو كوينتو، الذي يعاني من القلق والاكتئاب والبارانويا، وطرحوه 
أرضــاً، وضغط أحدهــم على عنقه بركبته لمدة 5 دقائــق فقد على إثرها 
الوعي، بالطريقة نفســها التي جرت مع المواطن الأسود »جورج فلويد« 
العــام الماضي، ليتم نقله إلى أحد المستشــفيات ليلقى حتفه بعد 3 أيام 
من الواقعة. وأوضح المحامون أن شــقيقة المجني عليه سجلت الواقعة 

على هاتفها المحمول، وكيفية نقله على نقالة إلى سيارة الإسعاف حيث 
كان وجهه ملطخاً بالدماء، وأجرى له المسعفون عمليات أولية لإنعاش 

قلبه بعد أن فقد الوعي.
وذكروا كذلك أنه رغم مرور ما يقرب من شهرين ونصف الشهر على 
الواقعة، لم تصدر الشــرطة أي بيان صحافي حول الحادث، فيما قال 
رئيس الشــرطة إن سبب الوفاة لم يتضح بعد، وأن الادّعاء العام يحقق 

في الأمر.

الشرطة الأمريكية تقتل مواطناً خنقاً على طريقة »فلويد«  

الهند: 
جدل حول امتحان »علم الأبقار«  

■  نيودلهــي ـ د ب أ: أجلت الهنــد امتحان »علم الأبقار« لأجل 
غير مســمى في أنحاء البلاد، بعد انتقادات واسعة بشأن انتشار 
ادعــاءات غير علمية حــول الحيــوان، الذي تقدســه الأغلبية 

الهندوسية في البلاد.
وكان من المقــرر أن تنظم اللجنة الوطنية حــول الأبقار، التي 
شــكلتها حكومة الحــزب القومــي الهندوســي، الامتحان على 

الإنترنت اليوم الخميس.
وأثــار منهج الامتحان جــدلًا، حيث تحدثت وســائل الإعلام 
بشــأن أجزاء كانت تحتوي على ادعاءات غير علمية بأن حليب 
البقر يحتوي على آثار من الذهب، وأن الزلازل تحدث بسبب ذبح 

الأبقار.
وقال مسؤول في اللجنة، طلب عدم الكشف عن هويته: »أجلت 
إدارة تربية الحيوان الحكومية، التابعة للجنة الامتحان، بسبب 

الجدل والضجة حول المنهج«.
وذكر مســؤولون أن الامتحان، الذي يهدف إلى دعم وحماية 
الأبقار، كان متاحاً للأطفال والبالغين والأجانب، وكان ســيجرى 

بـ 12 لغة إقليمية إلى جانب اللغتين الهندوسية والإنكليزية.
وكان حزب »بهاراتيا جاناتا« بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي، الذي تولى الســلطة في عام 2014، قد وضع حماية الأبقار 

كأولوية لحشد دعم الهندوس.

القضاء يُلزم صينياً 
دفع تعويض لطليقته عن الأعمال المنزلية

■ بكين ـ أ ف ب: ألزم القضاء الصيني رجلًا دفع حوالى ثمانية 
آلاف دولار لطليقته بمثابة »تعويض« عــن الأعمال المنزلية التي 
كانت تتولاها عندمــا كانا متزوجين، مما أثار جدلًا ســاخناً على 

الشبكات الاجتماعية.
ويعطي القانون المدني الصيني الــذي دخل حيز التنفيذ هذه 
قين حق المطالبة للمــرة الأولى بتعويض إذا  الســنة الأزواج المطَلَّ

تولوا في المنزل مسؤوليات أكبر.
وقالت الســيدة وانغ، وهي ربة منزل، خلال إدلائها بشهادتها 
أمام محكمة في بكين، إنها أثناء زواجها اعتنت »بابنها وبالأعمال 
المنزلية« بينما لم يكن زوجها »يهتم أو يشارك في المهام العائلية« 
حتى »خــارج أوقات عمله«. وطلبت الزوجة إصدار حكم بتضمين 
زوجها الســابق تعويضاً عن عطــل وضرر، وفق مــا أفاد تقرير 

للمحكمة نُشر في 4 شباط/فبراير الجاري.
ونص قرار المحكمة على أن الأم تولت بالفعل أعمالًا منزلية أكثر 
مما تولاه زوجها، وألزَمَت الزوج ادفع 50 ألف يوان )7740 دولارا( 

تعويضاً، يبدو أنه الأول من نوعه في الصين.
لكن الســيدة وانغ التي كانت طلبت 160 ألــف يوان )25 ألف 
دولار( اســتأنفت القــرار هذا الأســبوع، وفقا لوســائل الإعلام 
المحلية، فــي خطوة أثارت جــدلًا محتدماً على شــبكة التواصل 
الاجتماعي ويبو.واعتبر عدد من المســتخدمين أن قيمة التعويض 
ضئيلــة، ورأى أحدهــم أن الرجل خرج »رابحاً« على المســتوى 

المادي، في حين رأى آخر أن »مربّية منزلية كانت لتكلّف أكثر«.
ونقلت وســائل إعلام عن أحد القضاة قوله إن المحكمة حددت 
القيمة بناءَ علــى مجموعة معاييــر منها مدة الــزواج و«جهود 
السيدة وانغ في )تنفيذ( الأعمال المنزلية، ودخل )زوجها( وتكلفة 

المعيشة المحلية«.

• شــهد حفل افتتــاح المهرجان الدولي الثامن للســينما »سافيانســكا 
بريكازكا« الذي يقام ســنويا في صوفيا، تكريم الســفير الفلســطيني لدى 
بلغاريا، الدكتور أحمد المذبوح، من قبل رئيس »مهرجان المســابقة الدولية 
للأطفال والشباب الأوكرانية« المشارك في المهرجان، ومنحه ميدالية ذهبية 
باركتها الكنيســة الأوكرانية، لدوره النشــط ولمســاهمته الشــخصية في تطوير الفــن وإحياء الروح 

والتربية الوطنية للشباب.

•أقام منتدى »البيت العربي« الثقافي في العاصمة الأردنية عمان، أمسية شعرية نبطية، بمناسبة 

العيد التاســع والخمســن لمياد الملك عبد الله الثاني، ومئوية الدولة الأردنية، شارك فيها الشاعران 
عليان العدوان ومحمد الأغوات، وأدار الحفل الإعامي محمود الداوود.

•نظمــت جمعية الصحافين العمانية جلســة إعاميــة افتراضية تخصصية بعنوان »أساســيات 
العمــل الصحافــي في المجــال الاقتصادي« بمشــاركة مجموعة مــن المختصن، هم الدكتــور إبراهيم 
عاكوم مدير عام المركز الدولي للتدريب الحديث، والدكتور أحمد بن سعيد كشوب المحلل والخبير في 
الشأن الاقتصادي، وعلي بن سالم الراشــدي الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي. أدارت 

الجلسة الإعامية فاطمة العريمية.

سهيل كيوان

قالــت العربُ »كلُّ فتاة بأبيها معجبــة« ولكن هذا ليس دقيقاً، 
فهناك فتيات لسن معجبات بآبائهن، نجد هذا في كثيرٍ من البَوْح 

لدى فنانات وكاتبات تعرّضن في طفولتهن إلى عنف أسري. 
أكثر النــاس يدفعون بالذكريات المؤلمة جانبــاً، فا  يتحدّثون 
إلا عن ذكريات جميلة، بشــوق كبير، أطلق عليه اليونانيون اسم 

نوستالجيا.
نضبــطُ الدمــاغ فيكربِلُ ويغربِــلُ حتى تصبــح كل الذكريات  
عهم فــي ذاكرتنا حتى  جميلة، الأســرة، والحــارة، والبلــدة، نلمِّ

يصبحوا أجمل الناس وأنبلهم وأكرمهم.
إلا أن بعض الناس ومنهم الكُتّاب، تلحُّ عليهم بعض التفاصيل 

المؤلمة فيبوحون بها. 
ة باحت كاتبــة وابنة كاتــبٍ كبير بــأن والدها  كان  هــذه المــرَّ
عنيفاً معها في طفولتها، وليس لمرة واحدة، ولا في لحظة غضب 
عابرة لم تتكرر، بل أنه كان معتاداً على ضربها وإذلالها وشتمها 

لسنوات طويلة.
إنها الكاتبــة غالي عوز، ابنــة الكاتب العبري الشــهير حاييم 
عوز، الذي ذُكر اســمه عدة مرات كمرشح لجائزة نوبل للآداب، 
حتــى رحيله عــام 2018 وهو حاصل على أرفــع الجوائز الأدبية 
العالميــة، منها جائزة جيته، وكافكا، وهاينة، وعشــرات غيرها، 
وأعماله مترجمة إلى خمسة وأربعن لغة، ويعتبر واحداً من كبار 
أدباء العبرية، إضافة إلى أنه من أهم أركان اليســار الصهيوني، 
فقد كان ناطقاً باســم حركة »السّــام الآن« إبان تأسيســها في 

الثمانينات من القرن الماضي.  
في العام 2011 أرســل روايته المترجمة إلى العربية )قصة عن 
الحب والظام( إلى القائد الفلســطيني الأسير مروان البرغوثي 
في سِــجْنه. وعــوز دعا يهــود العالم إلى الضغط على إســرائيل 
لاعتــراف بحق الفلســطينين في دولة مســتقلة ذات ســيادة، 
ووصف جماعة تدفيع الثمن من المستوطنن بأنهم نازيون جُدُد.    
ولــد حاييم عوز فــي القدس عام 1939 لأســرة مــن المتعلمن 

والباحثن في الأدب والفلسفة.
عندما كان في الثانية عشــرة، وضعت والدتــه حداً لحياتها، 
فتبنّته أســرة رئيــس بلدية تل أبيــب الحالي )خولدائــي( التي 
كانــت تعيش فــي كيبوتــس خولــده على أنقــاض قريــة خَلدة 
الفلســطينية قضــاء الرّملة، حيــث ترَعْرَع وتــزوّج، وأصدر أول 
مجموعــة قصصية عام 1965 وأنجــب أبناءه الثاثــة هناك، ثم 

ترك الكيبوتس عام 1986.  
قبل أيام، نشرت صحيفة هآرتس فصاً من كتاب ابنته غالية 

.) عوز الذي صدر مؤخّراً )شيءٌ متنكرٌ في قناع الُحبِّ
تقول الكاتبــة واصفة إحدى جولات عنــف والدها: »في يوم 
ما، كنــت في الثامنة من عمــري، وكان هذا في ســاعة القيلولة، 
وهو وقــت مقدس ينام فيــه، دخلت المطبخ لإحضار شــراب لي 
ولصديقــي حيث كنا نلعب في الحديقــة، فأحدثتُ ضجّة« تقول 
إنه اســتيقظ غاضباً وتقدّم منها وجرّها من شــعرها حتى عتبة 
البيت، وسكب على رأسها إبريق قهوة بارداً، وشتمها ووصفها 

بأنها زبالة. 
إلا أن الحادثــة لم تكن عابرة، فهــذا العنف تواصل على مدى 

سنوات. 
 كتاب ابنة عوز يعتبــر بمثابة صفعة لوالدها وتاريخه، ولكنه 

ت لا يستطيع الدفاع عن نفسه.  صفعة لإنسان ميِّ
الآن جعلــت مئــات الآلاف مــن قرائــه يتســاءلون عن صدق 
الأفكار الإنسانية التي عبّر عنها في قصصه ورواياته ومقالاته، 
إلا أنهــا تطــرح ســؤالًا أدبيــاً أكثر طالما طُــرح، هل كل مــا يكتبه 

الكاتبُ يمثّل شخصيته الحقيقية؟
اســاً ورقيقاً جداً في كتاباتك   هل ممكن أن تكون إنســاناً حسَّ
وعنيفاً في حياتك اليومية! هل يمكن أن تكون فارســاً مغواراً في 

شِعرك وجباناً رعديداً في الواقع؟ 
ثم لمــاذا كتبت الابنة مــا كتبته الآن؟ هل بحثت عن الشــهرة؟ 
غالــي عوز كاتبة أطفال، وحاصلة على جوائز رفيعة، ومبيعاتها 
كبيرة، فهل هو العطش إلى مزيدٍ من النجوميّة ولو على حســاب 

خدش صورة الأب ذي الشعبية الكبيرة؟ 
في مقابلة صحافية معها، وصفته بأنه كذاب، لكنها أضافت 
بأن لا تقاطعوا كتبَه، وتعاملوا معه كفنان، فتولســتوي كان ربَّ 

أسرةٍ سيئًا جداً، وكذلك تشارلز ديكنز. 
ــبب الحقيقي  هــا، ولكنه يعرف السَّ شــقيقها يقــول إنه يتفهمُّ
وراء كتابتهــا هذه! فما هو الســبب الحقيقي يا ترى؟ وهل يمكن 

لابنةٍ أن تشوّه اسم والدها إلا لسبب قد يكون فظيعاً!
والدتها تقول بأنها لا تذكر شــيئاً من هــذا، لكنها تعترف بأن 
ابنتها تتألم بالفعل، وهي مقاطعة للأســرة منذ ســبع ســنوات، 
حتــى أنها لم تزر والدها في مرضه حتــى رحيله عام 2018، رغم 

محاولاته للتفاهم معها.    
فجــأة، أصبحت غاليــة حاييم عوز مــادة مطلوبة للبحث على 
ك غوغل، والجميع يريد أن يعرف من هي ابنة الكاتب الكبير  محرِّ
التــي تهجوه! وقد طــارت أخبارهــا إلى الصفحات والنشــرات 

الثقافية عبر العالم.
هــل عانت حقيقة مــن عنفه، أم أنهــا تريد أن تجعــل من جثة 

والدها جسراً للشهرة ولمبيعات كتابها الجديد؟
خصوصــاً أنها تمــارس الكتابة منــذ ثاثن عامــاً، فلماذا لم 

تكتب وهو على قيد الحياة ليتاح له الدفاع عن نفسِه؟ 
هل تُســمّى هذه شــجاعة؟ أم أنه غدر وخيانة للأب وطمعٌ في 

هرة من خال شُهرتِه! الشُّ
ألم تستطع كاتبة قصص الأطفال أن تتسامى وتتسامح حتى 
مع والدها؟ فهي، با شــك، تكتب للأطفال عن التسامح والمحبة؟ 

أم أن كتابة نَصٍ لافتٍ تتغلب على كل الاعتبارات الأخرى؟
لكن وفي الوقت ذاته، ربما كان الألم كبيراً بالفعل، بحيث إنها 

وجدت نفسها مضطرة إلى نبش عظام وقبر أبيها!
خــال مراجعتــي لبعض ما كُتب عــن عــوز الأب، انتبهت إلى 
إشــارة قــد تكــون مفتاحاً لحــل لغــز عنفه مــع ابنته، فــي أحد 
نصوصه التي نشــرت عام 1977« يخاطب والدته التي انتحرت: 
خام، اســمحوا  لها بأن  »أيتهــا الُحفــرةُ والتــرابُ والكلــسُ والرُّ
ث، وأنــا مضطــرٌ أن أســال، وعليها أن  تخــرج، يجــب أن نتحــدَّ
ئة، ونساءٌ بريئات  تجيب، وإلا فســوف ينتهي الأمر بصورة سيِّ
سيدفعن ثمناً باهظاً لا ضرورة له«. فهل كانت ابنته غالي واحدة 
من النســاء الاتي دفعن الثمن انتقاماً مــن والدته التي انتحرت 
وتركته يتيماً، وهل ستكون هذه فاتحة لشهادات نسائية أخرى 
بحــق الكاتــب الكبير كمــا يحدث عــادة بعد إطــاق الرصاصة 

الأولى!    

ضحيّةٌ لعنف الأب 
أم ابنةٌ عاقّة!

هند صبريهند صبري
بطلة مسلسلبطلة مسلسل

جاسوسيةجاسوسية

سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارع بيروت
■ بيــروت ـ أ ف ب: في ظل انهيــار اقتصادي حاد ومــع ارتفاع عمليات 
الســرقة، تشــهد مدينة بيروت ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة أغطية الصرف 
الصحي من شــوارعها للاســتفادة من الحديد المصنعة منــه والذي ارتفعت 

أسعاره بشكل كبير.
وقال محافظ بيروت مروان عبود، إنه منــذ انفجار مرفأ بيروت قبل أكثر 
من ستة أشهر، ازدادت عمليات سرقة المواد التي تعد من الخردة، مشيراً إلى 
أن الســرقات تشــمل »أغطية »ريغارات« الصرف الصحي كونها مصنعة من 
الحديد المرصوص والذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية«.

وأشــار إلى أن جزءاً كبيراً من حفرات شــبكة الصرف الصحي في مدينة 
بيــروت ومحيطها لم يعد لديها أغطية، مضيفاً أنــه »عمل عصابات منظمة«. 
ولفت إلى سلســلة قــرارات اتخذها لمنع إخراج الخــردة أو أي مواد صالحة 

للاستخدام في البناء من بيروت.
وأفاد مصدر من فوج حرس بلدية بيروت أن »الموضوع يثير قلقاً كبيراً جداً 

بالنسبة لنا، ننشر أشخاصاً للبحث عن سارقي »الريغارات« ليل نهار«.
وتفيد مصادر في قوى الأمن الداخلي عن ارتفاع معدل السرقات بشكل عام 

في لبنان بنسبة تخطت 55 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
وأوردت صحيفة »الأخبار« المحلية في عدد أمس الأربعاء، أن بيروت باتت 
مدينة »بلا أغطية ريغارات«.ونقلت عــن مصدر في محافظة بيروت قوله إن 
»الغطــاء الواحد يزن ما بين 70 و100 كيلوغرام ويُباع كخردة بـ100 دولار أو 
ما يوازيه، وفق ســعر السوق« الســوداء. وقال إن »هناك عصابات محترفة 
تعمل بشكل منظّم للســطو على أغطية الريغارات في وضح النهار« موضحاً 
أن بعضهم يأتي بشاحنة صغيرة تقف فوق فتحات شبكات الصرف الصحي 
»ويســحب الغطاء.. ومن ثم يتابــع طريقه«.ولا يقتصر الأمــر على أغطية 
فتحات الصرف الصحي، إذ تم رصد سرقة قساطل معدنية وقضبان حديدية 
وكابلات كهرباء للاستفادة من الحديد، وفق الصحيفة.وفي شوارع عدة في 
بيروت، وضعت عصي داخل فتحــات عدة بقيت من دون أغطية للفت انتباه 

المارة تفادياً لأي حوادث.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأســوأ في تاريخ لبنان الحديث، خســر 
عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً 

يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة.

جمارك هامبورغ تضبط أكثر من 16 طناً من الكوكايين
■ هامبورغ ـ د ب أ: ضبطت جمارك مدينة هامبورج الألمانية أكثر من 16 

طناً من الكوكايين في خمس حاويات آتية من باراغواي.
وأعلــن مكتب تحقيقات الجمــارك، أمس الأربعاء، أنــه تم العثور على 
المخدرات في 12 شــباط/فبراير الماضي أسفل عبوات من الصفيح المملوءة 

بعجينة حشو.
وحسب البيانات، فإن هذه أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها على مستوى 

أوروبا، كما تعتبر أكبر ضبطية منفردة على مستوى العالم.
وفي إطار التحقيقات، ضبطت الســلطات في ميناء أنتويرب البلجيكي 
مرة أخــرى أكثر من 2ر7 طن مــن الكوكايين يوم الأحد الماضي. وحســب 
البيانــات، تم اعتقال رجل من منطقــة فلاردينجن بالقــرب من روتردام 
في هولندا صباح أمس الأربعاء. ويُشــتبه فــي أن الرجل البالغ من العمر 
28 عاماً مســؤول عن اســتيراد أكثر مــن 23 طناً من الكوكايين. وحســب 
مكتب التحقيقات الجمركي، فإن الكميــة الهائلة من الكوكايين تقدر قيمتها 
الســوقية بمليارات من اليورو. وقال وزير الدولة المســؤول عن الجمارك 
في وزارة الماليــة الألمانية، رولف بوزينجر: »بهــذه الضربة ضد الجريمة 
المنظمة المتعلقة بالمخدرات - أيضاً بفضل التعاون النموذجي مع السلطات 
الشــريكة الأوروبية - أظهرت الجمارك الألمانية مرة أخرى قوتها بشــكل 
مثيــر للإعجاب« مضيفاً أنه من المقرر أن يجــري مكتب التحقيق الجمركي 
في هامبــورغ المزيد من التحقيقات بتكليف من المدعــي العام في هامبورغ 

وبالتنسيق الوثيق مع النظراء الهولنديين.

ثلث الألمان
 يعارضون التطعيم وتقييد الحريات

■  جوترســلوه )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع حديث للرأي تحفظات 
واضحة لدى الألمان تجاه تقييد الحريات العامة خلال الجائحة وتلقي تطعيمات 
مضادة لكورونا. وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه أمس الأربعاء، أن 
33% من الألمــان يرفضون »تماماً« أو »إلى حد ما« تدخــل الدولة في الحريات 
بهدف احتواء الجائحة، بينما ذكر 34% أنهم لن يتلقوا تطعيماً مضاداً لكورونا.
وقد أجرى الاستطلاع معهد »نورشتات« لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من 
مؤسســة »بيرتلسمان« الألمانية. وشمل الاســتطلاع، الذي أجري في الأسبوع 

الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 1012 ألمانياً فوق 18 عاماً.
وقالت ياسمين المنور، التي شــاركت في إعداد الدراسة بعنوان »بين الحرية 
الفردية والصالــح العام« إن أزمة كورونــا تفاقم صراعات القيــم التي كانت 
مشتعلة من قبل. وذكر حوالي 45% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم مقتنعون 
أيضاً بــأن الأزمة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية - فيمــا يتعلق بحماية المناخ 
والتفاعل الاجتماعــي. واتفق 82% على أن الجائحة بينــت مدى الحاجة إلى 

حدوث تغيير جذري في المجتمع.
وقالت المنور إنه يجب أن يوضح السياســيون بشــكل جلــي أن الحريات 
الفردية لا تزال تمثل أهمية حاسمة بالنسبة للمجتمع، وأن الإجراءات التقييدية 
محدودة بنطاق زمني وهدفها هــو التمكن من »عيش حياة حرة وتقرير المصير 

مرة أخرى بأسرع ما يمكن«.

■ النجمة التونسية المقيمة في مصر هند صبري، 
تصــور هذه الأيام مشــاهدها الأخيرة في مسلســل 
»هجمة مرتدة« المصري، ويتناول عالم الجاسوسية.  
المسلســل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد 
علاء، ويشــارك في بطولته أحمد عــز وماجدة زكي 

وصلاح عبد الله، ومجموعة كبيرة من الشباب.

هيلاري كلينتون تشارك في كتابة رواية بعنوان »حالة رعب«
■ نيويورك ـ أ ف ب: تعتــزم وزيرة الخارجية 
الأمريكية الســابقة هيلاري كلينتون، التي خاضت 
الانتخابات الرئاسية ضد دونالد ترامب عام 2016 
نشــر قصة من نوع التشــويق مع الكاتبة الكندية 
لويز بيني، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على ما 
أفادت دار«سايمون اند شوســتر أند سانت مارتن 

برس« للنشر.
وأوضــح الناشــرون أن »ســتيت أوف تيرور« 
)حالة رعب( ســيطرح في المكتبات في 12 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر، ويتنــاول قصة وزيــرة خارجية 
مبتدئة تكون ضمن فريق إدارة منافسها السياسي 
حــين تحصل »سلســلة مــن الهجمــات الإرهابية 
تتســبب في حالة من الفوضى في النظام العالمي«. 
وعلــى الرغم مــن أن النص التعريفــي بالكتاب لا 

يأتي صراحةً على ذكر ترامب الذي كبحت سياسته 
للولايات  العالمــي  القيــادي  الدور  أولًا«  »أمريــكا 
المتحدة، تــدور أحداث الكتاب »بعد أربع ســنوات 
من تقلص الــدور القيادي الأمريكي على الســاحة 

الدولية«.
واعتبــرت كلينتون في بيــان، أن »كتابة رواية 
تشــويق مع لويز هو حلم تحقــق«. وأضافت: »لقد 
اســتمتعت بكل كتاب مــن كتبها وبشــخصياتها، 
تجربتينا  نوحّــد  الآن  صداقتهــا.  إلــى  بالإضافة 
لاستكشــاف العالــم المعقد للدبلوماســية والغش 
العالي المخاطر. ليس كل شــيء كمــا يبدو للوهلة 
الأولى«. أما بيني فوصفت الكتابة مع كلينتون بأنها 
»تجربة لا تصدق من حيث كونهــا تتيح النفاذ إلى 
الأبيض،  والبيت  الخارجيــة  وزارة  )عالَمي(  داخل 

وإلى داخل عقل وزيــر الخارجية« وطريقة تفكيره 
عند »انفجار أزمات المخاطر الكبيرة«.

وأضافت: »قبــل أن نبدأ، تحدثنــا عن تجربتها 
كوزيرة للخارجية، وعن أسوأ كابوس لها. الكتاب 

يحمل الإجابة«.
من خــلال هذا الكتــاب، تحذو الســيدة الأولى 
السابقة حذو زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، 
الذي أصدر فــي حزيران/ يونيو رواية سياســية 
بعنــوان »ابنــة الرئيــس« كتبها مؤلــف روايات 
التشــويق الأكثر مبيعاً جيمس باترســون. وكان 
الاثنــان تعاونا في تأليــف كتاب آخر عــام 2018 
بعنــوان »الرئيــس مفقود« عن هجــوم إلكتروني 
إرهابي على البيت الأبيض، بيع منه أكثر من ثلاثة 

ملايين نسخة ويتم اقتباسه للتلفزيون.


